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يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى". 


« وق جلمنت یا فَرَأَيِت حولي نز من عشرة آلاف, , وَمَا 
جوا وَهَلّكت ؟! 

فخت بلسان وجدي : إلهي وَسَيّدِي إه قَصَيْتَ عَلَيّ بالهذابِ 
غا فلا تعلِمْهُم يكذابي , صيانة إكَرْمِكَ لا لأجلي , لثلا يَقُوُوا : 
عدب من ول عليه » . 


)١(‏ صيد الخاطر : ص ١85(‏ ) طبعة دار ابن رجب 


وعد 
فهذا هواجزء العاشر من الخطب . 
أسأل الله أن رنه أ : 
لله أن ينمع به وال خالص 
۱ ينفع به وأن يجعله خالصًا أن يتة 
0 لوجهه وان یتقبل منا صالح 


و | 0 


۳ وكنبه 
ابو احمد محمد بن حساق 
مصر ‏ المنصورة 


الأخوة في الله 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من ده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 
ط تاا لذن متأ آکقو أله حَقَّتُقَاتِهِ ولا تون الا وأنشم مُسَلِمُونَ » 


[ آل عمران : ۱۰۲ ] 


٤ِ‏ 79 مد : ره و مك رل ی 52 ل ا د 
« يتنا الناس اتقوأ ربكم الذٍی خلقكر ین نفس وَحِدَةٍ وَخَلقَ یبا 


و € ر ین ج ر ر ر 6 دير صق م رم مس 
زوجھا وَبِثْ مهما رجالا كثيرا وَنساءٌ وانقوا الله الذى تساءلون بهء 
مه ع رارع e‏ ر رم جره یر 
وَالارّحام إن اله كان علیکم رقیبا 4 [ النساء : ۱ ] 
رز کف ما ل راسم ٠‏ فیا مهد لو ال و گم ۳ “ر د سر 
« یتاچا الذین ءامنوا انقوا الله وقولوا قولا سدیدا چ يصلح لحم 
520 ا ل ی 0 وم رز راو ۳ ما وه ور 9 2 
۱ 0 ويغفر ذنوبكم ومن یط الله ورسوله, فقد فاز فوّرًا عظيما 4 
[ الأحزاب : ۷۱-۷۰ ] 
۶ © 
اما بعد : 
فان آصدق الحديث كتابٌ الله » وخيرٌ الهدي هدي محمد يق » وش 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار . 


أحبتي في الله ... 
إننا اليوم على موعد مع موضوع من الأهمية القصوى بمكان » وهو 
بعنوان « الأخوة في الله » وكا تعودنا دائً) سوف ينتظم حديثنا مع 
حضراتكم تحت هذا العنوان الرقيق في العناصر التالية :- 
أولا : حقيقة الأخوة في الله . 
ثانيًا : حقوق الأخوة . 
ثالثا : الطريق إلى الأخوة . 
فاسمحوا لي أن أقول : أعيروني القلوب والأسماع والوجدان ‏ والله 
أسأل أن يجعلنا من : « زین يَسْتَمِعُونَ الول فِيتَبعُونَ اسه اولتبلق 
دين منم ال وليك هم ولو لب 4 ارم ١:‏ ] 


أولأ : حقيقة الأخوة في الله 
أحبتي في الله : لقد أصبحت الأمة اليوم كا تعلمون غثاء كغثاء السيل › 
لقد تمزق شملها وتشتت صفها ء وطمع في الأمة الضعيف قبل القوي › 
والذليل قبل العزيز » والقاصي قبل الداني » وأصبحت الأمة قصعة 
مستباحة كا ترون لأحقر و أخزى وأذل أمم الأرض من إخوان القردة 
والخنازير » والسبب الرئيسي أن العالم الآن لا يحترم إلا الأقوياء .والامة 
أصبحت ضعيفة ؛ لأن الفرقة قرينة للضعف . والخذلان » والضياع › 


الإخوة في الله ۱ 


والقوة ثمرة طيبة من ثار الألفة والوحدة والمحبة » فا ضعفت الأمة مهذه 
الصورة الهينة المخزية إلا يوم أن غاب عنها أصل وحدتها وقوتها ألا وهو 
« الأخوة في الله » بالعنی الذي جاء به رسول الله يإ » فمحال أن تتحقق 
الأخوة بمعناها امحقيقي إلا على عقيدة التوحيد بصفائها وشموها وكالها . 

كما حولت هذه الأخوة الجاعة المسلمة الأولى من رعاة للغنم إلى سادة 
وقادة لجميع الدول والأمم . 

يوم أن تحولت هذه الأخوة التي بنيت على العقيدة بشموها وک‌اها إلى 
واقع عملي ومنهج حياة » تجلى هذا الواقع الشرق المضيء المنير يوم أن 
آخى النبي ب ابتداء بين الموحدين في مكة » على الرغم من اختلاف 
آلوانهم وأشكالهم » وألسنتهم وأوطانهم » آخی بين حمزة القرشي » وبلال 
الحبثي » وصهيب الرومي ء وأبي ذر الغفاري » وكأني بهؤلاء القوم بتفون 
هذه الأنشودة العذبة الحلوة . ۱ 

أي الإِسْلَامُ لاب لیوا لد افتَخَرُوا بیس أو میم 

ور اپرطو ری فا ام از را تو لك ور 
وة حون أَحخویکر اقا لله عكر تون 4 [ حجرت ٠١:‏ ] 

هذه هي الرحلة الأولى من مراحل الاخاء . » 

ثم آخى النبي ين - ثانيًا - بين أهل المدينة من الأوس والخزرج » بعد 


حروب دامية طويلة » وصراع مر مريرء دمر فيه الا خضر واليابس !! 


خطب الشیخ محمو همان 


ثم آحی رسول الله ين بين أهل مكة من الهاجرین وبين أهل الدينة من 
الأنصار » في مهرجان حب لم تعرف ولن تعرف البشرية له مثيلا » 
تصافحت فيه القلوب » وامتزجت فيه الأرواح » حتى جسد هذا الاخاء 
هذا المشهد الرائع الذي جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك 5ه 
قال : قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي ينه بينه وبين سعد بن 
الربیع - وكان كثير المال - فقال سعد : قد علمت الأنصار أني من أكثرها 
مالا ء سأقسم مالي بيني وبينك شطرين » ولي امرأتان فانظر آعجبهیا إليك , 
فأطلقها حتى إذا حَلّتْ تزوجْتّها . فقال عبد الرحمن : بارك الله لك في 
أهلك . فلم يرجع يومئذٍ حتى أَفضَلَ شيئًا من سَمْنِ وأقطٍ » فلم یب إلا 
يسيرًا حتى جاء رسول الله ي وعليه وَضَرٌ من صفرة فقال له رسول الله 
يد «مَهْيَمْ ؟ » قال : تزوجتٌ امرأةٌ من الأنصار قال : « ما سّقتَ فِيهَا ؟ » 
قال : وزن نواة من ذهب - أو نواة من ذهب - فقال : «أول ولو ساقي" 

وقد نتحسر الآن على زمن سعد بن الربيع ونقول أين سعد بن الربيع 
الذي شاطر آخاه ماله وزوجه ؟!! 


١‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۳۷۸۱ ) في مناقب الأنصار » باب إخاء النبي ج 
بين المهاجرين والأنصار » ومسلم رقم ( ۲۷ كيل ) في النكاح » باب الصداق » وجواز 
كونه تعليم القرآن » والموطأ ( ۲/ ٥‏ ) في النكاح » وأبو داود رقم ( ۲۱۰۹ )2 
والترمذي رقم ( ٠١١45‏ ) والنسائي (5/ ۱۲۰۰۱۱۹). 


الإخوة في الله ۱ 


والجواب : ضاع » وذهب يوم أن ذهب عبد الرحمن بن عوف . 

فإذا كان السؤال : من الآن الذي يعطي عطاء سعد ؟! فإن الجواب : 
وأين الآن من يتعفف بعفة عبد الرحمن بن عوف ؟!! 

لقد ذهب رجل إلى أحد السلف فقال : أين « آلذیرت يفقوت 
آمولهم الیل والنهار را وَعَلَاْيَةَ 4 [ البقرة: 5/4 ] 

فقال له : ذهبوا مع من ١‏ لا يَسعَُو الاس الحافا ) [ابترد:۲۷۳) 

هذا مشهد من مشاهد الاخاء الحقيقي بمعتقد التوحید الصافي بشموله 
وكاله » والله لولا أن الحديث في أعلى درجات الصحة لقلت إن هذا 
الشهد من مشاهد الرؤيا الحالمة . 

هذه هي الآخوة الصادقة » وهذه هي حقيقتها » فان الأخوة في الله لا 
تبنی إلا على أواصر العقيدة وأواصر الایمان وأواصر الحب في الله » تلكم 
الأواصر التي لا تنفك عراها أبدًا . 

الأخوة في الله نعمة جمة من الله » وفضل فيض من الله يغدقها على 
المؤمنين الصادقين » الأخوة شراب طهور يسقيه الله للمؤمنين الأصفياء 
والأزكياء . 

لذا فان الأخوة في الله قرينة الإيان لا تنفك عنه » ولا ينفك الایمان 
عنها فان وجدت أخوة من غير یمان » فاعلم هینا أنها التقاء مصالح › 
وتبادل منافع » وإن ریت یمان بدون أخوة صادقة فاعلم یقینا أنه یمان 


۲ خطب الشيخ محمد حسان 


ناقص يحتاج صاحبه إلى دواء وعلاج لمرض فيه » لذا جمع الله بين الإيمان 
والأخوة في آية جامعة فقال سبحانه : 9 إِنْمَا نون إِخْوةٌ 4 [الحجرات:١٠]‏ 

إا تسيل الله« التي تیه ان سا ارينا ع[ ادف 
المسلمين الأوائل فقال سبحانه : « يتما این اا مه 
ولا تموتن إل وک مُسَلمون 2 وَاعََصِمُوا بل الله > رفوا 
ارو نهمت آله علیکم اد كدت عداء ال برض م بیعمته 
إخْونا و عل شفا حُفرق ین ار اندم ما وی 
ءایته و [ آل عمران : ۱۰۲- ۱۰۳ ] 

فالاخوة‌نعمة من أله امتن با اه عل الومنین وقال تعال : « فالف ن 
فلکم » وقال تعالى: « وت بت یز أنفقت ما فى الا زض جییکا مآ 
الفا 5 بت قلوبهم وک | لت إن عزیز حَكيدٌ » [ الأنفال : ۱۳ ] 


تانیا , حقوق الأخوة 


الحق الأول: اب في الله والبغض في الله 
ففي الحديث الذي رواه أبو داود والضياء القدسي وصححه الشيخ 


عم م 
يي 


الألبان من حديث أبي أمامة الباهلي أنه #قال «منْ أَحَبّ لله » وَأَبِعْض 


® 


الإخوة في الله ۱۳ 


لله وع عط لله وت لله مذ استکم این ٠»‏ 
2 3 2 
وفي الصحيحين من حديث أنس أنه عله ييه قال : « ثلاث من که فبه وج ین 


32 


حلاوة الایان ۰ أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ حب لب با اما هن مب اء 


وس م - 





و 


لا مه إلا له وآن یکره آن مود نی کف گم یکره آن فلت نيال »> . 
وني الصحيحين من حديث آي هت هه 2۳ 
لله في ظِلهِ يو وم لا ظِلَّ إلا ِل لام عاد .وات قاق توا رل 
له ملق بالساجد » وَرَجْلَانِ ٤‏ كب فياه لتقم ع ريق ق 


ره او لا مر مر دور ور عظ 4 جر ۱9 سے رار ٤ a‏ 1 5 رح و 9 
ورجل دعته مُْرَأَةَ ذات مَنصب وال » فقال : ال آخاف الله » ورجل 


تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةِ تََخْمَاهَا حتی لا تغلم اله ما تغل ييه » وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله 
خالا ففاضت عَيْنَاهُ »". 


هل فكرت في هذا الحديث النبوي الشريف ؟!! يوم ندنو الشمس من 


(۱) رواه أبو داود ( ٤1۸١‏ ) في السنة » باب الدليل على زيادة الإيهان » وأخرجه أيضًا 
أحمد في المسند ( ”/ 1۳۸ )» وهو في صحيح الجامع ( 5454 ) . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم )١1(‏ في الإيمان » باب حلاوة الایمان » ومسلم رقم 
(۳) في الایمان » باب بیان حصال من اتصف مهن وجد حلاوة الإيمان . 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري ( ۱8۲۳) في الزكاة » باب الصدقة بالیمین » ومسلم 
(۱۰۳۱) في الزكاة باب فضل |خفاء الصدقة » ومالك في الوطاً (۲/ 4۵۲) في الشعر . 
باب ما جاء في التحابین في الله » والترمذي رقم ( ۲۳۹۲ ) في الزهد » والنسائي 


۲۲۳۰۲۲۲/۸۱ ). 
لذ 


١‏ خطب الشيخ محمد حسان 


الرؤوس » والزحام وحده يكاد يخنق الأنفاس » فالبشرية كلها - من لدن 
آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة - في أرض المحشر » وجهنم تزفر 
وتزیجر قد أو بها « فا ی ات ف زتام مع کل زعام سَبْعُونَ أف لب 
يروما »ني ظل هذه المشاهد التي تخلع القلب » ينادي الله ك على سبعة 
ليظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله - سبحانه وتعالی - من هؤلاء السبعة 
السعداء ؟! رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » يالها ورب 
الكعبة من كرامة !! 


ول ی ج هري يذ أن اللي جٍ قال : « لو 
رَجُلُا زار آشا له في فة رى » فَأَرْصَدَ الله له عل مَذْرَ جنه » مَلکا فا 


¢ وعم 


آتی عَلَيْهِ قال : أَيْنَ رید ؟ نا رید أخا لي ني یه الق ية . ال : هَل لك 
لَه ین عة ترا ؟ قال : لا .عر ی خن انه اال فان سول 


ت 


وق 


الله ه لك بن الله قد حبك کا آخینته فيه »“ 


E‏ مالك ومسند أحمد بسند صحيح » والحاكم » وصححه 
ووافقه الذهبی أن أبا إدريس الخولاني - رحمه الله - قال : دخلت مسجد 


(۱) صحيح : رواه مسلم رقم ( ۲۸۸۲ ) في صفة الجنة » باب في شدة حر نار جهنم » 
والترمذي رقم (1601/7 ) في صفة جهنم , باب ما جاء في صفة جهنم . 

(۲) صحيح : رواه مسلم رقم ( ۲۵۷۷ ) في البر و الصلة » باب فضل الحب في الله » 
وأخرجه أحمد في السند رقم (۲/ ٤٦۲١ ٤١۸‏ ) . 


الإخوة في الله ۱9 


دمشق فإذا فتى شاب برّاق الثنايا والناس حوله فإذا اختلفوا فى شيء 
أسندوه إليه » وصدروا عن قوله ورأيه . فسألت عنه ؟ فقيل : هذا معاذ 
ابن جبل ذه فلا كان الغد هجّرت » فوجدته قد سبقني بالتهجير » 
وو جا يفل ای وقد امن ون بواجي 
فسلّمت علیه . ثم قلت : والله إني لأحبك في الله » فقال : الله ؟ فقلت : 
آلله » فقال : الله ؟ فقلت : آلله » فقال : الله ؟ فقلت : الله » قال : فأخذ 
بحبوة ردائي » فجبذني إليه » وقال : أبشر » فإني سمعت رسول# یقول : 
ال الله تبَارَكَ وَتَعَالَ : وَجَبَتْ مي لِلْمْتَحَابنَ ف . وَالتَجَالِسِينَ ن. 
اور اذل »۳ 

وفى الحديث الذي رواه مسلم » وأبو داود أنه قال : « وَالَّذِي نَفْيِي 
یه لوق اب یلا لازنا حت تاو للع 
تيء إذَا فَعَلتُمُوهُ تا مایت یشم : آنشوا السام نکم ٠»‏ 


(۱) أخرجه الامام مالك في الموطأ ( ۹۵۳/۲ ۰ ۹۵4 ) في الشعر ۰ باب ما جاء في 
المتحابين في الله » و أحمد في السند (۵/ ۲۲۹ ) و اسناده صحیح » وصححه الحاكم 
/٤(‏ ۰ ) على شرط الشیخين ووافقه الذهبي » وابن ن حبان في صحيحة 
(۲۱۰ موارد ) وقال ابن عبد البر : هذا إسناد صحیح . 

(۲)صحیح : رواه مسلم رقم (4 0) في الایمان » باب بيان أنه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون 
وأن محبة المؤمن من الایمان » وأبو داود رقم ( ۵۱۹۳ ) في الأدب » باب في إفشاء 
السلام والترمذي رقم ( ۳۹۸۹ ) في الاستنذان . ۳۹ 


1 خطب الشيخ محمد حسان 


فسلم على آخيك بصدق وحرارة ‏ لا تسلم سلامّا باهتا باردًا لا حرارة 

إننا كثيرًا لا نشعر بحرارة السلام واللقاء ولا بإخلاص المصافحة.. لا 
نشعر آن القلب قد صافح القلب !! 

ففي صحیح مسلم من حدیث أبي هريرة #ه قال عليه الصلاة والسلام 
« لاس مَعَادِنٌ کمَعَاین لب وَالفضة › ؛ تخیارمم في الاشلام خِيَارُهُمْ 
في املع ذا واه والأزواح نود اقا تغارت ينها ات »وتا 
تَتَاكَرَ منها اختلف»۲. 

قال الخطابي : فال ير بحنو إلى الأخيار » والشریر نو إلى الأشرار هذا 
هو معنى « فا تعارف من الأرواح اثتلف وما تنافر وتناكر منها اختلف » 
لذا لا يحب المؤمن إلا من هو على شاكلته من أهل الایمان والإخلاص ولا 

قفن المؤمن الا منافق خبیث القلك قال اله تعال : ( ان اللو امكو 

عَم لیخ سین یمین :4 [ مریم :۰1۹1 

أي : يجعل الله محبته في قلوب عباده المؤمنين » وهذه لا یناضا مؤمن على 
ظهر الأرض إلا إذا أحبه الله ابتداء . كما في الصحيحين من حديث أبى 
)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم ( ۲۱۳۸ ) في البر والصلة » باب الأرواح جنود مجندة » 


وأبو داود رقم ( 1۸۳6 ) في الأدب » باب من يؤمر أن يجالس وهو في صحيح الجامع 
( ۷۹۷ ). 


الاخوة في الله ١‏ 


ع تا a‏ : « رن الله إا أَحَبّ عَبْدًا دعا جنریل فَقَالَ : إني 
ات فلاا ء وا . ال : يبه جررِيلٌ ‏ ثم يُنادِي في السّمَاءِ فیقول : إنَّ 
SS‏ . قَالَ 0 4 الول فو 


۳ 
وم عو ۰ ور 


الأزض ء وَإِذا أَبْمَضَ عَبْدَا دَعَا جِبْرِيلٌ قر فَيَقُولُ : إن ابض فا تا فَأَبْغِضْهُ 
قال : عه جیریل نم باي في هل السَماء : إنَّ الله يَبْعَض انا 
بعصو . قال : ضوع ُوضَعْ له البَمْضَاءُ في ااض .٠»‏ 

أيها الأحباب الكرام : 

المرء يوم القيامة حشر مع من يحب » فان كنت تحب الأخيار الأطهار 
ادا من نبيك الختار وصحابته الأبرار والتابعین الأخیار ۰ وانتهاء 
باخوانك الطیبین فانك ستحشر معهم إذا شاء رب العالین وان كنت 
تحب الخبث والخبائث » وأهل الفجور » واللهو واللعب كنت من الخاسرين 
فتحشر معهم إذا شاء رب العالین . 

ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك 45 يه : أن رجلا سأل النبي ج 


عن الساعة . فقال يا رسول الله متى اليساعة ؟ قال : « وما أَعْدَدْتَ ها ؟ ». 
قال : لا شىء » إلا أني أحب الله ورسوله . فقال : « أن مَعَ مَنْ بت » 
(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۳۲۰۹ ) في بدء الخلق » باب ذكر الملائكة صلوات 


الله عليهم » ومسلم ( ۲۱۳۷ ) في البر والصلة » باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى 
عباده ومالك في الموطأ (۲/ ۹۵۳ ) في الشعر » والترمذي رقم ( ۳٠٠١‏ ) في التفسير . 


۱۸ خطب الشيخ محمد حساق 


قال أنس : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي ي : « أَنْتَ مَعَ مخت » 
قال أنس فأنا آحب النبي ين وأبا بكر وعمر » وأرجو أن أكون معهم 
بُحبّي إياهم » وان أعمل بعملهم ٠٠»‏ 

ونحن نشهدٌ الله أننا نحبٌ رسول الله وأبا بكر » وعمر ‏ وعثمان وعلی 
وجميع أصحاب الحبيب النبي » وكل التابعين لنهجه ودربه المنير » 
ونتضرع إلى الله بفضله لا بأعمالنا أن يحشرنا معهم جميعًا بمنه وكرمه وهو 
أرحم الراحمين . 

ومن السَنَةَ إذا أحب الرجل أخاه أن يخبره كما في الحديث الصحيح 
الذي رواه أبو داود من حديث المقدام بن معد يكرب هه أن النبي ی قال : 
« إا أَحَبّ الول أَحَاهُ قلیخه أنه فيه .٠»‏ 

وني الحديث الذي رواه آبو داود من حديث أنس : أن رجلا كان عند 
النبي 2 فمر به رجل فقال : يا رسول الله ! إني لأحب هذا . فقال له النبي 
لد :« أَعْلَمْتَهُ ؟ » قال : لا . قال : « أَعْلِمْهُ » قال : فلحقه » فقال : إني أحبك 


(۱)متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۳۱۸۸) في فضائل أصحاب النبي 3 » باب مناقب 
عمر بن الخطاب # » ومسلم رقم ( ۲۱۳۹ ) في البر والصلة » باب المرء مع من 
آحب ‏ وأبو داود رقم ( ٩۱۲۷‏ ) في الادب ‏ والترمذي رقم ( ۱۳۸۲ ) في الزهد . 

(۲) رواه أبو داود ( ٩۱۲۶‏ ) في الأدب » باب |خبار الرجل الرجل بمحبته إليه » 
والترمذي رقم ( ۲۳۹۳ ) في الزهد » باب ما جاء في إعلام اب » وصححه الالباني 
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في الله . فقال : أحبك الذي أحببتني له" . 

وو ابيط دوروو اج اس يعاد بن 
جبل أن النبي زآخذ . بيده وال :ديا ما وان[ َك ». 

فقال معاذ : أي أنت وأمي يا رسول اله فوا إني لأحبك . فقال ب 
« أُوصِيكَ یا ماد في بر کل صلاة آن ول : اللَّهُمَ أعِني عَلَ كرك 

وامتثالا لأمر النبي الكريم » فاني آشهد الله أني أحبكم جميعًا في الله 
وأسأل الله أن يجمعنا مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
ظله » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


أقول قولي هذا » و أستغفر الله لي ولكم . 


(۱) رواه أبو داود رقم ( ۵٩۱۲۵‏ ) في الادب ‏ باب إخبار الرجل بمحبته إليه » وحسنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ٤٤۷٤‏ ) . 

(۲) رواه أبو داود رقم (۱۵۲۲) في الصلاة » باب الاستغفار . والنسائي ( ۵۳/۳) في 
السهو باب نوع آخر من الدعاء » والحاكم في المستدرك (۳/ ۲۷-۲۷۳ وقال 
صحيح الإسناد ول يخرجاه » ووافقه الذهبي وهو في صحيح الجامع 7479 ) . 


۲۰ خطب الشيخ محمد حسان 


الخطبة الانية : 

إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستهديه » ونستغفره » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له . ۳ 

وآشهد ألا اله إلا الله وحده لا شريك له » وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه » وعلى آله » وأصحابه » وأحبابه وأتباعه 
وعلى كل من اهتدى بهديه » واستن بسنته » واقتفي أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد أيها الأحبة الكرام . 

الحق الثاني : أن لا يحمل الأخ لأخيه غِلّا ولا حسدًا ولا حقدًا 

أحبتي في الله : 

المؤمن سليم الصدر » طاهر التفس ‏ نقي تقي القلب » رقيق المشاعر 
رقراق العواطف . ينام على فراشه آخر الليل لا يحمل ذرة حقد » أوغل . 
أو حسد لمسلم البتة على وجه الأرض ء والنبي 2 يقول كا في الصحيحين 
من حديث أنس بن مالك #ه . 

« لا تَبَاعَضُواء وَلَاتَدَابَرُواء وَلَاتَنَافَسُواء وَكُونُوا عباة الله اخواا»". 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري )3١76(‏ في الأدب . باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر 
ومسلم ( ۲۵۲۱۳ ) في البر والصلة » باب تحريم الظن والتجسس والتنافس » ومالك في 
الموطأ (۲/ ٩۱۸۰۹۰۷‏ ) في حسن الخلق وأبو داود ( ۰1۸۸۲ 4۹۱۷ ) في الأدب » باب 
في الغيبة » والترمذي (۱۹۲۸ ) في البر والصلة باب ما جاء في شفق المسلم على المسلم . 


الإخوة في الله ۳۱ 


إن الحقد والحسد من أخطر أمراض القلوب والعياذ بالله » فيرى الأخ 
أخاه في نعمة » فيحقد عليه ويحسده » ونسي هذا الجاهل ابتداءً أنه لم يرض 
عن الله الذي قسم الأرزاق » فليتق الله وليعد إلى الله سبحانه وتعالى » 
وليسأل الله الذي وهب وأعطى أن يببه ويعطيه من #ضله » وعظيم عطائه › 
ويردد مع هؤلاء الصادقين  :‏ وآلذیرت جَاءُو من بعدهم يَقُولُونَ ریا 
آغهر نا ولا خوینا ل سَبَقُوًا باآلایمس وا جْعل فى فلوینا غلا لين 
منوا رن لک روف رَّحِمٌ 4 [ افش : ۱۰ ] 

وردد مع هؤلاء بصفاء » وصدق ‏ وعمل ‏ فقد قال الله فيهم : ( وَالذِينَ 
بو آلداز وَآلْإِيمَنَ ین قتلهر ون من هَاجَرٌ الم ولا عون فى 
صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ ما وا ویوتژورت عل آنفیین ولز ان وم خضاضة 
ومن وق سح تسه فأولتبلک هم آلْمُفْلسُورتَ 4[ اثر ٠:‏ ] 

ففي مسند أحمد بسند جيد من حديث أنس قال كنا جلوسًا عند النبي 
فقال : « یط عَلَِكُمْ الم رَجُلّ من هل ان » فطلع رجل من 
الأنصار » تنطف لحيته من وضوئه » قد تعلق نعلیه في يده الشال ‏ فلا 
كان الغد قال النبي ين مثل ذلك » فطلع ذلك الرجل مثل الرة الأولى › 
فلما كان اليوم الثالث ٠‏ قال النبي 3 مثل مقالته أيضًا » فطلع ذلك الرجل 
على مثل حاله الأولى » فلما قام النبي يه » تبعه عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقال : إني لاحَيْتٌ أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا » فإن 


۲۲ خطب الشيخ محمد حساق 


ریت أن تؤويني إليك حتى تمضى فعلت ؟ قال : نعم » قال أنس : وكان 
عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث » فلم يره يقوم من الليل 
شيئًا غير أنه إذا تعارّ ( أي انتبه في الليل ) وتقلب على فراشه ذكر الله كنك 
وك حتى يقوم لصلاة الفجر ‏ قال عبد الله : غير أني لم أسمعه يقول إلا 
خيرًا » فلما مضت الثلاث لیال وكدت أن أحتقر عمله » قلت يا عبد الله ! 
إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم ولكن سمعت رسول الله 
يقول لك ثلاث مرار : « یلع عَلَيِكُمْ الآنَرَجُلٌ مین أَهْلٍ ال ». 
فطلعت أنت الثلاث مرار » فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي 
به » فلم أرك تعمل كثير عمل فا الذي بلغ بك ما قال رسول الله 32 ؟! 
قال : ما هو إلا ما رأيت . قال فلا وليت دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت 
غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدًا على خير 
أعطاه الله یاه . فقال عبد الله : هذه التي بلغت بك » وهي التي لا نطیق". 

إن سلامة الصدر من الغل والحسد بلغت بهذا الرجل أن يشهد له 
رسول الله 2 با لجنة وهو في الدنيا .. يا لها من كرامة . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )١77/17(‏ رقم )١117917(‏ وقال محققه إسناده صحيح » ورواه 
أيضًا الترمذي رقم (7915") والطبراني في الكبير (۱۰/ ۰۲۰ والحاكم فى المستدرك 
(۳/ ۷۳) وصححه ووافقه الذهبي . 


الا خوة في الله ۳۳ 


الحق الثالث : طهارة القلب والنفس 

إن من حقوق الأخوة في الله آنك إن لم تستطع أن تنفع أخاك بعالك 
فلتكف عنه لسانك » وهذا أضعف الایمان » فان تركنا الألسنة ثُلقي التهم 
جزافًا دون بينة أو دليل » وتركنا الجال فسيحًا لكل إنسان أن يقول ما 
شاء في أي وقت شاء » فٍنما ينتشر بذلك الفساد والحسد » والبغضاء ‏ فان 
اللسان من أخطر جوارح هذا الجسم ء قال الله جل وعلا : ( ما يلفط ن 
ول إلا یه رَقِبُ عییك 4[ ق ٠۸:‏ ] 

وقال تعالی : « رت لذبن ییون أن تسه فى اليرت ءَامَنُوأ 
شم عَذَابٌ لیم فى اديا ولا خرة 14 النور :۲۱۹ 

وقال جل في علاه : « ان لین یروت الْمُخصَّئت لت ألموَیتت 
وا فى الا ولخره وَهُمْ عَذَابُ عَظِمٌ وچ یوم نشب علیم اتهم 
یدیم وَأَرَجُلّهُم بما انوا يَعْمَلُونَ (2) یزمبنر بوفیم ال دیتهم آلْحَقَ 
وَيَعْلَّمُونَ أن الله هو لح الَمبینْ 4[ النور :۲۳ -۲۵] 

اتق الله » آمسك عليك لسانك » فوالله ما من كلمة الا وهي مسطرة 
عليك في کتاب عند الله لا يضل ربي ولا ینسی . 

ففی الصحیحین من حدیث أي هريرة 4 أنهي قال : « مَنْ گان يُؤْمِنُ 
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بالله وَاليَْم الآخر ْمَل را أَوْلِيَضْمْتْ »". 

وف الصحيحين من حديث أبي موسى قلت : يا رسول الله ! أي 
المسلمين أفضل ؟ قال : «مَنْ سَلِمَ اللمُونَ من لسانه ویو" . 

وفى الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري أنه 22 قال : « 
لد العَبْدَ تلم بالكَلمَة مِنْ رضوان الله » لا يلقي ها بالا فََْفعُُ الله با 
في اف ود ال للم بالكَلِمَة ِن سَحَطٍ الله » لا بي ها بالا 


تن 


فیهوی با في جهنم »۳. 
ونی حدیث ابن عمر أن النبي ي قال : « الربَا اتان وَسَبْعُونَ باب 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم (1۱۳۸) في الادب ‏ باب إكرام الضیف وخدمته إياه 
بنفسه ومسلم رقم (4۸) في الایمان » باب الحث على إكرام الجار والضیف ولزوم 
الصمت الا عن ابر » وکون ذلك كله من الایمان » والوطاً ( ۲/ ۹۲۹ ) في صفة 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم (۱۱) في الایمان » باب من سلم السلمون من لسانه 
ویده » ومسلم رقم ( ٤١‏ ) في الایمان » باب بیان تفاضل الاسلام » والترمذي رقم 
( ۲۵۰۲ ) في صفة القيامة » والنسائي (۸/ ۱۰۷۰۱۰5 ) في الایمان . 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري ( ۱8۷۸ ) في الرقاق » باب حفظ اللسان » ومسلم رقم 
(۲۹۸۸) في الزهد » باب التکلم بالکلمة مهوی بها في النار » والوطاً (۲/ ۹۸۰ ) 
في الکلام » والترمذي في الزهد » باب فیمن تكلم بكلمة لیضحك بها الناس . 


الإخوة في الله ۲۵ 


و 


مثل ای ن الرجل أَمَهُ » ون یی الَا اياله لرجُل في عرض أَخِيهِ »". 

وآختم هذه الطائفة النبوية الكريمة بهذا الحديث الذي يكاد يخلع القلب 
والحديث رواه الامام أحمد في مسنده »وآبو داود في سننه من حديث يحيى 
ابن راشد قال ين : « ... مَنْ قال في مُؤْمِن ما لیس فيه أَسْكَتهُ الله رذع 
ابال حتی رح ما قال »". وردغة الخبال : عصارة أهل النار » والرّدغة 
- بفتح الدال وسکونها -: الماء والطین . 

والله لو نحمل في قلوبنا ذرة إيمان ونسمع حدیثا من هذه الأحاديث 
لام الإنسان لسائّه بألف ام قبل أن يتكلم كلمة . وفکر آلف مرة قبل 
أن يتكلم مرة !! 

الحق الرابع : الاعانة على قضاء حوائج الدنیا على قدر استطاعتك 

واسمع إلى هذا الحديث الذي تتلالا فيه آنوار النبوة : عن ابن عمر 
رضی الله عنهما قال : أن رجلا جاء إلى النبي : فقال : يا رسول الله ! أي 
الناس أحب إلى الله ؟ وأي الأعمال أحب إلى الله ؟ فقال رسول الله 22 : 
« أَحَبٌُ اس إل الله تا عم لاس وَأحَبْ الأعْمَالٍ إل الله يد » 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط (۱/ ١47‏ ) وقال الألباني في الصحيحة ( 181/١‏ ) : 
والحديث بمجموع طرقه صحيح ثابت » وهو في صحيح الجامع ( ۳۵۳۷) . 

(۲) آخرجه أحمد في السند ( ۷۰/۲ ) وقال الشيخ شاكر : إسناده صحيح » وأبو داود 
رقم ( ۳۵۹۹۷ ) في الأقضية » باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها , 
وصححه الألباني في الصحيحة ( 1۳۷ ) . 


2 خطب الشيخ محمد حسان 


شرورٌ تذل عل نیم ٠‏ أو تیف عَنْهُ کرت أو تفضي عنه دیا أو 
ا لاز ج أَحَبٍ ال من آن 
آغتکف في السجد شَهْرًا - يَعْنِي : مَسْجِدَ لكَدِيئَة او 
الله َوْرَئهُ» وَمَنْ کظع عبطا وَل شاء أ ن يْمْضِيَهُ أَمْضَاُ- مَل الله 
رضی بَوْم الِيامَة » وَمَنْ مَشی َع أ تن خی شب 
یت اطع بیع زل لام شوء یلید العمل ك 

ال العَسَلّ »". 

فمن حق المسلم على المسلم إن استطاع أن يعينه في أمر من أمور الدنيا 
أن لا يبخل عليه . 

وت و ی ل سس دی 
مس عَنْ مین کربهةٌ ین گرب الدَْا نس الله لله عَنْهُ گرب من کرب یوم 
لاعف وَمَنْ یس على مُغير یر لله عليه ني الا وَالآخِرَةِ » وعن سر 


۳ 


مُا سره الله في لیا والاخرق وال في عَوْنِ العَبْدِ ما گانَ الب في عون 


PE ام‎ 


و 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص ۸۰ رقم ۰۳۲ وحسنه الالباني في الصحيحة 
 )(‏ وهو ی صحیح الجامع ( ۱۷۱ ) . 

(۲) صحیح : رواه مسلم ( ۲۱۹۹ ) في الذکر والدعاء » باب فضل الاجتاع على تلاوة 
القرآن وعلى الذکر » وآبو داود رقم ( 1447 ) في الأدب » باب من العونة للمسلم › 


الإخوة في الله ۲۷ 


فيا أخي المسلم . يا من من الله عليك بمنصب أو جاه . إن استطعت أن 
تنفع إخوانك فافعل ولا تبخل ٠‏ وبالقابل يجب على المسلمين » أن لا 
يكلفوا |خوانهم با لا يطيقونء وإن كلفوهم فعجزوا فليعذروهم قال 
تعالى : « لا یکلف له فسا إل وشعها 6 1 البقرة [YA1:‏ 

وما هل أن يقول الأخ لأخيه : أسأل الله أن يجعلك مفتاح خير » وهذه 
حاجتي إليك » فإن قضيتها مدت الله وثم شکرتك ‏ وإن لم تقضها لي 
حمدت الله وعذرتك ‏ هذه هي الأخوة . 

الحق الخامس : بذل النصيحة بصدق وأمانة 

ففي صحيح مسلم من حديث تيم الداري هه أن رسول الله :3 قال : 
« لین النَصِيحَةٌ » قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله وَلِكَِابِِ وَإِرَسُولِه 
وم نمی وَعَامَتهِمْ »". ۱ 

ومن الواجب على الناصح أن یکون فاهمًا للضوابط الشرعية للنصيحة . 

قال الشافعي : من نصح آخاه بين الناس فقد شانه » ومن نصح آخاه 
في| بینه وبینه فقد ستره وزانه . 

والترمذي ( ١470‏ )في امحدود ؛ باب ما جاء في الستر على السلم » وهو في صحیح 

الجامع ( 19۷۷ ) . 


(۱) صحیح : رواه مسلم رقم ( ۵۵ ) في الایمان » باب بیان أن الدين النصيحة › 
والترمذي رقم ( ۱۹۲۷ ) في البر والصلة من حدیث أبي هريرة هه . 


۲۸ خطب الشيخ محمد حسان 


والناصح الصادق : رقیق القلب » نقي السريرة » مخلص النية » يحب 
لآخيه ما يحب لنفسه ‏ فان رأى آخاه في عيب دنا منه بحنان » وتمنى أن لو 
ستره بجوارحه لا بملابسه » ثم قال له حبيبي في الله . ثم يبين له النصيحة 
بأدب ورحمة » وتواضع . 

فلتشع أخاك وأنت تنصحه : د بحبك له » وبتو اد ضعك و خفضر حناحك 


ج 7 
مكل ما سم بهل 
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له » فقد سطر الله في کتابه ‏ مد سول لَه وین مَعَهد دام على 
آلکفار رحء بَيََجُمّ 14 لفتح :14 ] 

جلس رجل يومًا في مجلس عبد الله بن البارك فاغتاب أحد المسلمين › 
فقال له عبد الله بن البارك : يا آخي هل غزوت الروم ؟! قال : لا . قال : 
هل غزوت فارس ؟! قال : لا . فقال عبد الله بن المبارك : سلم منك الروم 
وسلم منك فارس » ولم يسلم منك أخوك !! 

والذي بَذْلَثْ له النصيحة عليه أن يحسن الظن بأخيه الناصح ولا 
تأخذه العزة بالإثم » وأن يتقبلها منه بلطف » وأدب » وتواضع » وحب » 
ثم يشكره عليها ويدعو له بظاهر الغيب . 


ورحم الله من قال : رحم الله من أهدى ال عيوبي . 


اللخوة في الله ۲۹ 


عن أنس بن مالك هه قال : قال رسول الله ل : « انض آاك ظَايًا أو 
مطلوما فال رل با رشول الله انفرهعظلر ما فکت طا 


فال : « َأحٌ فی »۳ وف رواية قال رجلٌ : یا رسول ال 


انضْرٌهُ إذا کان مظلومًا أفرأيت إذا كان ظاا كيف أَنْطره ؟ قال : « جر 
أو تع ین الظلم دض 


انصر اغاق كن الاحوال ۰ ان کان طا خذ بیده عن الظلم » وان 
كان مظلومًا وأنت تملك أن تنصره انصره » ولو بکلمة و إن عجزت 
فبقلبك وهذا أضعف الایمان . 

الحق السابع : أن تستر عيب آخيك السلم وتغفر له زلاته 

وهذا من أعظم الحقوق : فالأخ لیس مَلکا مقربًا » ولا نيا مرسلاء فان 
زل الأخ في هفوة فهو بشر ؛ استر علیه . 

قال العلماء : الناس صنفان . صنف اشتهر بين الناس بالصلاح والبعد 
عن العاصي » فإن زل ووقع وسقط في هفوة من الهفوات فعلی المسلمين 
(۱) صحيح : رواه البخاري رقم ( ۲44 ) في المظالم ‏ باب آعن أخاك ظاًا أو مظلومًا » 

والترمذي رقم (۲۲۰۲) في الفتن . 


(۲) صحیح : رواه البخاري ( 1۹۵۲ ) في الاکراه » باب يمين الرجل لصاحبه أنه آخوه 
إذا خاف عليه القتل . 


5 خطب الشيخ محمد حسان 


أن يستروا عليه . ولا يتبعوا عوراته . 

ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي برزة 
الأسلمي 5ه أنه قال : « یا مش من آمَنَ باه » ونا يَدْخُلٍ الابان 
الله عَوْرَتَهُ » وَمَنْ تع لله عَوْرَتَهُ » يَفْضَحْهُ في بيه ». 

نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل . 

والصنف الثاني من الناس : يبارز الله بالمعاصي ويجهر بها » ولا يستحي 
من الخالق » ولا من الخلق » فهذا فاجر » فاسق ‏ لا غيبة له . 


وأخيرًا : الطريق إلى الإخوة 
وأنا أعتقد اعتقادًا جازمًا أن الطريق قد وضح في ثنايا المحاضرة › 
ولكنني أجمل هذا الطريق في خطوتين اثنتين لا ثالث هیا . 
أما الخطوة الأولى : العودة الصادقة إلى أخلاق هذا الدين . 
إا الم الا مایت ."ان هم دب أخلافهم دعب 
فلنعد إلى هذه الأخلاق السامية التي ینفرد مها الدين الاسلامي لتعود 
لنا الأخوة الصادقة في الله » لتعود الأخوة الحقيقة . 


(۱) رواه أبو داود رقم (4۸۸۰) في الأدب ‏ باب في الغيبة » ورواه أيضًا أحمد في السند 
45١ /5(‏ ) وصححه الالباني في صحیح سنن أبى داود (4۰۸۳) . 


الإخوة في الله ۳۱ 


فوالله ثم والله لا ألفة » ولا عزة » ولا نصرة » ولا تمكين » إلا بالعودة 
الصادقة إلى أخلاق هذا الدين » وان شعت فقل العودة الصادقة إلى أخلاق 
سيد المرسلين » فلقد لخصت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أخلاق 
النبي ب في كلمات قليلة ولكنها عظيمة فقالت « گان خُلّقَهُ لقن × نعم 
والله إنه ## كان قرآنًا يمشي على الأرض في دنيا الناس . 

ها الأحبة : قد يكون من اليسير جدًا - كما أقرر دائًّا - تقديم منهج 
نظري في التربية والأخلاق » بل إن هذا المنهج موجود بالفعل وسّطَر في 
بطون الكتب والمجلات » ولكن هذا المنهج لا يساوي قيمة الحبر الذي 
كتب به إن لم يتحول في حياة الأمة مرة أخرى إلى واقع عمل » وال منهج 
حياة فإن البون شاسمٌ بين منهجنا المنير المضيء وواقعنا المر المرير الأليم . 

الخطوة الثانية : نتحرك لدعوة المسلمين إلى هذه الأخلاق بالحكمة 
والموعظة الحسنة . 

بعد أن نحوّل هذه الأخلاق النظرية إلى واقع عملي منير مضيء في 
حياتنا يجب علينا بعد ذلك أن نتحرك لدعوة المسلمين إلى هذه الأخلاق 
بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة » والكلمة الرقيقة الرقراقة » والرفق 


(۱) رواه مسلم رقم ( ۷۶۲ ) في صلاة المسافرين » باب جامع صلاة الليل » ومن نام عنه 
أو مرض . 


5-5 خطب الشيخ محمد حساقٌ 
والخلم عافهذا نهو ا تعره لایس إل الله قي کل رمات مجان 09 الله 
تعال : « آذع إل سبيل رب باکمة وَالْمَوَعِظَةِ 0 وس ليس بالی 
هی اخسن 14 النحل :۱۲۵) 
00 م صول” 7 
وقانا ال و ولو كنت فا عا القلب لام نفضواً ین حول فاغث 


عَم وَآسْتَغْفِرَ شم وشاوزهم فى لا دا عرمت فكل علی آل4 » 


[ آل عمران : ۱۵۹ ] 
أسأل الله أن يربط على قلوبنا برباط وثیق رباط الحب في الله » حتی 
نعود مرة أخرى إلى عزتنا وكرامتنا وسيادتنا وتتحقق السنن الربانية فينا 


بحوله ومدده إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


.... الدعاء 


أولادنا بين البر والعقوق 


إن امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


¢ 6 و ۳ 


یت آلذین اموأ تقو له حَقَ تايه ولا توت الا وأنشم مُسَلِمُونَ 4 


E الدين‎ 


امک ویو لک دوک ومن 


قولوا قَوَلهٌ سَدِيدًا وق | صلخ کم 


ع له ورسوله, قَقَدٌ فاز فوزا عَظِيمًا 4 


3 


[ الأحزات : ۷۱-۷۰] 
آما بعد . 
فان صدق الحديث کتابٌ الله » وخر اهدي هدي محمد يآ » وشرّ 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة » وكلّ ضلالة في 
النار . 
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أحبتي في الله ... 

« أبناؤنا بين البر والعقوق » هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا 
اليوم الكريم المبارك » وكما تعودنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين 
أيدينا سريعًا فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان المهم 
في العناصر الاتية : 
أولا : حقا إنها مأساة . 

انیا : خطر العقوق . 

الثا : فضل الر . 

رابعا : حقوق تقابلها واجبات . 

خامسًا : إنها مسئولية الجميع . 

فأعيروني القلوب والاسیاع » والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من : ( لین 
تبتر لول فیگیفون آخشتنه اولتلف الذین دهم اه ا 
لو لیب » 1 الزمر :۲۱۸ 

او : حقا إنها ماساة 

لا شك أن الوالدین یندفعان بالفطرة إلى حب ورعاية الأولاد » بل 
وال التضحية للاولاد بکل غال ونفیس ۰ فکا تمتص النبتة الخضراء کل 
غذاء في الحبة فإذا هي فتات » وكا یمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فاذا 
هي قشرة هَشَّة » فکذلك یمتص الأولاد کل رحیق وعافية واهتمام في 


أولادنا بن البر والعقوق ۴ 


الوالدين » فإذا هما شيخوخة فانية » ومع ذلك فهما سعيدان » ولكن من 
الأولاد من ينسى سريعًا هذا الحب والعطاء والحنان والرعاية » ويندفع في 
جحود وعصيان ونكران ليسيء إلى الوالدين بلا أدنى شفقة أو رحمة أو 
إحسان . وتتوارى كل كلمات اللغة على خجل واستحياء بل وبکاء 
وعويل حینا تكتمل فصول المأساة » و يبلغ العقوق الأسود ذروته 
ومنتهاه حين| يقتل الولد أمه . وحینما يقتل الولد أباه » ولا حول ولا قوة 
إلا باه » وإليك قصة غاية في البشاعة والإجرام والجحود . 

لقد وقعث في إحدى القرى جريمة مروعة شنعاء هي التي دفعتني إلى 
الحديث اليوم عن هذا الوضوع ‏ في أسرة فقيرة تتكون من عشرة أبناء » 
يقضي الوالد المسكين ليله ونهاره ؛ ليوفر لأبنائه العيشة الطيبة الكريمة 
ويلحقهم بأرقى الكليات بالجامعة » ومن بين هؤلاء الأبناء ولد عاق ‏ 
بدلا من أن يساعد آباه في نفقات هذه الأسرة الكبيرة راح يلهب ظهر 
والده بالمصروفات ؛ ليضيعها على المخدرات والفتیات ‏ فقال له والده 
المسكين : أي بني أنا لا أقدر على نفقاتك ومصروفاتك ‏ دعني لأواصل 
المسيرة مع إخوانك وأخواتك وأنت قد بلغت مبلغ الرجال » فاعمل 
وشق طريقك في الحياة » ولكن الولد تمرد على التقاليد والقيم وعلى 
سلطان البيت والأسرة بل وعلى سلطان الدين » راح هذا الولد العاق 
يفكر كيف يقتل أباه ؟! إي والله حدث ما تسمعون !! إنه طالب في كلية 


۳۹ خطب الشيخ محمد حسان 


العلوم راح یستغل دراسته استغلالا شیطانیا خبيثا حيث آعد مادة 
كيميائية بطريقة علمية معينة » وأخذ كمية كبيرة » وعاد إلى البیت » وانتظر 
حتی نام آبوه السکین » فسکب الادة الكيميائية على آبیه وهو نائم » 
فأذابت المادة لحم آبیه وبدت العظام !!! 

الله آکیر !! لا إله إلا الله !! لا إله إلا الله !! 

والله إن الحلق ليجف . وان القلب لينخلع » وإن العقل ليتوقف » وإن 
الكلمات لتتوارى في خجل وحياءٍ » بل وبكاءِ وعویل » أمام هذه المأساة 


المروعة الشنعاء بكل المقاييس . 
قد يرد الآن عللّ أب كريم من آبائنا أو أخ عزيز مجلس معنا ويقول : إنه 
الفقر » قاتل الله الفقر !! 


والجواب : مع تقديري لكل آباتي وأحبائي » ما كان الفقر سببًا ليقتل 
الولد أباه » وإذا أردت الدليل فخذ الحادثة الثانية المروعة التي طالعتنا بها 
جريدة الأهرام منذ أسبوعين اثنين فقط . 

أسرة ثرية وصل الوالدان فيها إلى مرتبة اجتماعية مرموقة » فالأم تحمل 
شهادة الدكتوراه في الهندسة » جلست هذه الأم المثقفة لتناقش ابنها فلذة 
كبدها الذي آنهی دراسته الجامعية في أمر خطيبته التي أراد أن یتزوجها ‏ 
فالأم تعارض هذا الزواج لاعتبارات وأسباب ترى أنها وجيهة من واقع 
خبرتها ومسئوليتها تجاه ولدها » فاحتج الولد على أمه وما كان من هذا 


أولادنا بين البر والعقوق ۳۷ 
الجرم العاق الا أن أسرع بسکین ثم انقض بالسکین على أمه بطعنات 
قاتلة حتی فارقت الحياة !!! 

والله إن احلق ليجف . وان القلب لينخلع » من هول هذه الصورة 
البشعة من صور العقوق للآباء والأمهات الذي حذر الله جل وَعَلَا منه 
في أدنى صوره » وأقل أشكاله وألوانه » فقال جل وعَلا : * وَقَضَئ رَبْكَ 
ألا تَعبدُوَا لا یه وبالولِدين إخستًا ما تفن عىدك آلْجبرَأَحَدُهُمَا أز 
لما جَتَاخ اذل من آل خم ةوقل رب ار حه ما کما تیان صغم 6 

[ الإسراء : ۲-۲۳ ] 

أيها المسلمون : أيها الأبناء : اعلموا علم اليقين أن العقوق كبيرةٌ تلي 

كبيرة الشرك بالله وهذا هو عنصرنا الثاني . 
ثانيا : خطر العقوق 

العقوق من أكبر الكبائر ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة #ه أن النبي 
قال : « لمکم بار الكبَائر ( ثلانًا ) » قلنا : بل يا رسول اللهء قال : 
« الإشْرَاكُ بالله وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ , آلا وَشَهَادَةُ لور و قَوْلْ الژور » - 
وكان متكمًا فجلس - فیازال يكررها حتى قلنا ليته سكت". 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۲۱۵۳ ) في الشهادات ‏ باب ما قيل في شهادة الزور » ومسلم = 
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وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضی الله 
- أن النبي يه قال : « إِنَّ من کر الکباثر أَنْ یسب الرَّجُلُ وی » 
فقال الصحابة : وهل يشتم الرجل والديه ؟! فقال الصطفی : « نَعَمْ 
4 یسب الرّجُل با اج فيسب الها الس" 
انظر إلى هذا السؤال الاستنكاري من الصحابة - رضوان الله عليهم - 
وهل يشتم الرجل والديه لا أن يقتل والديه » لا يتصور الصحابة في 
جتمح الطهر جرد آن ب 3 يشم رح وید اه بت توت ۳۰ 
2 شب الرَّجُلَ أا الرّجُْلٍ » ی 
يكون الرجل سب آباه یت با وی الفعل من آکبر الکباثر 
والعياذ بالله . 
آبها الأبناء ... العقوق سبب من أسباب الحرمان من الجنة والطرد من 
رحمة الله التي وسعت كل شيء » ففي الحديث الذي رواه النسائي و البزار 
بسند جيد » وحسنه الألباني » ورواه الحاكم في المستدرك » وصححه على 
شرط الشيخين البخاري ومسلم من حديث عمر أن النبي لذ قال : « له 


= رقم ( ۸۷ ) في الایمان » باب بيان الكبائر وأكبرها » والترمذي رقم ( ۲۳۰۲ ) في الشهادات باب 
ما جاء في شهادة الزور . 

(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۵۹۷۳ ) في الأدب » باب لا یسب الرجل والدیه » ومسلم رقم 
(40) في الایمان » باب الکباثر وأكبرهاء وأبو داود رقم ( ۵۱۶۱ ) في الادب باب بر الوالدین . 


أولادنا بين البر والعقوق ۳۹ 





لا ينظ الله ك ایهم یوم القِيَامَةِ » قيل : من هم يا رسول الله ؟! قال : 
» العَاقٌ لوالدیه ۳ ال ی والَیُو رش . 

أيها الأبناء » أيها الآباء تدبروا قول الرسول 4# : « تَلَامَةٌ لا يَنْظر الله 
لیم یوم ایام » خابوا وخسروا ورب الكعبة هؤلاء الذين طردوا من 
رحمة الرحمن » التي وسعت كل شيء » وأول المطرودين : العاق لوالديه . 

آیها الأبناء : أخاطبكم بكل قلبي وكياني . يا من من الله عليكم الآن 
بنعمة الآباء والأمهات » وأنتم لا تدركون قدر هذه النعمة » ولن تشعروا 
بها إلا إذا فقدتم الوالدين » أسأل الله أن يبارك في أعمار آبائنا وآمهاتنا 
وأن يختم لنا ولهم بصالح الأعمال إنه على كل شيء قدير . 

أيها الأبناء .. العقوق لا ينفع معه أي عمل » سواء صلاة أو زكاة أو 
حح أو صيام ؛ ففي الحديث الذي رواه الامام الطبراني وابن أبي عاصم 
في كتاب السنة بسند حسن . وحَسَّنَ الحديث الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة من حديث أب أمامة أن النبي 2 قال : « لاه لا يبل الله مهم 


. المرأة المترجلة : التي تتشبه بالرجال في هيئتهم وأفعاهم‎ )١( 
. الديوث من الرجال : هو الذي لا غيرة له ولا حمية‎ )۲( 
) 907٠ ( رواه النسائي ( ۸۰/۵ ) في الزكاة » باب المنان با أعطى » ورواه أيضًا أحمد في المسند رقم‎ )۳( 


والحاكم في الستدرك ( 5 / ۱8۷ ) وهو في صحيح الجامم ( ۳۰۱۲۱۳ ) . 
كم ر هو يي صحيح اجار 
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ضرفا" ولا عذلا» الق لول وان رَد بالق »". 

ولكي آختم هذا العنصر لأعرّج على بقية عناصر الوضوع أقول : إن 
العقوق ین لا بد من قضاثه في الدنیا قبل الاخرة ‏ فکا تدين تدان ‏ فان 
بذلت البر لوالديك سَخَّرَ الله أبناءك لبرك » وان عققت والديك ساط الله 
أبناءك لعقوقك . ستجني ثمرة العقوق في الدنیا قبل الاخرة » ففي 
الحديث الذي رواه الطبراني والبخاري في التاريخ وصححه الالباني من 
حدیث أبي بكرة ذه أن النبي ‏ قال : « الَْانَ ُمجَله الله في انیا َع 
وَعْقّو ق الوَالِدَيْنٍ ذه 

تدبر معي والدي الکریم و ای المبیب .. هذا ان غا یعیش معه والده 
في بيته فك الوالد » وانحنی ظهره » وسال لعابه » واختلت آعصابه » 
فاشمأزت منه زوجة الابن - وکم من الأبناء يرضون الزوجات على 
حساب طاعة الأمهات والاباء - فطرد الولد آباه من البیت » فرق ظفل 
صغير من آبنائه لجده فقال له : لاذا تطرد جدنا من بیتنا يا أبي ؟!! فقال : 


حتی لا تتأففون منه » فبکی الطفل ده وقال : حستا یا أبتي » وسوف 


)۱( صرفا ولا عدلا : أي فرضا ولا نفلا ولا عملا . 
(۲) رواه الطبراني في الكبير ( ۷١ ٤١‏ ) وابن أبي عاصم في السنة رقم ( ۳۲۳ ) وحسنه الألباني . 
(۳) رواه أحمد في السند (۵/ ٠)٦‏ والحاكم في الستدرك (6/ ۱۷۷ ) » وصححه » ووافقه الذهبي 


أولادنا بين البر والعقوق ۱ 
نصنع بك غدًا إن شاء الله!! العقوق دين لابد من قضائه . 

وهذا ابن آحر یصفع والده على وجهه » فيبكي الوالد ویرتفع بکاژه » 
فيتألم الناس لبکاء هذا الشیخ الكبير » وینقض مجموعة من الناس على هذا 
الابن العاق ليضربوه فيشير إليهم الوالد ويقول لهم : دعوه !! ثم بكى وقال 
والله منذ عشرين سنة » وفي نفس هذا المكان صفعت أبي على وجهه !! 
العقوق دين لابد من قضائه !! 

وهذا ابن ثالث عاق يجر أباه من رجليه ؛ ليطرده خارج بيته » وما إن 
وصل الولد بأبيه وهو يجره حتى الباب » وإذا بالوالد يبكي ويقول لولده : 
كفى يا بني » كفى يا بني إلى الباب فقط ‏ فقال : لا بل إلى الشارع » قال 
والله ما جررت أبي من رجليه إلا إلى الباب فقط !! کما تدين تدان . 

أا الأخ الحبيب : اذهب اليوم إلى أبيك فقبل يديه » وقدميه وارجع 
اليوم إلى أمك فقبل یدیها وقدميها ثم الجنة » ما آشقاها والله من حیاة 
حياة العقوق » وما أطيبها وأروحها وأسعدها وألذها من حياة » ألا وهي 
حياة البر وهذا عنصرنا الثالث . 

تالا : فضل البر 

آیها الحبيب الكريم .. يكفى أن تعلم أن الله جل وَعَلَا قد قرن بر 

الوالدين والإحسان إليه| بتوحيده قال تعالى : ( © وَقضَئ رل ألا تَعبْدُوا 


مد و و 


له یاه وب لو لدین احسَتَا 14الإسراء : ۲۳] وقال تعالى : ۲ 9 وَآَعَبدُوأ له ولا 


4۲ خطب الشيخ محمد حساق 
تشرکوا بم یا یا وبالولدین إِحَسًَا 14 ا۳۰:۰] وقال تعالى : « وَإِذْ أَحَذْنَا 
ميق ب اشردویل لا تَعْبُدُونَ إلا له بالَلدین ٍخَانا 14 البقرة : ۸۳ ] 

قال ابن عباس : ثلاث آیات نزلت مقرونة بثلائة لا یقبل الله واحدة 
بدون قرينتها . آما الأول فهي قوله تعالی : « أَطِيعُوا الله وَأْطِيِعُوأ آلرّسُولَ 4 

[ محمد : ۳۳ ] 

فمن آطاع الله ولم یطع الرسول فلم یقبل منه . 

وأما الثانية فهي قول الله : « وَأَقِيِمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوأ الركوة 14 البقرة : ۳؛ ] 
فمن آقام الصلاة وضیع الزكاة لم یقبل منه . 

وأما الثالثة فهي قول الله تعالى :+ أن آفشکگر لى ولولدَیك 4 [لتمان ۶ 

فمن شکر الله وم يشكر لوالدیه لم یقبل منه . 
حياة البر ما آروعها من حياة » إنها حياة السعادة والطمأنينة » نها حياة 
الأمن والامان » يالها من لذة !! فیها ستشعر بانشراح الصدر » ستشعر 
بالسعادة في كل الخطا » بل سیوسع الله عليك رزقك ؛ بل سيبارك الله لك 
في عمرك . 

ربب 4 خول اکن : 

تدبر معي كلام النبي ك2 كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث 
أبي هريرة » قال الحبيب يل : « رَعْم أَنِْوِ» رَعْمَ أنه رَعْمَ انو » قيل : من 
يا رسول الله ؟ قال المصطفى : « مَنْ وله عِنْدَ الک بر حدم 


أولادنا بين البر والعقوق ۲ 


۳ کلاها 4 یدح ان" 
الرسول # یقول : رغم أنفه ثلانًا : أي ذل وهان وتعرض للخيبة 
والخذلان TT‏ 
دخوله الجنة . 

إياك أن تضيع هذا الخير » يا من من الله عليك به الآن . 

بر الوالدين من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات . 
اسمع كلام سيد المرسلين » ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن 
مسعود هه قال : سألت النبي 22 فقلت : يا رسول الله ! أي العمل 
أحب إلى الله تعالى ؟ قال : « الصَّلَاةٌ عَلَ ويها » قال : ثم أي ؟ قال : 
مب بر الوَالِدَيْنِ » قال : ثم أي ؟ قال : اججها في سيل الله »۰۳ 

وق لمحن من خرف عه اليه عر فال رج لل ع 
أجاهد ؟ قال: « لك وان ؟ » قال : نعم . قال : « قفیهعا فَجَاهِدُ »". وفى 


(۱) صحیح : رواه مسلم رقم ( ۲۵۵۱ ) في البر والصلة » باب رغم من أدرك أبويه أو أحدهما عند 
الكبر ولم يدخل الجنة » والترمذي رقم ( ۳۵۳۹ ) في الدعوات » ورواه أ تمد في السند ( ؟/ 7146 ) 
رقم (۸۵۳۸) ۰ وهو في صحيح الجامع رقم ( ۳۵۱۱ . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۰ ) في الأدب » باب البر والصلة » ومسلم رقم ( 85 ) في 
الاییان باب بیان کون الایمان بالله تعالى أفضل الاعمال . 

)۳( صحیح : رواه البخاري رقم ( ۵۹۷۲ ) في الادب ‏ باب لا مجاهد إلا بإذن الأبوين . 
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رواية مسلم أن رجلا جاء للنبي 32 فقال : يا رسول الله جئت أبايعك على 
المجرة والجهاد فقال له المصطفى : « هَل ین وَالِدَيِكَ أَحَدٌ حي » قال : 
نعم بل كلاهما . قال : « تفي الجر من َ الله ؟ » قال : :نعم . 


هم بير وه رسو 


قال ۰« قازجغ ال وی ین خبتهع » 0 

بر الوالدين سبب تفريج الكروبات : 
ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي يخ قال : « يتا لائر 
شون دهم ار الوا إل غار في اجب انطث على قم ارم 


2 
7 3 م 


صخر یناب .بت عَليهِمْ ققال بَمْضْهُمْلتَْضٍ :انظروا غالا 
وما ها دموا اله بها له رجا :قل ی : اللهم إ 
گان لي وان شَيْحَانِ كَبِيرَانٍ ‏ وَل صِبْيةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى علیه فاد 
خت عله فحلث بت وی نيا قبل يو ی ب 
السَحَر قا ی حتی أَنْسَيْتُ › فوجذنها قَدْ نَامَا » فَحَلَيْتٌ کا کنث 
أخلبُ فَجِنْتُ با لاب نت عِنْدَ رها ره آن اظيا ین نَوْمِهها : 
واکده آن با بالط لها .اجه یاون عند قديي ‏ فلم برل 


ذَلِكَ َأ وَدَأَِمْ حَتى طَلَعَ المَجْرٌ فَِنْ گنت تغل أي قعل بت با 
وَجْهِكَ فَافْرْجُ لَنافْرْجَةً ترَى مِنْهَا سا فرح همم فرْجَةٌ حَنَّى یرون 


)۱( صحيح : رواه مسلم رقم ( ۲۵۸۹ ) في البر والصلة » باب بر الوالدين وأا أحق به » وأبو داود 
(۲۵۳۰ )في الجهاد » والترمذي (۱۷۱ ) في الجهاد ؛ والنسائي /١(‏ ۰ )6 ي الهاد . 


أولادنا بين البر والعقوق 45 


منها السَّمَاءَ .. ٠»‏ إلى آخر الحديث . 

انظر جيدًا في معنى هذا الحديث لما تقرب الرجل إلى الله كك ببر والديه 
استجاب الله دعاءه » فعليك بير الوالدين بإخلاص تكن مستجاب الدعوة . 

ها الأحبة الكرام : معلوم أن بر الأم مقدم على بر الأب ففي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة جاء رجل إلى رسول الله بل فقال : مَنْ أحق الناس 
بحسن صحابتي ؟ قال : « آمك » قال : ثم من ؟ قال : « امك » قال ثم 
من ؟ قال : « مك » . قال ثم من ؟ قال : « أَبُوكَ »" 

بل وتدبر معي هذا الحديث الرقيق الرقراق الذي رواه البيهقي » وابن 
ماجة وحسنه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث معاوية بن 
جاهمة » أن جاهمة هه عندما جاء إلى النبي يك فقال : يا رسول الله أردت 
أن آغزو - أي في سبيل الله - وقد جئت أستشيرك » فقال : « هَل للم ؟» 
قال : نعم . قال : « فَالْرَمْهَاء فان اة عِنْدَ رِجْلِهَا »" 


)۱( متفق عليه : رواه البخاري رقم ( 017/4 ) في الأدب » باب إجابة دعاء من بر والديه » ومسلم رقم 
( ۲۷۳ ) في الذکر » باب قصة أصحاب الغار الثلاثة » وأبو داود رقم ( ۳۳۸۷ ) في البیوع باب في 
الرجل یتجر في مال الر جل بغير إذنه . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ٩۹۷۱‏ ) في الأدب » باب البر والصلة » ومسلم رقم ( ۲۵١٤۸‏ ) 
في البر والصلة باب بر الوالدین وأنهها أحق به . 

(۳) رواه النساتي ( ۱۱/۱ ) في الجهاد » باب الرخصة في التخلف لن له والدة » وابن ماجة (۲۷۸۱) 
في الجهاد ‏ باب الرجل یغزو وله آبوان ورواه أيضًا أحمد في السند ( 1۲۹/۳ ) وصححه الحاكم = 
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وقد يتحسر الآن آباؤنا وأحبابنا ممن حرموا من نعمة الوالدين » لذا 
أسوق إليهم حدیثا ربا وجدوا فيه العزاء : وللأمانة العلمية التي عاهدنا 
الله عليها ففي سنده على بن عبيد الساعدي . لم يوثقه إلا ابن حبان وبقية 
رجال السند ثقات عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي ذه قال : بینا 
نحن جلوس عند رسول الله يق إذ جاءه رجل من بنى سلمة فقال : يا 
رسول الله ! هل بقى عل من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهیا . فقال : « نَعَمْ 
الصَّلَاة عَلَيْهَا » أي : الدعاء هما » والترحم علیهیا . والاستغفار لما - 
واناد هرا ین بَعْدِهما » وَصِلَةُ الرّحِم اي لا ُوصل الا با وَإِكْرَامُ 
صدیقهعا »۲. ۱ 

فيجب علینا أن ندعو لاباتنا ونستغفر هیا ونحج عنهیا ونتضرع لله 
بالدعاء لما فتقول : ربي ارحمهما كا ربياني صغیرا » فلقد كان السلف 
رضوان الله عليهم إذا ماتت آم آحدهما بکی وقال : وم لا وقد أغلق الیوم 
علنّ باب من آبواب الجنة . 


= وذکره الهيئمي في الجمع (۸/ ۸ ) وقال : رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة . 

(۱) رواه آبو داود رقم ( ۵۱8۲ ) في الأدب » باب بر الوالدین » وابن ماجة رقم ( ۳۹۲4 ) في الأدب » 
باب صل من كان أبوك یصل » وابن حبان رقم ( ۲۰۳۰ ) وضعفه الارناژوط في تخریج جامع 
الأصول والالباني في ضعیف سنن أبى داود . 


أولادنا بين البر والعقوق ۷ 
رابها : حقوق تقابلها واجبات 

كا أن للوالدين حقوقًا على الأبناء فان للأبناء حقوقًا على الآباء » فكم 
من آباء » وكم من أمهات قد ضيعوا الأبناء ؟! 

إن التربية منذ أول اللحظات مسئولية كاملة للوالدين » بل وقبل أن 
يأ الولد للحياة » فالوالد مسئول عن هذا الابن الذي لم يأتِ بعد » كيف 
ذلك ؟! أن يحسن اختيار أمه التي يجب أن تربيه بعد ذلك على الصلاح 
والفضائل . 

أحبتي في الله : 

أسألكم بالله أن تتدبروا معي هذه الكلمات التي سأطرحها على 
حضراتكم » ماذا تقولون لو قلت لحضراتكم الآن : بأن أيّا قد عاد اليوم 
إلى بيته » فأخرج ورقة » وكتب عليها استقالة لزوجته من تربية أبنائه ؟!! 
حتّا سيتهم هذا الوالد بالجنون . 

أقول : وماذا تقولون لو أن ما قد عادت اليوم من عملها إلى بيتها 
فسحبت ورقة » وكتبت عليها استقالة لزوجها من تربية الأبناء ؟!! حت 
ستتهم هذه المرأة بالجنون بل » وقد يفكر هذا الوالد المسكين في طلاقها . 

فاذا تقولون لو قلت لحضراتكم بأن نظرة صادقة إلى الواقع الذي 
نحياه تقول بأن استقالة جماعية قد حدثت في بيوت المسلمين ؟ نعم لقد 
استقال كثير من الآباء تربويًا » واستقالت كثير من الأمهات تربويًا . 
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والوالد المسكين يظن أن دوره يتمثل في أن يكون وزيرًا للمالية » طوال 
النهار في التجارات والسفريات والأعمال أو على القاهي والنتدیات ‏ فإذا 
ما حل الليل رجع لينام أو لیسهر أمام التلفاز » ما فَكَّر مرة أن يخلو 
بأولاده يطمئن على أحواهم . 

آنا لا أقول فرَّعْ كل وقتك لولدك لأنني أعلم ظروف الحياة وأعلم 
الحالة الاقتصادية الطاحنة التي ترهق ظهور الآباء . 

لکن آقول : والله إن جلوس الأب بين أبنائه وهو صامت لا يتكلم فيه 
من عمق التربية ما فيه » فما بالكم إذا تكلم فَدَكر بجنة » وحَذَّرَ من نار» وحل 
مورك حي وراص ولام الماعريع E‏ وسأل 
عن صديق الولد » وسأل عن صاحبة البنت » بكل حنان ورحمة وأبوة حانية . 

أمها الوالد الكريم : إذا ربيت ولد على الفضائل ‏ والأخلاق الكريمة 
والصلاح منذ نعومة أظفاره » شب حتًا على هذه الفضائل والأخلاق › 
نعم قد يقول لي والد : إنني أربى ولدي في البيت وسيخرج إلى الشارع 
لیعود ؛ وقد طمس بناوه احمل الذی اجنهدت: ق و وتجمیله ؛ 
سأقول لك : آبشر واطمئن فا دام الأصل سلیّا » وما دام الجوهر نيا 
فسرعان ما یزول هذا الغبش الذي تأثر به ظاهره » وسرعان ما یعود إلى 
آخلاقه وجوهره النقي ‏ الذي اجتهدت في (عداده في بيتك على کتاب الله 
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أما الوالد الكرب اد م 
غته قال تعال + ظ ينانا الد منوا فوأ أنفسَك: وأهلیخ کارا قود 
أ 


زر و 


مرهج 


5 ۳ 


الاس واجارَة علا ملتبکة غلاظ شداد لا یعصون له ما 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 [ التحريم : ] 
ول الصحیحین من حدیث ابن عمر آن لنبي ؟ يي قال بر 
کم سول عن وی الم راع ئول عن ری وَالرَجُل راع 
ف مه 4 وَهُوَ مسئول عَنْ رَعِيِهِ » وَالرْة رَاعِيةٌ في بَيْتِ رَّوْجِهَا 29 
یی .ایغ راع ي ال و سول عَنْ ری قال : وحسبت آن 
قال : الَجُلُ راع في تال أب ول عن َيه کلم راع سول 
عن رَعییّه »۲. 1 
وتبلغ المأساه ذروتها إذا انضم إلى استقالة الاباء استقالة الامهات » 
فالام هي الحضن التربوي الطاهر » الام هي الدرسة الأولى للتربية » ماذا 
تقولون لو أغلقت المدرسة الأولى للتربية ؟! ألا وهي مدرسة الأم . 
یش الیم من اتی واه ."وله نیم باه ذَليًا 
إا خوالدى ری له أن ات راا 
(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۸٩۳‏ ) في الجمعة » باب الجمعة في القری والدن » ومسلم رقم 


)1۸۲4 ) في الامارت باب فضيلة الامام العادل » والترمذي ( ۱۷۰۵ ) في الجهاد » باب ما جاء 


في الإمام » وأبو داود ( ۲۹۲۸ ) في الإمارة » باب ما يلزم الإمام من حق الرعية . 
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ماذا تقولون لو علمتم ىا ذكرت لحضراتكم أن من الآباء من يمنع 
ولده من الذهاب إلى المسجد . أو يمنع ولده من الذهاب إلى مجالس 
العلم » نعم أسأل الله أن يجعلني من النصفین ‏ أنا لا أريد أن أقلل الآن - 
بعد ما أصلت للوالدين من حقوق - من شأنها عند آبنائنا وإخواننا , 
وإنا أود أن أقول لإخواني وأبنائي : قد يأمرك الوالد بذلك من منطلق 
الخوف عليك ‏ وهذا هو الواقع ۰ فالولد قرة عين أبيه » وثمرة فوائده ؛ 
فان أمر الوالد ولده بذلك فليعلم أن المعصية أكبر » وبأنه سيزداد خوفه 
بصورة أكبر إذا منع الولد من معرفة طريق المساجد » وإذا حال بين الولد 
وطريق السنة » وسوف يبكي الوالد دمّا بدل الدموع إذا رأى ولده يحقن 
نفسه بحقنة مخدرات أو يتعاطى الخدرات أو یمشی مع فتاة في الحرام ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » لذا أذكر آبائي الكرام بأن يفتحوا الباب على 
مصراعيه لأبنائهم وليسلكوا طريق سنة النبي 6 . 

ها الأحباب الكرام : إن للوالدين حقوقا على الأبناء وان للأبناء حقوقًا 
على الوالدين وهناك من الوالدين من يقع في عقوق ولده قبل أن يقع ولده 
في عقوقه . 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ذه فقال : يا أمير المؤمنين أشكو إليك 
عقوق ولدي . فقال : ائتني به » فجاء الولد إلى عمر جه » فقال عمر : ۸ 
تعق أباك » فقال الولد : يا أمير المؤمنين ما هو حقي على والدي ؟ فقال 
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عمر : حقك عليه أن بحسن اختيار مك » وأن بحسن اختيار اسمك » وأن 
يعلمك القرآن . فقال الولد : والله ما فعل أبي شيئًا من ذلك » فالتفت 
عمر إلى الوالد وقال : انطلق لقد عققت ولدك قبل أن يعقك . 
وأخيرًا حتى لا أطيل عليكم « یا مه مَسْتُولِيَةٌ ا جميع » أرجىء الحديث 
SUSE N‏ ای 
لي ولكم . 
الخطبة النانية : 
الحمد لله رب العالمين » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ؛ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه » وعلى كل من اهتدى بهديه واستن 
بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين . 
آما بعد : أيها الأحباب الكرام 

خامسا : انها مسئولية الجميع . 
نعم يجب أن نعلم أن المسئولية 7 تقع على كواهلنا جميعا » فعلى البيت 
مسئولية » وعلى مناهج التعليم مسئولية » وعلى الدرسة مسئولية » وعلى 
الإعلام مسئولية » وعلى الشارع مسئولية » فالسئولية تقع على كواهل 
الجميع » تبدأ من البيت ومن الأسرة » ولكن قد يتألم الآن بعض الأحبة 
ويقول : إذا كان الوالد من الصالحين فاجتهد في تربية أبنائه تربية ترضي 
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الرب سبحانه واجتهدت الام كذلك . لکن خرج من بين هؤلاء الأبناء 
ابن عاق انحرف عن الطریق . 

نقول : إن هذا لا يقدح في أصل القاعدة فإنني أرى بیتّا من بيوت 
المسلمين يشرف على التربية فيه نبي كريم من أنبياء الله وهو نبي الله نوح 
اة » ومع ذلك لا خرج الولد من هذا البيت عاق فقط وانا يخرج كافرًا 
والعياذ بالله » وألمح بيتا آخر يقوم على آمر التربية فيه فرعون مصر 
طاغوت الدنيا بأسرها ويشرف على تربية طفل » هذا الطفل هو نبي الله 
موسى ا8 ( كليم الله ) . 

فابذل ما استطعت واجتهد ‏ واترك النتائج بعد ذلك إلى الله الذي يعلم 
كل شيء » والذي يعلم الحكمة إنه عليم حكيم . 

أمها الوالد الكريم » أيتها الام الفاضلة : تبدأ المسئولية في التربية للأبناء 
من البيت فهي المدرسة الأولى لكل تما وهي المكان التربوي الأكبر الذي 
يؤثر في شخصية وتكوين الأبناء » فاجتهدوا واتقوا الله في التربية ولا تهنوا 
ولا تحزنوا فمن زرع حصد ء واعلموا یقینا أن من زرع خيرًا سيجد خيرًا 
بإذن الله » ومن زرع شرا فسوف يجنيه بعدل الله . 

أولادكم أمانة في أعناقكم » فهذه مسئولية ويا ها من مسئولية !! عندها 
تتوارى كل السئولیات ‏ فالأبوة بمعناها الحقيقي هي العطاء بلا حدود » 
هي العطف » هي الحنان » هي ال رحمة » هي الشفقة » هي البذل والتضحية 
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بكل غال وثمين » هي النصيحة » هي الاهتام » هي الشعور بمشاعر 
الأولاد ومعايشة أحزانهم وأفراحهم وحوائجهم . فالأبوة في خصاها 
السامية لم ولن تعادها مسئولية قط . ول لا ؟! وأنت تبني جيلًا الآن 
يصبح صرح أمة التوحيد الشامخ غدًا » يصبح صاحب الكلمة غذًا » 
يصبح رافع راية لا إله إلا الله غدًا » ما أسماها من مسئولية ! وما أرفعها 
من مكانة !! 

فكن لولدك كما كان محمد يل لأولاده . 

وكوني أيتها الام کا كانت أمهات المؤمنين . 

والإعلام له دور خطير في توجيه النشیء » فليتق الله كل القائمين على 
الإعلام في فلذات أكبادنا فان الإعلام سلاح مهم في تعليم آبنائنا 
الأخلاق العالية » والمثل السامية إذا أحسن استغلاله .. وسلاح مدمر 
للفرد والأسرة والمجتمع إذا أمیء استغلاله فان الكثير من وسائل 
الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة.تعزف على وتر الجنس وعلى 
وتر أخلاق الغرب التي تصطدم بديننا الحنيفت وتقاليدنا العريقة . 

لذا أصبح الولد ينظر إلى أبيه المحافظ صاحب الأخلاق والفضائل » 
نظرة احتقار » نظرة ازدراء » نظرة سخرية . 

هكذا أشرب في قلبه أن كل من نتمسك بالأخلاق الفاضلة فهو رجل 
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عصرك . أنت لا تعيش زمانك » إنكم مازلتم تعيشون في مجاهل القرون 
الاضية . 

العزف بصورة واضحة على نغمة التحرر » جعل الأبناء يتمردون على 
كل شيء ۰ على سلطة الأسرة » على سلطة الوالدين » بل وغرد الأولاد 
أخيرًا على سلطة الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فعلى القائمين على الاعلام أن یتقو الله . 

وعلى المدارس ومناهج التعليم وكل المسئولين عن دفة التعليم 
مسئولية كبيرة فهم يشكلون عقول أبناء الأمة . 

ومن أجمل ما قال محمد إقبال - رحمه الله -: إن العلوم الحديثة تحسن أن 
تعلم أبناءنا العاني والمعارف » ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع › 
وقلوبهم الخشوع . 

وعلى الشارع أيضًا دور » فلو خرج الأبناء إلى الشوارع بأخلاق البيوت 
الطيبة لتغير الحال » إذا المسئولية مشتركة وعلى الجميع » لا أريد أن أطيل 
عليكم أكثر من ذلك . أسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بصلاح أبنائنا وستر 
بناتنا إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


...الدعاء 


جرائم بشعة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من مېده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


کی ف در و و و ی یک ا ذه |4 ب 
« یتایپا الذین ءامنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مُسَلمون » 


[ آل عمران : ۱۰۲ ] 
ی ۶ اتقو رککم ال ا معي وز 
ل يناجا الئاس اتقو 0 


مر و سام 


زوجها وت مِنهمًا رجالا کیا وضاء 


وَآلأَرْحَامْ ان له كن علیکم رَقِيبًا 4 [النساء:١] ٠‏ 
7 بت الذین ءَامنواً اوا الله وولو ره سيدا رس 5) یضلح لکد 
و ر رو رو 


ريغف کم دْنُوبَكُمْ وم يُطِع له وَسولء فد قاز فوا عَظِيمًا » 
[ الأحزاب : ۷۱-۷۰ ] 
آما بعد . 
فان صدق الحديث کتاب الله » وخيرٌ المدي هدي محمد ي » وش 
الأمور محدثاتها ء وكل محدثة بدعة » وكلّ بدعة ضلالة » وك ضلالة في 
النار . 
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أحبتي في الله .. 

«ر جرائم بشعة » تدق أجراس الخطر في آذان المسلمين حميعًا وتقرع 
الآذان بشدة وقوة قائلة : أفيقوا أا المسلمون . فان ما تعيشون فيه من 
ضنك وشقاء نا هو نتيجة حتمية عادلة لعزوفکم عن منهج ربكم . 

تلك الجرائم التي صدمت آذاننا وأفزعت قلوبنا في الأيام القليلة الماضية 
هذا الذي دخل على أخته فوجدها بين أحضان مدرسها الخصوصي 
فأخذته الغيرة فقتل أخته . 

وهذه المرأة الفاجرة الداعرة التي دخل عليها أبوها فرآها تمارس 
الفاحشة - والعياذ بالله - مع شاب . 

وهذا الذي دم قلبه » وكاد بصره أن يُخطف يوم أن وصل إلى مسامعه 
همسات تؤكد أن فلذة كبده وثمرة فؤاده تمارس الفاحشة ‏ فا كان من 
هذه الشقية التعسة وشريكها الشقي التعس إلا أن انقضا على هذا الوالد 

ما هذا الذي نسمع ؟! وما هذا الذي يحدث ؟! وما هذا الذي يجري يا 
عباد الله ؟! إن الإسلام دين الفطرة » لا يحارب دوافعها ولا يستقذرها 
آبذا وإنا ينظمها ويطهرها ويرقيها إلى أسمى المشاعر التي تليق بالانسان 
كإنسان . 


۶ 


جرائم بشعة ۷ 


قال تعالى : « فمن ات مدای فلا يَضِلُ ولا يَْقى (3) وَمَن عرض عَن 
ذکری فَإِنَّ له مَعِيشَهُ ضکا وغشره يوم لَْمة أَعَمَئ چ قال رت بر 
ذلك یوم تنسی 4 [ طه : ۱۲۱-۱۲۳ ] 

ولن تکون جرائمنا التي نشرتها جرائدنا الغراء في الماضي القریب هي 
الأخيرة من نوعها » ولم تكن ولن تکون هذه ابحرائم هي الأخيرة بل 
ورب الکعبة سوف نسمع آبشع من هذا ما دام الناس یتلقون تربیتهم و 
تعالیمهم عن العل‌انیین والساقطین والراقصین والتافهين وقد ترکوا 
تعالیم رب العالین » وهجروا شريعة سيد الرسلین ی » لن تکون هذه 
الجرائم هي الحلقة الأخيرة للمسلسل » وإنما هي لبنة عفنة في بناء عفن » 
وهي حلقة في مسلسل آسن » وهی حلقة من سلسلة طويلة مُرّة مريرة ل 
تنته ولن تنتهي حتی یعود الناس من جدید إلى قرآن ربهم وسنة نبیهم # . 

أيها السلمون : الاسلام دين الفطرة » الاسلام دين الله الذي خلق 
الرجل والمرأة على السواء » وهو يعلم سبحانه وتعالى ما یصلح الفرد و ما 
یصلح الجتمع » وما یسعد به الفرد وما یسعد به الجتمع » اليس هو 
القائل : < ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ آللطیف بير [اللك : :۱) 

الإسلام يحرص أن یی المناخ وتات ا ل 

جو اجتماعي طاهر نظیف ‏ ثم يعاقب بعد ذلك وبمنتهى الصرامة والشدة 


مه خطب الشيخ محمد حسان 


كل فرد ترك هذا الجو النظيف الطاهر النقي » وراح يرتع في وحل الجريمة 
الائم طائعًا مختارًا غير مضطر ‏ فالإسلام لا يطلق لأحد العنان كي يعيث 
في الأرض فسادًا » من انتهاك حرمات ., أو التعدي على أعراض المؤمنات » 
أو تجريح البيوت الآمنة المطمئنة » فالاسلام لا يطلق للفرد العنان ليفعل 
هذا كله » ولكن إذا لم تجدي في الفرد التربية ولم تؤثر فيه الموعظة وم 
يلتفت إلى كتاب الله وسنة رسول الله 5 وإلى كرامة أبناء المجتمع الذي 
يعيش بينهم » إذا لم يراع الفرد كل هذا » وانطلق ليعربد وينتهك العرض 
والحرمة » حینتذ يأحذ الإسلام على يديه بمنتهى الصرامة والشدة ؛ 
لتعيش احاعة كلها آمنة هادئة مطمئنة » وهذه هي عين الرحمة في أسمى 
معانيها » اليس ربنا هو القائل : ( وَلَكُمْ فى القصاص یو وی لالب 
عم نَتَقُونَ 4[ البقرة : ۱۷۹ ] 

آرآیتم لو أن إنسانًا أصيب بالر ض الخبيث - أعاذنا الله وإياكم منه - 
زفق أ ر ار موی ای لاف 
حتی لا يسري الرض في جمیع آجزاء الجسم »هل يأتي عاقل ویقول : لا 
نبا وحشية نبا بربرية »نا غلظة وقسوة لا تقطعوا هذا الطرف ؟! لا 
والله » وإنما سيأتي آقرب الناس إلى الریض وأحب الناس إليه ویتضرع إلى 
الطبيب بل ويبذل له كل نصح وكل دعاء » مع أنه يعلم أنه ذاهب إلى 
غرفة العمليات ليقطع طرفا من أطراف عزيز لديه وحبيب عنده » نعم إنها 


3 


جرائم بشحة 9۹ 


الرحمة بعينها رغم أنه سیبتر طرفا من أطراف الجسد » فهذا الفرد الذي 
عاث وعربد وهتك ‏ ول تؤثر فيه الوعظة ‏ ول يراع حرمة الجتمع الذي 
عاش وترعرع فيه » وانطلق لیعیث في الارض فسادًا بانتهاك الحرمات 
وهتك الاعراض ‏ فالإسلام - بعين الرحمة - يأخذ على يدي هذا الفرد 
بمنتهى الشدة والصرامة لتبقى الجماعة كلها هادئة آمنة مطمئنة أليس الله 
هو القائل : « وَلَكُمْ فى القضاص حَيَوة یی الب لَعَلََكُمْ تون 4 
لذلك شدد الشرع معاقبة جريمة الفاحشة لأنها أبشع جريمة على ظهر 
الأرض بعد الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله » فقد سجل المولى في 
قرآنه في سياق صفات عباد الرحن فقال : « وین لا يَدَعْونَ مَعَ آله 
نكا 7 و 00 0 ی 0 1۳ 9 يوت و س 


مو صدر ب 
ا ا ل الل ی د افيا 


9 مور 


الام تنعل عم معا ینک يبدل الله 
انوم سك وکا له غَفُورًا ریما (3) وَمن تاب وَعَمِلَ صلا 
فانهء یوسب إلى الله مَتَابَا 4 [ الفر قان : ۷۱-۸ ] 

فتری واضا جلف الگیات الکريمة آن من صفات المؤمنين عدم 
الشرك بالّه » وعدم قتل النفس التي حرم الله » وبعدها مباشرة عدم 
ارتكاب فاحشة الزنا وقد جاءت في القرآن الكريم مرتبة حسب بشاعتها 
وخطرها وجسامتها على الفرد والمجتمع . 


.1 خطب الشيخ محمد حسان 


أا السلمون : أا الاباء » أيتها الأمهات ‏ أمها الشباب ‏ أيتها البنات 
أيتها الأخوات الفاضلات » والله الذي لا إله غيره ما شرع الاسلام هذه 
الأحكام إلا لتبقى المرأة المسلمة رة مصونة ولؤلؤة مكنونة لا يمسها إلا 
زوجهاء ولا تنظر إليها عين زانية » وإن| حفظ الإسلام کرامتها ‏ فأمرها 
باحجاب ‏ وأمر الرجل بغض البصر » وأمر الرجال والنساء بتخفيف 
مؤنة الزواج »ووضع الضمانات الوقائية التي تضمن للرجل والمرأة أن 
يعيشا في ظل مجتمع نظيف .. طاهر .. نقي » ثم يعاقب بعد ذلك من ترك 
هذه الضمانات الوقائية » وذهب ليتمرغ في أوحال المعصية طائعًا مختارًا 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة #5 قال رسول الله 6 : « لا يري 
یو ی وان ی وین 


لا رد )0 


لا يشرب ا مر حينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » 
a‏ ل 

هكذا وشبك ابن عباس بين أصابعه » ثم قال : فإن زنى أو شرب الخمر 

نزع منه الایمان هكذا » فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيهان مرة أخرى . 


١)متفق‏ عليه : رواه البخاري رقم ( ۲۷۵ ) في المظالم ؛ باب النهبى بغير إذن صاحبه » ومسلم رقم ( ۵۷ ) 
في الإيهان باب بیان نقصان الایمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية » وأبو داود ( 454898 ) في السنة › 
والترمذي رقم ( ۲۱۲۷ ) في الإيهان » والنسائي (۸/ 14 ) في السارق . 


جرائم بشعة ٦۱‏ 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح » ورواه أبو داود والحاكم مرفوعا من 
حديث أب هريرة 4 أنه قال : « دا ری الرَّجُلٌ َرَج مِنْهُ الان » وَكَانَ 
عليه کال دا رخ ین ذَلِكَ العَملٍ عَادَ له الإان ۷6 

فان تاب إلى الله عاد إليه الایمان وقبل الله منه التوبة وهذا هو الحك 
احقيقي بين أهل السنة وفرق الضلال الأخرى التي کفرت مرتكبي 
الكبيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 

وی صحیح مسلم » وسنن النسائي من حدیث أب هريرة أنه يي قال : « 
لا لا نظ اله هم ولا بيهم ولا يُكلَمَهُمْ يوم لعامة وَهُمْ عَذَابٌ 
لیم » قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : « شخ رن » وَمَلِكُ گذَابٌ » 
وَعَائْلُ مُسْتَكْيك »" 

يقول الرسول : ثلاثة لا ينظر إليهم الله ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم 
القيامة » يا ترى من هم خابوا وخسروا ورب الکعبة ؟! 

الأول : شيخ زان قَلّت عنده الشهوة وضعفت عنده الرغبة وبالرغم من 
ذلك ذهب ليتمرغ في أوحال الفاحشة » ويرتع في مستنقع الرذيلة القذر !! 
)١(‏ رواه أبو داود رقم ( 414٠0‏ ) في السنة » باب الدليل على زيادة الایمان ونقصانه والترمذي رقم 

۲٠۲۵ (‏ ) في الایمان » باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن والحاكم في المستدرك ( 7١/١‏ ) 

وصححه ووافقه الذهبي وهو في صحيح الجامع ( ۵۸۷ ) . 


(۲) صحیح : رواه مسلم رقم ( ۱۰۷ ) فيالاییان » باب بیان غلظ شرن (سبال الازار وا با 
والنسائي /٦(‏ 5 ) في الزكاة » باب الفقير الختال . 


1۲ خطب الشيخ محمد حسانق 


الثاني : ملك كذاب »هذا ملك ليس به حاجة للكذب فهو الآمر الناهي 
يستطيع بيسر أن يأمر هذا ليفعل كذا » ويأمر ذاك ليفعل كذا فليس هناك 
شيء يدعوه إلى الكذب ومع ذلك يكذب !! 

والثالث : عائل مستكبر .. أي فقير متعال مستكبر .. سبحان الله رغم 
أنه فقير ومع هذا يتكبر على خلق الله !! فهؤلاء الثلاثة - أعاذنا الله 
وإياكم - خابوا وخسروا الخسران المبين . 

وف الصحيحين من حديث ابن مسعود آنه ؟ يل قال :لا یل دم امریءٍ 
نیم نهد أن ۷ | او ول اله لا إخدى ثلاث :الب 
الزاني وَالتفس بالتشس » والتارك لدینه قارف لِلجََاعَة »۲ 

والئیب : هو الحصن ‏ والحصن هو : الذي وطیء في نكاح صحیح 
وهو حر بالغ عاقل . 

وفى الصحيحين أيضا في حديث الرؤيا الطويل أن النبي 24 قال : «« 
َانطَلَفْنَا یا على مثل التنور فا فیط وَأضْوَاتٌ » تال : قاط 


0 


ره سر 


0 
عم 


ذا يه رجا وا رامع نیم قب من سل ینیم إا اه 
ذَِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوًا » ثم بين الملكان للنبي ية الأمر : « . وا ما الرجَال 


»ا 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري ( 1۸۷۸ ) في الديات » باب قول الله تعالى : أن لس بلس وَالْمَِنَ 
بِالْعَيِنِ 4 ومسلم رقم ( 1777 ) في القسامة » باب ما يباح به دم المسلم » وأبو داود رقم ( 1۳۵۲ ) 
في الحدود » والترمذي رقم ( ۱۸۰۲ ) في الديات , والنسائي (۷/ 91-9٠‏ ) 


جرائم بشعة ۳ 


وَالّسَاءُ العرَاةٌ لین هُمْ في یل بتاء التنور ‏ َم را را ...6" 

لصح امن التي دين را را 
« رَجَلٌ َعَنْهُ امرَآةدَاتَ مَنصب وال ال اف الله رب لین »" 
س 
وَعَلَا وتذكر نار جهنم » فقال : إني أخاف الله رب العالمين . 

وفى الصحيحين في قصة الثلاثة الذبن أواهم المبيت إلى غار « خَرَّجَّ 
لا تفر فدَحَلُوا عَاوَا َسَقَطَتْ صخر ری ال فسدث هم باب 
العَارِ لو : لا ملحا کا إلا آن نارق لله بصایح یه ال ل عم 


م86 َك نعم آنه کانث لي ابت عم يها اد د ما تحب الم جال الا 
0 لب إا ها قبت عتی آنیها َائة يتر تیب خی مت ماله 


1 فحتتها با فلا وَقَعْتٌ با رجلیها قَالَْ :يا عبد لله ان اه ولا 
ا ۹ 2 عو 6 04 2 

تفتح الخَاتَم إلا بحّه نقُمْتُ عنها ‏ قان گنت تَعْلَمُ آي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابیقاء 
2 2 7 ذل 5 1 

وَجُهك فافرخ لتا منها فرجَة فرح هم ... »" 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۷٠٤١‏ ) في التعبير » باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح » ومسلم 
رقم ( ۲۲۷۵ ) في الرؤياء باب رؤيا النبي 35 » والترتمذي رقم ( 5150 ) في الرؤيا . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( 570 ) في الأذان» باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاة وفضل 
الساجد » ومسلم ( ۱۰۳۱ ) في الزكاة » باب فضل إخفاء الصدقة » والموطأ ( ۲/ ۰۹۵۲ ٩۰۳‏ ) في 
الشعر » والترمذي رقم ( ۲۳۹۲ ) في الزهد . والنسائي (۸/ ۲۲۳۰۲۲۲ ) في القضاء . 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( 0841/4 ) في الادب ‏ باب إجابة دعاء من بر والديه » ومسلم رقم = 


۹ خطب الشيخ محمد حسانٌ 


فانظر آیها السلم وحص جیذا فسوف تری أن البعد عن جريمة الزنا 
من أعظم آسباب تفریج الکربات في الدنیا والاخرة » ولذا شدد القرآن 
غاية التشدید في جريمة الزنا فقال الله جَلّ وعلا : « آلرَانِيَهُ والران فَأَجْلِدُوا 
با الور ا ر ولیشبد دایم طايفة ین الزن دور :۷ ) 

ويزيد القرآن في تفظیع وتبشیع هذه الجريمة فیقول جَل وَعَلا  :‏ آلراني 
لا ینک لا ريه أو مُشرکة وَالرَانيَة لا یپیکخها الا زان ۳1 سر وَحُرَم 
ذَالِكَ على الموّمیین 4[ النور :۳) 

وللعلیاء في حد الزاني تفصیل ونزاع إما أن يكون بكرًا أو یکون محصنا 
والبكر هو الشاب الذي لم يتزوج » وقد بينا المحصن قبل قليل » أما حد 
الزاني عند الله جل وَعَلَا إذا كان بكرًا أن يجلد مائة جلدة » ويغرب عن 
بلده عامًا - أي أن ينفى عامًا عن بلده » وذلك بسجنه في مكان بعيد عن 
بلده لدة عام کامل . ۱ 

وهذا هو رأي جمهور العلیاء » وخالف الجمهور في ذلك الامام آبو حنيفة 
فقال : مجلد فقط » ویبقی التغریب للإمام » فان شاء الامام ( أي ولى الأمر ) 
غرّب وان شاء لم یْغرّب » ولکن الراجح هو ما ذهب إليه جهور أهل 

= ( ۲۷۱۳ ) في الذکر » باب قصة أصحاب الغار الثلائة » وأبو داود رقم ( ۳۳۸۷ ) في البیوع » 

باب في الرجل یتجر في مال الرجل بغير إذنه . 


جرائم بشعة 1٥‏ 





العلم . لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني 
قالا : كنا عند النبي ل فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا ما قضيت بیننا 
بكتاب الله » فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : اقض بيننا بكتاب الله 
وائذن لي . قال : « قل » قال : إن ابني هذا كان عسيمًا ( أي أجيرًا ) على 
هذا فزنى بامرأته » فافتديثٌ منه بيائة شاة وخادم » ثم سألت رجالاً من 
أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام » وعلى امرأته 
الرجم » فقال النبي ا : وَالَّذِي تفي بيده لأَقُضِينَ بن ييه بکتاب اله جل 
۰( 7 یبا الیش 


ل اسع e O CE‏ 
ا لخطاب على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بها هو أهله » ثم 
قال : أما بعد فإني قائلٌ لكم مقالة قد قذر لي أن أقوها ء لا أدري لعلها بين 
يدي أجلي ان و ا انتهت ت به راحلته » 
ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحدٍ أن يكذب عل ء إن الله بعث محمدًا 
جز بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرآناها 
وعقلناها ووعيناها . رجم رسول الله 3 ورجمنا بعده . فأخشى إن طال 


)۱( متفى عليه : رواه البخاري رقم ( ۱۸۲۷ 6 ) في الحدود » باب الاعتراف بالزنا ومسلم رقم 
۱۹۹۷ ) في الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنی . 


55 خطب الشيخ محمد حسا6 


بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله » فيضلوا 
بترك فضيلة أنزها الله . والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن 
من الرجال والنساء إذا قامت البينة » أو كان ال أو الاعتراف ... »". 

وفى لفظ الإمام مالك قال عمر : ووالله لولا أن أخشى أن يقول الناس 
زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله » لكتبتها : الشيخ والشيخة فارجموهما 
ألبتة فإنا قد قرأناها . قال مالك : الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة 
( أي : المحصن والمحصنة ) فا رحموهما ألبته . 

ويقول : وآية الرجم نُسخت تلاوتها » وبقى حكمها لم ينسخ » فهي آية 
منسوخة التلاوة باقية الحكم لم تنسخ . 

هذا هو حد الزاني المحصن الذي ترك هذا اللحم الطيب الذى أحله الله 
وذهب ليأكل اللحم النییء الخبيث الذي حرمه الله تعالى عليه . 

وقد خالف الامام أحمد بن حنبل جمهور أهل العلم » وقال : بل إن 
الزاني المحصن يجلد ويرجم » واستدل على ذلك بحديث في الصحيحين 
من حديث عبادة بن الصامت » ولكن الراجح أن حديث عبادة كان في 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۰ ) في الحدود » باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت » 
ومسلم (15941) في الحدود » باب رجم الثیب في الزنى » والموطأ (۲/ ۸۲۳ ) في الحدود ‏ باب ما 
جاء في الرجم » والترمذي (۱۳۱ ) في امحدود ؛ وأبو داود رقم ( 11۱۸ ) في الحدود والدارمي في 
السنة ( ۲/ ۱۷۹ ) وأحمد في السند (۱/ ۰۸۰۰۳۱۰۲۹۰۲۳ 0۵۰0۷۱۳ 9۵) 


جرائم بشعة ۷ 


أول الأمر فقد نسح وبقى حكم الرجم فقط للزاني المحصن » واستدل 
جمهور أهل العلم على ذلك بأن النبي ی رجم الزاني المحصن فقط . ول 
يجلده قبل الرجم كا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث بريده عن 
أبيه قال : جاء ماعز بن مالك ف وقال يا رسول الله طهرني » قال : « نك 
ازجع فَاسْتَغْفِر الله وَنْبْ إِلَيِّْ » قال : فرجع غير بعيد » ثم جاء فقال : يا 
رسول الله طهرني » فقال رسول الله ¥ : « وجك ازجغ اسْتَغْفِرِ الله وَنْبْ 
إِلَيْهِ » قال : فرجع غير بعيد » ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني ‏ فقال 
النبي يل مثل ذلك » حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله 35 : « فيم 
أطهرك ؟ » فقال : من الزنى . فسأل رسول الله : « أبهِ جُنُونٌ ؟ » 
فأخبر أنه ليس بمجنون . فقال : « شرب را ؟ » فقام رجل فاستنكهه 
فلم يجد منه ريح خر . قال : فقال رسول الله :32 : « أَرَنيْتُ ؟ » فقال : نعم . 
فأمر به فرجم . فكان الناس فيه فرقتين : قائل يقول : لقد هلك . لقد 
أحاطت به خطيئته . 

وقائل يقول : ما توبةٌ أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي 2 فوضع 
يده في يده » ثم قال : اقتلني بالحجارة . 

قال : فلبسوا بذلك يومين أو ثلاثة » ثم جاء النبي تة » وهم جلوس 
فسلم ثم جلس فقال : « اسْتَغْفِرٌوا لعزن مَالِكِ » » قال : فقالوا : غفر 
له لاعز بن مالك قال : فقال رسول الله 35 : « لفك ثانا توا لو سمت 
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لقد جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله يل » وقال له طهرني » جاء 
بمفرده » لم يأت به بولیس الاداب » ونیا جاء یسعی على قدمیه للحبیب 
الصطفی یل قائلا : يا رسول الله طهرني » يا سبحان الله !! يا تری ما الذي 
جاء بك يا ماعز ؟! ل يا ماعز ل تفر من الرجم ؟! وتفر من الحد ؟!! 

نها الراقبة .. إنها مراقبة الله في السر والعلن . 

هذا هو الحد الفاصل بين من يراقب الله ويخافه » وبين من یراقب 
الناس هذا هو الحد الفاصل بين أن نربي أبناءنا على مراقبة القانون 
الوضعي ومراقبة الربٌ العلي !! 
« إنَّ الله لا يتام ولا يبي له آن ینام يفص القسط وَيَرْفَعهُ » برقع لب 
عَمَلُ الیل بل عمَل التهار وَعَمَلُالنَهَارِقَبْلَ عَمَلٍ الیل » جاب لور 

يا آیها الأخوة الکرام : نرید أن نربي أبناءنا على مراقبة علام الغیوب » 
وهذا درس آراد آحد الأساتذة الکرام أن يعلمه لطلابه ‏ آراد أن يربي طلاب 


علمه على مراقبة الله جل وَعلا تربية عملية على أرض الواقع » وها هو 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري مختصرًا رقم (۰۲۸۲4 ۱۸۲۵ ) في الحدود » باب سوال الامام القر : 


هل أحصنت ؟ ومسلم واللفظ له رقم )١195(‏ في الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنی 8 
32( رواه مسلم رقم ( ۱۷۹ ) في الإييان » باب في قوله الا : إن الله لا ينام . 


جراثم بشعة 1۹ 


یدفع لكل تلمیذ من تلامیذه دجاجة أو طائرًا وهو یقول : فلیذهب کل 
تلمیذ ولیذیح هذا الطاثر في مکان لا يراه فيه آحد » فذهب کل تلميذ 
بطائره في مکان يغيب فيه عن أعين الناس حتی يذبح طائره ویعود به إلى 
أستاذه » ونظر الأستاذ فوجد تلميدًا نجيبًا جاء بطائره » وم يذبحه فقال له : 
لاذا لم تذبح طائرك ؟! فقال : يا أستاذي لقد طلبت منا أن نبحث عن 
مكان لا يرانا فيه أحد » وما من مكان ذهبت إليه إلا ورأيت أن الله يراني » 
فأين أذبحه ؟! 
وس مت تقل خلت ون فل عَلِرَقِبٌ 
این اه یفص ل سَاعَة وا ا اه یت 
لبس مولع وتقدست اه : « الم ترا الله يَعلّمُ ما 
ی آلسَموّت وَمَا فى لأرَضٍ ما تون ره حو وا هر رای 
ولا حمسو لا هو اد مهم َلآ أذ بن ذلك ولا نالا هو مه اما 
كانُوأً ١ك‏ تم ما واي اة إن الله يكل یو عم 14 الجادلة :۷ ] 
أمسك أعرابي بامرأة في الصحراء » وأراد أن يفعل بها الفاحشة » 
فأرادت هذه المرأة التقية الورعة أن تلقنه درسّا من دروس المراقبة » ترى 
ماذا قالت له المرأة ؟! قالت له : اذهب وانظر هل نام الناس جميعًا في 
الخيام ؟! فانطلق سعيدًا سريعًا لينقب وليبحث » ثم عاد إليها قائلا : 
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اطمئني نام الناس جميعًا ولا يرانا إلا الكواكب ! فقالت المرأة : وأين 
مكوكبها ؟! أين الذي لا يغفل ولا ينام ؟! أين الحي القيوم الذي لا تأخذه 
سِنَةٌ ولا نوم ؟! 

وها هو مشهدٌ آخر من مشاهد الرحمة كا جاء في حديث ماعز السابق 
ذکره ثم جاءعت الغامدية فقالت : يا رسول الله طهرني فقال : « وك 
ازجمي فَاسْتَغْفِري الله وتو إِلَيِْ » فقالت : آراك تريد أن تردني كما رددت 
ماعز بن مالك . قال : « وَمَا داك ؟ » قالت : إنها حبل من الزنا فقال : 
« آنْتِ ؟ » قالت : نعم . فقال ها : « حَتَى تَضَعِي ما في بَطْئِكِ » قال : 
فکفلها رجل من الانصار حتی وضعت . قال : فأتى النبي 3 فقال : قد 
وضعت الغامدية . فقال : «اذا لا رها وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ له مَنْ 
يُرْضِعْهُ » وفى رواية فلا ولدته آنته بالصبي في خرقة . قالت : هذا قد 
ولدته . قال : « اي تَأَرْضِعِبهِ حى تفطمیه » فلما فطمته أتته بالصبي 
وفى يده كسرة خبز فقالت : هذا ء يا نبي الله قد فطمته » وقد أكل الطعام . 
فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين . ثم أمر بها فَحْفِرَ لها إلى صدرها ‏ 
وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجر » فرمى رأسها صح 
الم على وجه خالد . فسبّها » فسمع نبي الله 2 سَبَهُ إياها فقال : « مهايا 
ڪال !اي تفيي دول تابث لوب و ابا اجب مَكْس لَغْفرَ له 


ع 


جرائم بشعة ۷۱ 


ثم آمر بها فصلى علیها ودفنت"" 

يا ها من کرامة» ومنقبة فازت بها الغامدية لاصر ارها على إقامة حد الله 
علیها !! فيا سعادة من يصلي عليه النبي ویدعو له نهر الرحمة » وینبوع 
الحنان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام . 

نداء إلى كل من ارتکب جريمة الزنا النكراء . 

أذكرك بهذا النداء الندي الرضى بهذا النداء العلوي الرباني الذي 
يسكب الأمل في القلوب سكبًا » هذا النداء من ربك الذي خلقك » 
الذي يعلم ضعفك ويعلم عجزك . وبالرغم من ذلك ينادى عليك من 
سرائه وعليائه بل ولا : ( © قل ادى ین نرو على یهن لا 
توا ون کخه اه رن له يغ ف لد تسا إن هو الْعَفُورُ رم » 

[ الزمر : ۵۳ ] 

آیها العاصي .. أا المذنب بادر بالتوبة والأوبة والعودة إلى خالقك » 
واعلم بأن الأصل في الکباثر هو التوبة مالم يرفع أمرك إلى ولي الامر السلم . 

ومن هنا أقول : هيا بنا حميعًا نتوب من ذنوبنا صغيرة كانت أو كبيرة 
عسى الله أن يتقبل » ليس هو القائل وقوله الحق  :‏ يتما آَذِييت انوا 


ویوا إلى له تب نصضوعا عَسَى زبکم أن یکفر عنم سَيَعَاتَكُمْ وید خلکم 


۳2 


توبواً إلى 


)۱( صحیح : رواه مسلم رقم ( ۱۹۹۵ ) في اخدود» باب من اعترف على نفسه بالزني . 
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۳ 


جس ری من ها نهر یوم لا رى آله ی وین وا مر 
نوژهج يسع بيت ايديم وبایمدیم یقولون ریتا آتیم لتا ورتا واغفز تا 
لك عل کل سىء قلریر4 [ التحريم :۲۸ 

آخي الحبيب : تب إلى الله كك فها آنذا آذکر نفسي وإياك بالتوبة والاوبة 
إلى الله » فان التوبة يؤمر بها العاصي والمؤمن » واعلم یقینا أن الله سیفرح 
بتوبتك » وان كنت قد ارتکبت جريمة الزنا » نعم وان كنت قد ارتکبت 
جريمة الزنا . عد إلى الله وتب إليه وسیفرح الله بتوبتك وآوبتك إليه وهو 
الغني عن العالمين الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية . 

« یا عِبَادِي لو أَنَّ کم وَآخْرَكُمْوَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ قَامُوا في وید 
وَاجڍ قسألون تأَعْطَبْتُ کل وَاحِدِ ناه ما تقص في مُلكي دك لا كا 
قالط إِذَا ذخ البَحرّ» . 

فلا تقنط من رحمة الله ولا تيأس » وتب إلى الله جَلّ وَعلا» واعلم بأن 
الله تواب » واعلم بأن الله غفور كريم يغفر الذنوب ويقبل التوبة . 

و 


ففي صحیح مسلم من حدیث آنس 4 قال : قال رسول الله : « لله 
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آشد فَرَحَا بتَْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ توب إِلَيْهِ من أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَ راحلته بازض 
ص مر م 

اة قلعت مه وَعَلَيها امه وراه فیس منها فاتی شَجَرَةَ فاضحع 


ار ا 
ا م م 


rR, >‏ ° کی طلس س1 قاس مر I r‏ . 
في ظلها قد ايس من راحلته » فییع) هو کذلك ‏ إذا هو ما فائمة عنده فقال : 


کرام ناه ۷ 


ال آنت عبدي ون ری : أَخْطَأ مِنْ شِدَةٍ الفرّح ۳ 
یا من آذنبت ف حق الله بالتهار تب إل له » ویا من آذنبت في حق انه 
الح ی و وب 
تحال َنْسُطيَدَهُ الیل یوب 2 مُسبِيء الهارٍ » وَيَبْسُطُ يَدَهُ بالتهار توب 
شسبیء الیل حَنَّى تلع مس ین مَغْرِيها ۳۷. 
وطلوع الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة الکبری حینها 
لا تقبل التوبة ولا الأوبة . 
فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله ما دامت لم تطلع الشمس من مغریها ‏ 
ولا تقنط من عفوه واعترف إلى الله بالذنب وقل . 
اي لا تُعَذَّبْنِي فاي مقر الذي قذ كنات فلي 
قَكَمْ من رل يني لرایا ‏ وَأَنْتَ عَلَ ذوفضل من 
ين الاس بي حيرا وان لَمَر الاس لن ا نعف عي 
فتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون . 
يا من تصر على الزنا .. على انتهاك الحرمات » والأعراض اعلم علم 
اليقين أن الزنا دين حت ستدفعه . 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۱۳۰۸ ) في الدعوات » باب التوبة » ومسلم رقم ( ۲۷۹۸ ) في 
التوبة ‏ باب الحض على التوبة . 
(۲) صحبح : رواه مسلم رقم ( ۲۷۹۰ ) في التوبة » باب غيرة الله تعالى . 
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من ین في َم اي وزهم في بيه زى برع الدَرْهَم 

ن انا ین ادا اسْتَفْرَضْتَهُ فَإِنَ له ین هل ی فاعلّم 

فيا أيها السلم الحريص على عفة نسائك عف تعف نساءك وتذکر دات 
أمك وأختك وابنتك وزوجك » فان رأيت امرأة مسكينة ضعفت فأعنها 
على طاعة الله » وأنت أيتها الأنثى إن كنت أمّا أو زوجة أو بننًا » تذكري 
دائ مراقبة الله َك في الكبيرة والصغيرة » وتذكري النيران المتأججة والجنة 
المزينة » وتذكري دائ حال أسرتك حعاء لو ارتكبت هذه الجريمة النکر اء 
كيف يكون حاهم ؟! 

فاتقى الله » اتقى الله في نفسك وأسرتك ... 


إن الإسلام قادم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


عر gh‏ ی 


ل يتا لين ءامنوا تقو له حى تقاتهء ولا موش لا وأنشم مُسَلِمُونَ 4 
[ آل عمران : ۱۰۲ ] 
$ تا لاس انوا کم آلزی حَلَفكُر يّن نفس وحن وق ينها 
ژزجها نک معا رجالاً کی شاه واگفوا الله الى تون به 
ارام نله ان علیکم رَقِيب با 4 [النساء ١:‏ ] 
( تا الین ءامئوا تقو له وفولوا قولاً سدیدا (2) يُضلح لکم 
عتم یفیک گنک وس يُطع رو ققذ از زا م4 
[الأحزاب : ۷۱-۷۰ ] 
آما بعد . 
فإن صدق الحديث كتابٌ الله » وخر اهدي هدي محمد ی ۰ وش 
الأمور محدثاتها » وکل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة » وکل ضلالة في 
النار . 
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« إن الاسلام قادم ! » هذا عنوان لقائنا اليوم مع حضراتكم قي هذا اليوم 
الكريم الأغر وني هذه الظروف العصيبة الرهيبة الى تمر بها أمتنا الحبيبة . 

وكا تعودنا أحبتي حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعًا 
سوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية . 

أولا: واقع مر أليم . 

انیا : ولكن الإسلام قادم . 

ثالثا: منهج عملي واجب التنفیذ . 

فأعيروني القلوب والأسماع جيدًا » والله أسأل أن يقر أعيننا بنصر 
الإسلام وعز الموحدين » وأن يشفي صدور قوم مؤمنين » إنه ولي ذلك 
ومولاه» وهو على كل شيء قدير . 


ألا : واقح مر أليم 
أحبتي الکرام . 
لقد ابتليت الأمة الميمونة بنكبات وأزمات كثيرة على طول تاريخها . 
مرورًا بأزمة الردة الطاحنة » والحجات التترية الغاشمة » والحروب 
الصليبية الطاحنة » لكن الأمة مع كل هذه الأزمات والمآزق كانت تمتلك 
مقومات النصر من إيهان صادق » وثقة مطلقة في الله » واعتزاز بهذا الدين » 
فكتب الله لها جل وَعَلا النصرة والعزة والتمكين ۰ ولكن واقع الأمة 


إة الإسلام قادم ۷۷ 


المعاصر واقع مر أليم » فقدت فيه الأمة جل مقومات النصر بعد أن 
انحرفت الأمة انحرافا مروعا عن منهج رب العالمين » وعن سبيل سيد 
المرسلين ل . انحرفت الأمة ووقعت في انفصام نكد بين منهجنا المضىء 
المنير وواقعها المؤلم المر المرير » انحرفت الأمة في الجانب العقدي , 
والجانب التعبدي » والجانب التشريعي والجانب الأخلاقي » والجانب 
الفكري » بل وحتى في الجانب الروحي » وما تحياه الأمة الآن من واقع 
أليم وقع وفق سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير » ولا تحابي هذه السنن أحدًا 
من الخلق بحال مها ادعى لنفسه من مقومات المحاباة » بل ولن تعود 
الأمة إلى عزها ومجدها إلا وفق هذه السئن التي لا يجدي معها تعجل 
الأذكياء ولا وَهْمٌ الأصفياء !! 
قال تعالى : « رت اله لا يُغيَرمَا بقوم حى يُغَيَرُوأ ما بأَنفْسِبِمَ 4 . 
[ الرعد : ]١١‏ 
ووالله لقد غيرت الأمة وبدلت في جميع جوانب ال حياة » فتأمل ستجد 
الأمة استبدلت بالعبير بَعْرا » وبالثريا ثرى ۰ وبالرحيق المختوم حريقا 
محرقًا مُهْلكًا مدمرًا » وظنت الأمة المسكينة أنها يوم أن تحت شريعة الله 
وشريعة رسول الله 2: وراحت تلهث وراء الشرق الملحد تارة ووراء 
الغرب الكافر تارة أخرى أنها قد ركبت قارب النجاة » فغرقت الأمة 
وأغرقت وهلكت الأمة وأهلكت » ولن تعود الأمة إلى سيادتها وريادتها 
إلا إذا عادت من جديد إلى أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرمهاء 
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ومعين بقائها » ووجودها إلى كتاب ربا وسنة حبيبها ورسوها ي . 

ابا الات فو ان فت الام ولك و اضیفت: ةة سسا 
لكل أمم الأرض » وصدق في الأمة قول الصادق الذي لا ينطق عن 
اموی کیا في حديثه ای الذي رواه أحمد . وأبو داود من حديث 
ثوبان أنه ين قال : پوش امن کی عَليُمْ كي تتاعی الأكلة إلى 
قَصْعَتَهًا » فقال قائل : أو من قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل ننم يَْمَِذٍ گٹیر ‏ 
لین EE‏ ورن اف ین ور کم له بكم 
و ي فلوم لو تیل وم الهن با و ؟ قال اوح 
دنا وَكَرَاهِيةَ الموْتِ . 

نعم والله لقد أصبحت الامة الآن غثاء » ذلت بعد عزة » جهلت بعد 
علم » ضعفت بعد قوة » آصبحت الامة الاسلامية في ذیل القافلة 
الانسانية كلها » بعد أن كانت بالأمس القریب ‏ الدلیل احاذق الأرب » 
بعد أن كانت تقود القافلة الانسانية كلها نجدارة واقتدار . 

لقد أصبحت الأمة الآن تتسول على مائدة الفکر الانساني » بعد أن 
كانت الأمة بالأمس القریب منارة تهدي الحيارى التائهین ممن أحرقهم 
لفح اماجرة القاتل وأرهقهم طول الشي في التيه والظلام . 


(۱) رواه آبو داود رقم ( 1۲۹۷ ) في الملاحم » باب في تداعى الأمم على الاسلام ورواه أحمد في السند 
( 778/6 )» وصححه الألباني في الصحيحة رقم (108) . 


إن الإسلام قادم ۷۹ 


ولقد أصبحت الأمة المسكينة تتأرجح في سيرها بل لا تعرف طريقها 
الذي ينبغي أن تسلكه ويجب أن تسير فيه » بعد أن كانت الأمة بالأمس 
القریب جدًّا الدلیل الحاذق الأرب في لوب المتشابكة في الصحراء 
المهلكة التي لا بهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون . 

أهذه هي الأمة التي زكاها الله في القرآن بالخيرية في قوله تعالى : $ نم 
حرام أخْرجَتْ لاس 4 آل عمران : EY‏ 

أهذه هي الأمة التي زكاها الله في القرآن بالوسطية في قوله تعالى : ( وكدَلِكَ 
جَعَلتَكُمْ امه وَسَطا 4 [ البقرة: ۱6۳ ] 

أهذه هي الأمة التي أمرها الله بوحدة الصف والاعتصام بحبل الله 
التین في قوله سبحانه وتعالى : « وَآَعْتَصِمُوأ بل الله جمیکا ولا تفرّقوا 4 

[ ال عمران : ۱۰۳ ] 

ونی قوله سبحانه وتعالی  :‏ ولا تکوئوا لین توا افو ین بَعْدٍ 
ما جاءَهم ليت وأوتبت شم عَذّاث عَظِيٌ » [ آل عمران : ۱۰۵ ] 

إن ما تتعرض له الأمة الآن من إذلال مهين لمن أعظم الادلة العلمية 
على هذا الواقع الأليم الذي لا يحتاج لمزيد بيان أو تشخيص أو تعليل !! 

أا الأحبة الكرام .. 

لا ریب على الاطلاق أن الأمة في سبات منذ أمد طويل » ولا ريب أنها 
مرضت وطال مرضها وجهلت وعظم جهلها » وتراجعت للوراء بعیدا 
بعيدًا » ولکن مع كل هذا وذاك بحول الله وقوه لم مت ولن تموتَ هذه 
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الأمة الميمونة بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى 2 ؛ لأن أبناء 
عاسو اواماايي ل وا الي لاوا 
الخلق امع کی الصبحیحین من حدیث معاوية ع أن البي ول 
« لا ترال ابه ین أي قاي مر له یرم من نم ار 
تی أي رز لله وَهُمْ ظَاهِرُونَعَلَ لاس .٠»‏ 

أسأل الله العلى القدير أن يجعلنا وإياكم من آبناء هذه الطائفة النصورة 
الى تعيش لدين ال وتتمنی آن تنصر بکل سبیل در الله 

وین مرت لیخ زا رجا للله اوس اون وَكَرْرَجُ 
ون کنو الب می طَلَائِعًا رة رضم المَكَائِدٍ خر 
کک بالصَيَاءِ وآشرّا وَالصَّحْوَة الكُبرَى نهر لیر 

شبيبة لاشلام هدالق في ساح َةَالأَمججَاوِيْبَعٌيلَنَا 

E‏ تَخذ الَدَى دزی 2 ا لزور 


عا له الصَّحُوَةٌ الكرّى 
هي ل ام طات الشرّى م 


موق مد 


هي في ریاض ُلُوبِنَا زيتونة 


و 
جرف من سَيَسْبِس وره ؟! 


ال ويل ف نب فک 
في جزعها عضن الرامة أَوْرَهَا 
رن دا سُدَّتْ عَلَيْنَا الَتْرقَا 


في الامارة » باب قوله 3# : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الق » وأبو داود ( 45617 ) في 
الفتن » والترمذي رقم ( ۲۲۳۰۰۲۱۷۷ ) في الفتن . 


إن الإسلام قاذم ١م‏ 


ثانيًا . ولكن الاسلام قادم !! 

هذا وعد ربنا رغم أنوف المشركين والمنافقين والمجرمين إن الإسلام 
قادم .. نعم قادم » أنا أعي ما أقول » وأعي واقع الأمة المر الأليم الذي 
ذكرت باختصار سالفًا » ومع ذلك أؤكد لكم جميعا بيقين جازم أن 
الإسلام قادم قال الله كذ في کتابه العزيز  :‏ ولا تَهنُوأ ولا روا وأنشم 
عون إن کنثم مُؤْمِيِينَ 4 [ آل عمران : ۱۳۹] 

نعم بالایمان لا تهنوا » بالایمان لا تحزنوا بالایمان » آنتم الاعلون » إنني 
آعتقد اعتقادًا جازمّا أنه لا یوجد على وجه الأرض شر حض ‏ بالرغم ما 
نراه الآن من تهدیدات لا لبلد ما بل للأمة جلها ‏ فأنا أقول : إن هذا 
لت EEE a‏ مرت بالا تلا 
وجعلها الله تبارك وتعالى سببًا لقوة الاسلام » وما من ابتلاء الا وجعله 
شتا میخض الد رر وسا تایه الت من الظين » لقن فان 
الله في كتابه العزيز اي الا م أن يرگآ أن یقولوا امنا وهم لا 
رن وي وقد فتن لین ين تیم تاكلم الله O‏ 

من الکذبین 4 [ العنكبوت ۳-۲۰] 

ولقد ذکر سلطان العلیاء الامام العز بن عبد السلام في البلاء سبع عشرة 
فائدة » فلا تظن أنه مع هذه الأزمة سیزول الاسلام » وسينتهي السلمون 
لا وألف لا . 


۸۲ خطب الشيخ محمد حساق 


لقد هجم القرامطة على السلمین في بيت الله » وذبحوا الطائفين حول 
بيت الله » واقتلع أبو طاهر القرمطي الخبيث اللعون الجرم الحجر الأسود 
من الکعبة » وظل یصرخ باعل صوته - عليه لعنة الله - في صحن الکعبة 
وهو یقول : أين الطبر الابابیل ؟! أين الحجارة من سجیل ؟! 

انظروا إلى هذه الفتنة العاصفة الطاحنة على كل مسلم » وظل الحجر 
الاسود بعيدًا عن بيت الله ما يزيد عن عشرین عامّا ‏ ومع ذلك كله رد الله 
ا حجر ورد الله المسلمين إلى دينه » وانتصر الاسلام على القرامطة كا تعلمون . 
وها هو بلاء آخر لقد هجم التتار على بغداد وظلوا يذبحون ويقتلون 
ازع يومًا حتى جرت الدماء في شوارع بغداد » ومع ذلك رد الله 
المسلمين إلى الاسلام » وأخذ الله الصلیبیین والتتار وهزمهم شر هزيمة 
على آيدي الصادقين الخلصین الأبرار آلیس هو القائل : ۲ ولا تهنوا ولا 
روا وأنشم شم آلأَعَلَوْنَ إن کنشم مُؤْمِيِينَ 114 ل عمران : ۱۳۹] 

وتدبروا معي قوله تعال ١‏ یریذون لمُطفِئوأ د ور أله اف میم له متم 
توره- ولو كرة آلکفرون @ هو اذى سل سوه با هد دی ودين الق 
لیظهره. علی آلدِينٍ کلف وَلَوَ كره آلْمُشْرِكُونَ 4 [ الصف ٩-۸:‏ ] 

ودبرو معي وأسمعوا وعوا جيدًا قول رب العالین :رورت أن 
يفوا ُوز آله بافوههم وای آله إل أن بير وره ول کره 
الكفِروت @ هو ری ازل رَسُولَهٌُ بالْهُدَى وَدِينِ آلْحَقْ لیظهره. 


رو و 


عی آللزین کلب ول کره مش رٍکورت 4 [ التربة :۳۳-۲ ] 


إن الإسلام قادم م 


إن المجرمين الكفرة الفجرة يريدون أن يطفئوا دين الله ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره » أعتقد اعتقادًا جازم أنها معركة غير متكافئة » لأنها بين القادر 
القاهر وبين الكفرة الفجرة » إي والله إنها معركة غير متكافئة » فمن له 
اليد العليا ؟!! 

يت لقول الله كد : « إن الذي كفروأ يُنفِقُونَ وله ِيَصْدُوا عن 
یلا ففرا ف نکر تید حدر ف تیور * وین 
کفرواً ال جهنم رور 4 [ الأنفال : ۳٠‏ ] 

نعم سينفقون آلاف الملايين ثم تكون عليهم حسرة ثم یغلبون ‏ فها هو 
الإسلام مازال قویا شاعحًا وسيبقى قویّا شاا » أين القرامطة ؟! أين التتار ؟! 
أين الصليبيون ؟! أين المجرمون ؟! بل أين فرعون وهامان ؟! بل أين 
أصحاب الأخدود ؟! أين كل من عادى وحارب الإسلام أين ؟! هلك 
ا لجميع وبقى الإسلام » وسيبقى بموعود الرحمن قال تعالى : ١‏ ان زیت 
قروا فون أموَلهُمْ لصوا عن سیل آل يوتا ثم كور 
عله حَسرة تم غلبو وآلنزین كفرُوا إل جَهَكَمَ رور 4 [الأنفال ٠:‏ ۱۳۰ 

لقد وقفت على وثيقة التنصير الكنسي ورأيت بابا الفاتيكان جون بول 
الثاني يصرخ في هذه الوثيقة على كل المبشرين - أي على كل المنصرين في 
أنحاء الأرض - قائلا : هيا تحركوا بسرعة لوقف الزحف الإسلامي 
ا هائل في أنحاء آوربا !! 
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ما تحرك أحد للإسلام » والله لو بذل للإسلام ما يبذل لأي دين على 
وجه الأرض » ما بقي إلا الإسلام . 

في الثالث والعشرين من رمضان الماضى التقيت برئيس جمعية شرطة 
ان أعريكا و رهق شاي ادر كن ا راض ليا انض وف جراد 
طويلًا بدأت حواري بسؤال فقلت له : كيف أسلمت ؟! 

وتعجبت كثيرًا حینا قال لي : بأنه كان قسيسًا متعصبًا للنصرانية » يقول : 
لقد قرأت القرآن - أي الترجمة - وقرأت عددًا لا بأس به من أحاديث 
صحيح البخاري » وقد ذهبت يومًا لزميل لي وهو أمريكي مسلم فقالوا : 
إنه بالسجد » فدخلت المسجد لأنادي عليه » فسمعت الأذان وأنا بباب 
المسجد يقول : لقد هزت كلات الأذان أعماقي » وشعرت بتغيير كبير في 
داخلي » لا أستطيع أن أعبر لك عنه لأنني ما تذوقت طعمه قبل أن أستمع 
إلى هذه الكلمات » ثم نظرت إلى المسلمين وهم يصلون » يقومون معا 
ویسجدون معّاء وأنا أنادى على زميلي فلا يرد عل » فلا فرغ من الصلاة 
قلت له : أنا رئيسك في العمل وأناذي عليك » فلم لا تجيبني ؟! قال : آنا 
ین یرک وا لا غیت لا هرمع فا جت لام 
عميق في صدري لهذا الدين فقلت لزميلي : ماذا تصنعون إن أردتم أن 
تدخلوا الإسلام ؟! فأمرني بالاغتسال » فاغتسلت وخرجت إلى صحن 
المسجد » فشهدت أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » وكان اسمي 
مايكل فأصبح اسمي عبد الصبور . فقلت له سائلا : ما نظرتك لستقبل 


إن الإسلام قادم ۸۰ 


الإسلام في أمريكا ؟! قال الإسلام قوى جدا جدا في أمريكا » وأرجو 
أن تدققوا في الألفاظ فهو يقول : الاسلام لا المسلمون » ثم قال لي : 
أبشرك بأن كثيرًا من الأمريكان بدأوا يفهمون أن رسالة عيسى هي رسالة 
محمد ۶ وهي الإسلام . 

فقلت له : فهل لك أن تقص عل قصة مؤثرة لعضو من أعضاء 
جمعيتكم ؟! 

قال : يا أخي القصة الوحيدة التي أستطيع أن أؤكدها لك هي أن 
الإسلام ينتشر بقوة في الشرطة الأمريكية . 

ثم قال لي : لقد أسلم من بين هذا العدد ولله الحمد ما يزيد على ألفين 
وخسین ضابطا وهذا عدد كبير » ثم قص عل قصة طريفة » فقال : لقد 
أُسْلَمَتْ ضابطة أمريكية » وجاءت في اليوم التالي تلبس احجاب ‏ فقال 
ها رئيسها : ما هذا ؟! قالت : لقد أسلمت » قال : لا حرج » لكن اخلعي 
هذا الثوب . 

قالت : لا ۰ وردت المرأة بقول عجيب أتمنى أن تستمع إليه كل متبرجة 
تنتسب إلى الإسلام في بلدنا » قالت : إن الله هو الذي أمرني با لحجاب ولا 
توجد سلطة على وجه الأرض تملك أن تنزع عنى هذا الحجاب إلا بأمر 
الله » الله أكبر !! إنه اليقين » نعم اليقين » كلمات عجيبة ورب الكعبة . 

قلت له : أخى أود منك أن توجه ثلاثة رسائل » الرسالة الأول 
اة اا اة لنشن فى اتريكاء الان اناف 
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ا 

فقال : أما رسالتي الأولى للأمريكان هي : إننا نؤمن بعيسى كا نؤمن 
بمحمد ونود أن تعلموا آننا نجل عيسى ونجل مریم عليه) السلام . 

سبحان الله !! إنه فهم دقيق عميق للدين » ولا عجب فقد كان الرجل 
قسيسًا » ورسالتي للمسلمين في أمريكا أقول لهم : اصبروا ولا تتعجلوا 
فإنه لا یتحقق شيء أبدًا بدون الصبر - ترجمة حرفية لكلام الرجل - ثم 
أقول لهم : إن أخطأ واحد منكم فلا ينبغي أن تفزعوا وتحزنوا فلو لم نخطأ 
ما احتجنا الرب سبحانه وتعالى » فاننا نخطأ لنتوب إلى الله كلك . 

قلت : فوجه رسالة أخيرة للمسلمين في مصر سأنقلها على لسانك إلى 
الآلاف من المسلمين . 

فقال : قل لهم إن بعدت بيننا وبینکم المسافات فان رحمة الله قد وسعت 
كل شيء ۰ و إننا نحبكم في الله . 

أما الشباب : اعلموا أنه قد بلغ عدد الساجد في قلب قلعة الكفر ما 
يقرب من ألفي مسجد » وفى ولاية نيويورك فقط ما يزيد على مائة وخمسة 
وسبعين مسجدًا ومركرًا إسلاميا . 

ألم يقل ربنا : « لیر على أَلدِينِ کل ولو کره مروت » . 

وإن آخر الإحصائيات تقول : بأن عدد المسلمين في فرنسا يزيد على 
خمسة مليون مسلم . وفي بريطانيا عدد المسلمين يزيد على اثنين مليون 
مسلم » وفى كل سنة يدخل الاسلام من البريطانيين ما يزيد على ألفين 


إن الإسلام قادم AV‏ 


مسلم من أصل بريطاني !! آرقام تبشر بالخير فالإسلام دين الفطرة . وإنه 
قادم لا محالة مهما وضعت في طريقه العقبات والسدود والعراقيل قال 
تعالى : « هو لت أَرْسَلَ رَسُولَهُء بآلْهُدَى ودین آلْحَوْ لیْطهره. على آلدين 
كله ولو کره المتركُوت 4 « هو لذت ازسل رَسُولَهُء بالْهُدَى 
ورین الق لِمُظْهرَهُ عَلى آلتّین کم وکثی بان شهیدا 4 [ انتح :۲۸ ] 

إن هولاء الکفرة لو سمعوا عن الاسلام وعرفوا صورته الحقيقية 
جاءوا إليه مسرعین » فإنهم یعیشون حالة قلق رهيبة » ومن سافر إلى بلاد 
الشرق والغرب وقف على حجم عیادات الطب النفسي ‏ وعرف حجم 
هذا الخطر فإنهم قد آعطوا البدن کل ما يشتهيه » وبقیت الروح في أعماق 
كم تصرخ وتبحث عن 3 و د 8 
الله » قال جل في علاه : « ویتعلونلگ عن الزوح قل الرُوح من أمر زیی وم 
اوتیشم ین الملم إل قیلا » [ الاسراء : ۸۵ ] 

وها هم العل‌انیون بریدون أن يخلعوا عباءة الاسلام عن تركيا بکل قوة . 

« یریدورت أن يُطَفِعُوأ ور لباقم ويأق له أن یم ور 
ور كره الکفزورت 4 التوبة ۳۲ ] 

ففي زيارتي الأخيرة يقول لي أخ تركي : إن عدد الساجد في ترکیا يزيد 
عن خمسة وستين ألف مسجدءويقسم لي بالله آنهم في رمضان الماضي كانوا 
يصلون الفجر خارج المسجد كأنهم في صلاة الجمعة » ومع ذلك انظر إلى 
الضربات التي تكال على تركيا كيلا . فان أتباع أتاتورك - الخبيث افالك 


۸۸ خطب الشيخ محمد حساقٌ 


- يريدون أن مجعلوها عليانية بعيدة عن الاسلام » لکنهم عاجزون » إنهم 
يرقصون رقصة الوت لما يرون کل يوم من شباب في ریعان الصّبًا » 
وفتيات في عمر الورود يغذون هذا المد الإسلامي افائل ‏ لا أقول في 
E‏ 
رتوا ونم م لاْعلونَ إن کنثم مُؤْمِيِينَ 4 [ آل عمران ٠۳۹١‏ ] 
Eg‏ 
حديث صحيح أن البي قال : « تَكُونَ له ِيكُمْ ما شاء الله آن َكُونَ 
مرها الله لا شاء آن يَرقَمَهَا » م تون ِلَاَةُ عل منهاج ارو 
کون يكم ما اء الله أن تون نع لله لد اء أن ن يَرْفعَهَا ثم 
کون ملک عَاضًا کون فيكم ما شاء الله أَنْ تَكُونَ ‏ م بقعا الله لذا 
شاء أن يَرْفَعَهَا تم تَكُونُ مُلْكًا جبریا تون فيكم ما شاء الله آن تکون ته 
يَْفَُها لله ذا شاء آن يَرْفَعَهَا » نَم تَكُونٌ خلافة عَلَ منهاج البو .٠»‏ 
أسأل الله أن يُحَجّلٌ با خلافة التي على منهاج النبوة» وأن يمتعنا بالعيش 
في ظلاا وإن لم يقدر لنا فأسأله آن لا يحرم أبناءنا وأولادنا إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 
وفى الحديث الذي رواه مسلم من حديث ثوبان أن الصادق المصدوق 


قال : « إِنَّ الله تَعَالَ رَوّی ل الأَرْض فرأیت مشارقها وَمَغَارِيجَاء وان 


(۱) رواه أحمد في السند ( 4/ ۲۷۳ ) وصححه الألباني في الصحيحة رقم ( 5 ) . 


إن الإسلام قادم ۸۹ 


ملك امي ملع ما وي لي نها ...»0 

يا أمة التوحید : ۸ اليأس ؟!! إن اليأس سیزید النشیط خذلانًا » 
وسیزید الیائس والقانط يأسّأْ وقنوطا . 

الرسول وهو في أحلك الأزمات والأوقات وهو بطارد وأصحابه 
مهاجرون یقول للخباب بن الأرت : « اله ین هذا ار عتی بسي 
راب ین ناء ول عطرعزت لا إلا الب عل توو »". 

أليس الله هو القائل : $ ولا تهنوأ و روا ونم م عون ان کنشم 
مؤّمِئِينَ 4 [ آل عمران : ۱۳۹ ] 

يا آهل التوحید : اعلموا علم اليقين بأن كل ابتلاء يزيد الاسلام صلابة 
ويزيد السلمین قوة » ویخرج من الصف من اندس في صفوف المؤمنين 
وقلبه تملوء لقان يشوك الحو ادك Se‏ 
E‏ ره كله له .ویس کیت إلا 
وین إِنْ اب مر م شکر فَكَانَ حرا 4 ون اه اه صَبرَ 
فَكَانَ خَيْرًا له »۳. 


(۱) صحيح: رواه مسلم ( ۲۸۸۹ ) في الفتن و أشراط الساعة » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . 

6 صحيح : رواه البخاري رقم ( ۳۱۱۲ ) في المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » رواه أيضًا 
أحمد في المسند : (۲/ ۱۰۹/۵(۰6۲۷۱- ۱۱۱-۱۱۰ ۰(۰6/ ۲۹۵ ) وأبو داود رقم (1149) 
في الجهاد ؛ والنسائي رقم ۲۰۶/۸۱ ) في الزينة . 

(۳) صحیح : رواه مسلم رقم ( ۲۹۹۹ ) في الزهد » باب المؤمن آمره كله خير . 


«۹ خطب الشيخ محمد حسان 


وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم » وصححه على شرط 
وان کلام موف تابن بل فو میج عل تروط 
مسلم من حديث تيم الذاري أن الحبيب النبي ك قال : « لَيَْلْعَنّ مدا 
رما اليل و ولاز یت مر ولو هب 
9 وی 
هذا الدّينَ بیز عزیز أو بل دلیل عِزا بز الله بهالاشلاع ودلا یل الله به 
الکفر »". ۱ 

ومن حميل ما قاله الفکر الشهير شبنجنلز : إن للحضارات دورات 
فلكية فهي تغرب هنا لتشرق هناك » وان حضارة آوشکت على الشروق 
في أروع صورة ألا وهي حضارة الاسلام الذي يملك وحده آقوی قوة 
روحانیه عالمية نقية . 

آیها الوحدون : والّه ما بقي الا أن ترتقي هذه الأمة إلى مستوی هذا 
الدین » وآن تعرف الامة قدر هذه النعمة التي امتن بها علینا رب العالین . 
لقد ذکرت آنمًا أن ما وقع للأمة وقع وفق سنن ربانية لا تتبدل ولا 
تتغير » ولن تعود الأمة إلى ربا وسيادتها الا وفق هذه السنن التي لا 
يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وَهْمُ الأصفياء » فَمُحَالُ أن ینصر الله ود 
هذه الأمة وهى خاذلة مضيعة لدينه » بل لابد أن تنصر الأمة دين الله 


(۱) رواه أحمد في السند ( /۱۰۳ ) رقم ( ١14‏ ) ورواه ابن حبان في صحيحه رقم ( 1۳۱ ۰ 
۲ موارد ) وصححه الألباني في الصحيحة رقم ( ۳) . 


إن الإسلام قاجم ۱ ۱ ۹۱ 
-2 تت ب ل > ا يي 


لینصرها أليس الله هو القائل : $ وَلیْنصرّرت الله ل ار الله 
لَقَوِمتٌ عزیز 4 [الحج :1۰ ] 

أليس الله هو القائل : « نا لَتَنِصُرٌ رُسُلََا ولي ءامئوا فى اَيَو 
لیا وَيَوْمَ وم هد 4 [غافر: ۲۰۱ 

آلیس اله هو القاثل : ( کارت حقا غلبا ف وین 34الروم : ٤١‏ 

آلیس الله هو القائل  :‏ وَعَد اله این ءامَنوا منک وعَملوا آلصَلحت 
فته فى الأزض کم ستل ف لذي من قبلهم ونکت هم ديم 
یی اتی هم ولمم یبن خوفیم ما يَحبدُوتى لا بفرگورت 
بى شا من َر بعد دق فاولتبلق هم سفن 14 النور : 0ه ] 

إذاً لا بد أن نقف جميعًا على بنود هذا النهج العملي الواجب التنفيذ . 
وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء » وأرجىء الحديث عن هذا 
العنصر إلى ما بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولكم . 

الخطبة الثانية : 

إن الحمد لله نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسيئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له › 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه » وأحبابه » وأتباعه » 
وعلى كل من اهتدى بهديه » واستن بسنته ؛ واقتفى أثره إلى يوم الدين . 


۹۲ خطب الشيخ محمد حسانق 


أما بعد أمها الأحبة الكرام . 
تالا : منهج عملي واجب التنفيد 
الخطوة الأولى : عودة الأمة إلى الكتاب والسنة . 
إن أول خطوة عملية على طريق عودة الأمة إلى عزتها وسيادتها وعلى 
طريق نصرة الله ما » هی أن تعود عودًا جمیذا إلى كتاب الله » وسنة رسول الله 
ج » والعودة إلى القرآن والسنة ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارًا من 
يي ا م ا 


هل دران ی حر بصنت نایک 
[ النساء : 1۵ ] 


فالخطوة العملية الأولى أن أبدأ بنفسي وتبدأ بنفسك ۰ فلنبداً من الان 
قال تعالى : « ولا اطع فصیبا فد أصبم يلها له أن فد قل هو 
من عند أَنفْسِكُمٌ 4 [آل عمران: 118 ] 

فلو بدأ كل واحد مناء وحوّل هذا الكلام في بيته وني عمله وفي شتی 
آمور حياته كلها إلى واقع عملي ومنهج حياة لغير الله حالنا » فليرجع كل 
مسلم إلى الله وإلى كتاب الله » وال سنة رسول الله # » وليعلم كل مسلم 
على وجه الأرض أن شعار المنافقين واليهود هو سمعنا وعصينا » وأن 
شعار المؤمنين سمعنا وأطعنا . 


إن الاسلام فاصم ۹۳ 


قال تعالى  :‏ نما کان قوّل آَلْمُؤْيِيِينَ إِذَا دُعُوَأ إلى أله وَرَسُولِ لیخکر 
بيهم أن يَقُولُوأ سمغتا وَأَطَعْنَا 4 [ النور : 0۱ ] 

هذا قول الله ومن أصدق من الله قولا ؟! » أما شعارٌ أهل النفاق فقد 
سطر الله في كتابه عنهم 5 ألم تر إل نیرت يَرَعْمُونَ نم ءاملوا يمآ أنزل 
ی وم نزل من فبك بریدون أن يَتَحَاكمُوَا إلى الطّهُوتِ وَقَدَ اموأ أن 
یکفروا په وَيُرِيدُ آَلسَيِطَنُ أن یلم ضللاً بَعِيدَا 9 وَإِذَا قِيلَ هم تعالوا 
إل ما انل الله إلى الوَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُتفِقِينَ يَصدُونَ عَنلك صدُودًا » 

[ النساء : ۲۱-۰ ] 

اختر لنفسك الطریق وحدد السبیل والغاية من الآن . 

الخطوة الثانية : [قامة الفرقان الاسلامي . 

هذه هي الخطوة العملية الثانية من بنود النهج لیبداً کل منا بنفسه 
لیستبین سبیل المؤمنين من سبیل الجرمین ‏ لا نرید أن نعيش هذه الحالة 
التي علیها الامة حالة الغبش وحالة التذبذب وحالة اللا ولاء واللا پراء . 
هذه الحالة لن نقیم له ديًا في آرضه » بل لابد وحم آن توالي الله ورسوله 
والمنین » وآن تتبراً من الشرك بکل صوره والشرکین على اختلاف 
آجناسهم ولغاتهم » علینا أن تُطَهّرَ عقيدة الولاء والبراء ونربي آولادنا على 
هذه العقبدة . 

أين الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين في كل مکان وزمان ؟! 

وأين البراء من الشرك كله والشرکین آینما وحینا وجدوا ؟! 


۹ خطب الشيخ محمد حسان 


لابد من [قامة الفرقان الاسلامي حتی یستبین سبیل الجرمین وسبیل 
المؤمنين » ومن آروع صور الولاء والبراء ما رواه ابن جریر الطبري 
وت ی « اقوا یب له إن بان 
ُي بن سل » فلما جاء قال له رسول الله ق : « آلا ری ما ول بو با 
عَبَدَ الله ؟ » فقال عبد الله : وماذا يقول آپي ‏ بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؟ 
فقال ر : « قول لین رَجَعْنَا إل الَديتة ليَخْرجَنَّ الاعز منها 
a N‏ وا با ربوك نالك ات وال الا 
وهو الأذل » آما والله لقد قدمت الدينة يا رسول الله » وان أهل يغرب لا 
یعلمون أحدًا بر بأبيه مني آما وقد قال فلتسمعن مات به عينك . 

فلا قدموا الدينة قام عبد الله على بابها بالسیف لأبيه ثم قال : آنت 
القائل لئن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعز منها الأذل ؟!! آما والله 
لتعرفن هل العزة ة لك آم لرسول الله والله لا أويك ظلها ولا تبيتن الليلة 
فيها إلا بإذن من الله ورسوله 2 . فصرخ عبد الله بن أي : يا للخزرج ابني 
يمنعني بيتي !! فاجتمع إليه رجال فكلموه . فقال : والله لا يدخل بيته إلا 
بإذن من الله ورسوله . فأتوا النبي 3 فأخبروه فقال : « اذْهَبُوا إَِيْهِ ققولوا 
4 : يمول لَك رسول الله خله وَمَسْكَنِهِ » فأتوه فقالوا له ذلك فقال : أما 


إن الاسلام قادم و۹ 


إنه الولاء لله ورسوله .. أليس الله هو القائل : $ ل مد قَوْمًا يُؤْينُوتَ 
باه والیزم ال خر يُوَادُوت مَنْ خاد له وَرَسُولَهُء ولز کائوا :بعمم از 
تامهم أو رخوتهم أو رم 14 المجادلة :71 ] 

نالعا : رفع راية الجهاد . 

لنرفع راية الجهاد لتکون كلمة الله هي العلیا لا من أجل وطنية ولا من 
أجل قومية » ولا من أجل حرية لقول سيد البشرية : « مَنْ قَائَل لِتَكُونَ 
كَلِمَة الله هي ال فهو في سيل الله #۳" 

ون ترفغ الأمة راية الجهاد إلا إذا عادت ابتداءً إلى كتاب الله وسنة 
رسول اله 

رابعًا : تحويل الإسلام في حياتنا بأخلاقياته وسلوكياته إلى واقع عملي 
ومنهج حياة . 

إننا نرى بونًا شاسعًا بين منهجنا وواقعناء بين ما نتعلمه من أخلاق وما 
نحن عليه من أخلاق » فلابد أن نحول هذا الدين العظيم إلى واقع عملي 
في بیوتنا » وني عملنا وفى شوارعنا وشتى أمور حياتنا . 


1 


فق ی فاه مه وی دای اه ۰ مزر و 2ه س‌قو و مر 
إت الامّم الا خلاق ما بقَّت فان هم ذعَّت أخلاقهم ذهیوا 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ٠‏ ) في الجهاد » باب من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا › 
ومسلم ( ۱۹۰6 ) في الإمارة » باب من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا . والترمذي ( ۱۱۸۱ ) في 
فضائل الجهاد » وأبو داود رقم ( ۲۹۱۷ ) في الجهاد » وابن ماجة رقم ( ۲۷۸۳ ) . 


15 خطب الشيخ محمد حسان 


لنعلم يقينا أن القول إذا خالف العمل بذر بذور النفاق في القلوب . 

كما قال علام الغيوب : ۴ یت لین ءَ'مَنُوأْ لِم تقولورت ما لا تفعلون 
(2) کب مقتا عند أله أن تفولوا ما لا تفلو ات۳۳۰ 

أا الأحبة الکرام : إننا لا نخاف على الاسلام لأن الذي وعد بإظهاره 
على الدين كله هو الله الذي يقول للشيء كن فيكون » وإنما نخاف على 
المسلمين إن هم تركوا الإسلام وضيعوا الإسلام » نسأل الله جل في علاه 
أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلًا إنه ولى ذلك والقادر عليه . 

اللهم هييء لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل 
العصية يا رب العالمين . 


كر ربانيا ولا تكن رمرضانیا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


زر و n‏ و سے عه بير € ٤‏ 7 
تاا الین !متو تقو له َق تاه ولا ون لا وأنشم مُسَلِمُونَ 4 


[ آل عمران : ۱۰۲ ] 


ف يتا آلاس آئقوا ربكم الى فو ین نفس وج وعلق يه 
زَوْجَهَا وَبَثَّ يهِا رالا یم وشاء وائقوا آله ای سا لون فد 
ارام إن الله كان عَلَيَكُمَ رَقِيبًا 4( 

ط يتا آلزین ءامئوا اتقو له وقولوا فلا سدیدا © بلح کم 
اعملکر ویغور لک نويکم من بط الله ورسُولةه فد فاز فوَرا عظیما 4 

[الأجزاب ۲۷۱۱ 

آما بعد . 


فان آصدق الحديث کتاب الله » وخ اهدي هدي محمد ز » وش 
النار . 


۹۸ بطب الشیخ سكين بحسان 


أحبتي في الله .. 

إننا اليوم على موعد مع لقاء من الأهمية البالغة بمكان وهو بعنوان : 
رر كن ربانيًا ولا تكن رمضانيًا » » وکا تعودنا دايا حتى لا ينسحب بساط 
الوقت من بين أيدينا فسوف نركز هذا الموضوع في العناصر التالية : 

أولا : الثوابت الإيمانية . 

انیا : عرفت فالزم . 


ثالعًا : استعن بالّه ولا تعجز . 


آیها الأحبة : أعيروني القلوب والأساع والوجدان ‏ والله أسأل أن 
ده بت وام لوم ا عفار ف 
فالتا مرن الذین ب معو القول ون احسته: اولتيك الذین هدنهم 


مد 


رر 


الله وها لالب [الزمر : ۱۸ ] 


أولا : الثوابت الإيمانية 
أحبتي في الله : ۱ 
ها هو رمضان قد انتهی » فمن كان یعبد رمضان فان رمضان قد فات» 
ومن كان یعبد الله فإن الله حي لا يموت . لقد انتهی شهر الصیام » انتهی 
شهر القيام والقرآن » انتهى شهر البر والجود والاحسان » ربح فيه من 
ربح وخسر فيه من خسر . فليت شعري من المقبول مناي رمضان فنهنيه › 


كن ربانيا ولا تكن رمصانيا ۹۹ 


ومن المطرود المحروم منا فنعزيه . 
یا عن جودي بالدّمْع من اسف عَل فِرَاقٍ ليا دات آنوار 
على ليالٍ له لصوم ماج إ 
ما گان آَخسَنتا وَالشَّمْلُ عم هتا لْصل ومنا القَانْتُ القَارِي 
e‏ سه رار ر 9 ا ۳9 oo‏ 11 
قابکواعل مَامَمَى في الشهر وَاعْتَيِمُوا ما قد بي |خواني من فضل أَغَارِي 
أا الفضلاء الأعزاء : 

ما لا ريب فيه أن الله جل وَعَلا قد فضل شهر رمضان على سائر الشهور 
والأزمان » واختصه بكثير من رحماته وبركاته » ویسر الله فيه الطاعة 
لعباده ما لا يحتاج إلى دليل أو برهان . 

فأنت ترى المسلمين في رمضان ينطلقون بأريحية ويسر إلى طاعة الرحيم 
الرحمن جَل وَعَلاء ول لا ؟! وقد غلقت أبواب الجحيم » وفتحت أبواب 
النعيم » وغل فيه مردة الجن والشياطين » فأنت ترى الناس تقبل على 
طاعة الله وعبادته بأريحية عجيبة » ولكن ما يحزن القلب ويول النفس أنك 
ترى كثيرًا من عطروا بأنفاسهم الزكية المساجد في رمضان يعرضون عن 
طاعة الله رب البرية بعد رمضان » وكأنهم في رمضان يعبدون ربا آخر !! 

فالإيان له ثوابت لا يستغني عنها المؤمن حتى يلقى الكبير المتعال . 


u‏ خطب الشيخ محمد حسانٌ 


فمثلا الصلاة : مَنْ مِنَ المؤمنين الصادقين يستغني عن الصلاة بعد 
رمضان ۴! 

انظر إلى الساجد في رمضان » وانظر إلى ذات الساجد بعد رمضان !! 

أيها الوحدون : هل يستغني موّمن صادق مع الله عن هذا الأصل 
الأصيل وعن هذه الثوابت الإيانية حتی یلقی رب البرية وهو الرکن 
الثاني من أركان هذا الدين قال تعالى : « خفظواً على الصَّلوتٍ وَالصَلوة 
آلْوسَطَى وَقوموا له قَِتِينَ 4 [ البقرة : 5+4 ] 

وفالبشل وا الور ناكرا مكدو و و 
ربكم وافعلوا لح للم تفلخورت 4# [ نم ۰ ۷۷] 

وحذر الله آشد التحذیر من تضییع الصلاة ومن ترکها في رمضان أو 
غبر رمضان فقال خل وغد ( * لت ین بف حلت آضاغوا ال 
او الوت وین عي 4 [مريم:05] 

وقال جل وعَلا : کل تفس با کنبت زهبتة دچ لا أصحب آلیین 
(ج فى جَنّس يَتَسَاءْلُونَ 2 عن الْمُجْرِمِينَ 2) ما ملککر فى سقر ی 
قَانُوأ لو دك مرت الْمْصَلَينَ 4 [المدثر ٤٣-۳۸:‏ ] 

فيا من هيأ الله له صيام شهر رمضان لا تضيع الصلاة » فالصلاة صلة 


لك بالله » ومعين يطهرك من المعاصى والذنوب . 


كن ربانیا ولا تكن رمجانیا ۱۰ 


وفى الصحيحين من حدیث أبي هريرة أن النبي يد قال : « مَنْ غدا إلى 
الَسْحِدٍ أو رَاحَ أَعَدَّ الله له رلا في اة كلا غدا و رَاحَ .٠»‏ 

وفى صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي ين قال : « ألا أَدُلَكُمْ 
على ما يَمْحُو لله به الَْطَايَاوَيَرْفَعُ به الدَّرَجَاتِ » قالوا : بل يا رسول الله 
قال : « سباع لوضوء عَلَ المَكَارِِ » وَكَثْرَةُ اخطا إِلَ الساجی » واثیظاژ 
الصَّلَاة بَعْدَ الصَلاو فک لرباط فلکم الرباط کم الويَاطُ »". 

افترض الله على المؤمنين الصلاة وتعبدهم بها في كل زمان ومکان حتی 
یلقی العبد ربه ليسأل آول ما يسأل عن الصلاة . 

فعن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله :نه : « إِنَّ و 1 اسب به 
لد یوم القَِامَة من عَمَلِهِ لاه فان صَلَحَسْ فَقَد أفلَحَ وَأنْجَحَ » وان 


.6 مه 


فسَدّت فقد خات وَخَسِرَ » 


0 


)۱( متفق عليه: رواه البخاري رقم ( 577 ) في الاذان » باب فضل من غدا إلى المسجد أو راح » ومسلم 
رقم ( 114 ) في الساجد » باب الشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات . 

(۲) صحیح: رواه مسلم رقم ( ۱ ) في الطهارة » باب فضل اسباغ الوضوء على الکاره » والموطأ 
(۰ ) في قصر الصلاة في السفر» والترمذي رقم ( ١١‏ ) في الطهارة » والنسائي )٩۹۰-۸۹/۱(‏ 
في الطهارة . 

(۳) رواه الترمذي ( ۱۳ ) في الصلاة » باب ما جاء أن آول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة » 
والنسائي (۱/ ۲۳۲ ) في الصلاة ؛ والحاكم ( ۱ ۳ ٠)‏ ورواه أيضًا أحمد في السند (۵/ ۰6۷۲ 
وهو في صحیح الجامع ( ۲۰۷۳ ) . 


۱۰ خطب الشيخ محمد حسانٌ 





أها الوحدون : ومن الثوابت الايمانية ( القرآن ) . 

إن القرآن حياة القلوب والارواح » فهل يستغني مؤمن عن روحه ؟! 
وهل يستغني مؤمن عن أصل حياته . 

إن القرآن عهدي للتي هي أقوم فلا تضيعوا هذا الطريق ولا تحيدوا عنه » 
إن طرف القرآن بيد الله » وان طرفه بأيديكم فإذا تمسكتم بهذا الحبل 
المتين لن تضلوا » ولن تهلکوا آبدا » وهل يستغني أحد عن أن يكلمه الله 
في اليوم مرات » فمن أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة » ومن أراد أن 
يكلمه الله فليقرأ القرآن » وهل تستغني عن ربك أيها الموحد ؟! . 

لا تضيع القرآن بعد رمضان » واعلم أن الله قد من عليك بالقرآن في 
رمضان » فجعلت لنفسك وردًا يوميًا » فلاذا بعد رمضان تركت هذا 
الورد ووضعت المصحف في علبته كأنك لن تحتاج إليه إلا في رمضان 
القبل ؟! 

فيا مها الحبيب الكريم : 

اقرأ القرآن واعمل بط فيه » فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه » ففي 
سحو هم عن ان آمامة اباهلي و قال : سمعت زضول انه 4 بقول: 
« اقرَءوا القَرآن فَإِنَهُ َه يأ یوم لام ة شيعا لِضْحَابه » قروا الرَّهْرَاوَيْنِ : 
البَقَرَةَ » وال ع عمرانْ فاد ا تأنیان یم القِيَامَة کم مامتان و غیایان ‏ 


كن ربانیا ولا تكن رمجانیا ۱۰۳ 


ا ال ای ون 
ويقول چ کا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضى الله عنهما io:‏ 
حَسَدَ إلا في ان رل آنا اله فرآن هو ُو آتاء ليل رانا هار 
وَرَجَل ل أَعْطَاهُ الله مالاء قَهو يَْقِقَهُ آناع الیل وَآنَاءَ التهار ۳ 
« رجل آتاه القرآن فهو يقرؤه آناء الليل وآناء النهار » أي في سائ ثر العام 
فلا تهجروا القرآن يا أمة القرآن بعد رمضان . 
ومن الثوابت التي لا غنى عنها للمؤمن بعد رمضان : ذكر الرحيم الرهن 
أخي الكريم : 
إذا كنت تحافظ على الأذكار والاستغفار في رمضان » فهل تستغني عن 
هذا الزاد بقية العام » إن الذكر شفاء من الأسقام ومرضاة للرحمن 
ومطردة للشیطان » فرطب لسانك دومًا بذكر الرحيم الرحمن جل وَعَلَا . 
واسمع لحبيبك المصطفى ية ى) في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي 


» صحيح : رواه مسلم رقم ( 6 ) في صلاة المسافرين » باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة‎ )١( 
. والترمذی رقم ( 7887 ) في ثواب القرآن » باب ما جاء في سورة آل عمران‎ 

)۲( متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ٥٠۲٠‏ ) في فضائل القرآن » باب اغتباط صاحب القرآن ؛ ومسلم 
رقم ( ۸۱۵ ) في صلاة السافرین » باب فضل من یقوم بالقرآن ویعلمه . والترمذي رقم ( ۱۹۳۷ ) 
في البر والصلة . 


١٠١4‏ خطب الشيخ محمد حسان 


وصححه الألباني من حديث معاذ بن جبل يقول ج i»:‏ رگم بحر 
غل َأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ هلجم وک لک ِن اغطاء 


ا 


لب وَالفِضَّةِ » و ” لحم ین أنْ تَلْقُوا عَدُوّكُمْ نتضربوا أَعتَائَهُمْ 
یرب کم » قالوا : بلى يا رسول الله قال : « کر له جد ۹ 

انظر إلى فضل الذكر » فالذاكر في مَعیّة الله » كا في الصحيحين أنه يز 
قال : « ال انه د : انا ند ظَنَّ عي بي » وَأَنَا مَعَهُ جين يَذْكُرُنٍ قدا 
دزن في نیم زفي يي وإ دكن في مل كز في ما خن 
ون مرب إِلّ شرا ربت إِلَيْهِ ذراعا وَإِنْ تَعَرَبَ إِلّ ذِرَاعا بت إِلَْه 


7 ع 


بَاعَاء وَإِذَا آتاني يَمْشِي , أ ول ا 

فاذکر الته جل وَعَلَا لتكون دومًا في معيته سبحانه وتعالى . 

والمعية نوعان : معية عامة » ومعية خاصة » أما المعية العامة فهي معية 
العلم » والمراقبة » والاحاطة والمعية الخاصة فهي معية الحفظ والنصر والعون 
والدد والتأييد » فهل تستغني أيها المؤمن عن معية الله جل وغل ؟!! 


)١(‏ الموطأ موقوفا ( 1١17/١‏ ) في القرآن ؛ باب ما جاء في ذكر الله تعالى » ومرفوعًا عند أحمد في 
المسند ( ۲۳۹/۰ ۰6( 41۷/۱ ) والترمذي رقم ( 770174 ) في الدعوات ؛ وابن ماجه رقم ( ۳۷۹۰) 
في الأدب » وصححه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول . 

(۳) متف عليه : رواه البخاري رقم ( 4٠6‏ ) في التوحيد » باب قول الله تعالى : « ويحذركم الله نفسه » 
ومسلم رقم ( ۲۹۷۵ ) في الذكر » باب الحث على ذكر الله تعالى . 


كن ربانيا ولا تكن رمجانیا ۱۰۵ 


فإذا أردت ذلك فداوم على الذكر ولا تضيع هذا النور أبداء ويكفى أن 
تعلم أن النبي : وق الاريك المح ادي وراه مل ول نايم 
حديث الحارث الأشعري الطويل « . .. ومركم ن تَذْكُرُوا الله قن مل 
ذلك كَمَثْلٍ رَجْلٍ خر ج اعدو في رو رَاًا حَتّى إا أنَى على حِضْنٍ 
حصین أَخْرَرَ تفه منهم وَكَذَلِكَ العَبْدُ لا خر تسه 4 من اتبسن لا 
کر الله »۰ 

إ5ا لابد لك من هذا الزاد ؛لان فيه ار العظیم » فالذکر من الثوابت 
التي لا غنی عنها بحال لا في رمضان ولا في غير رمضان . 

ومن الثوابت الايمانية أيضًا: الاحسان إلى الناس . 

إننا نری كثيرًا من الناس لا تظهر علیهم علامات الجود والکرم الا في 
رمضان فقط ‏ فإذا ما انتهی رمضان لا تجد إلا العبوس في وجه الفقراء 
ولا تجد الا البخل والشح ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

آنت قد من الله عليك بالانفاق على الفقراء والساکین وكثير من آوجه 
الخير في رمضان » فهلا عَودت نفسك على الانفاق حتی ولو بالقلیل ؟ 

)١(‏ آخرجه الترمذي رقم ( ۲۸۲۷ ) في الأمشال » باب ما جاء في مثل الصلاة والصیام والصدقة 


والطبراني في الكبير ( ۲۸۵/۳ ) رقم ( ۳۶۲۷ ) وابن حبان ( ۱۲۲۲ موارد )؛ والحاكم (۱/ ۰6۱۱۷ 


۱۰۹ خطب الشيخ محمد حسا6 


ففي الصحیحین من حدیث عدی أن الحبيب النبي ب قال : « ما منم 

بن دی َب » لیس یه وينه رمان » فَيَنْظرٌ أَبْمَنَّ مه فَلَايَرَى 
إلا ما فد وینظر امه قلایزی الا مق وینظر ی یه فلا رى 
إلا ار لاه هه انوا ار ولو شي ی رة ۷ 

ومن هذه الثوابت الإيمانية أيضًا : قيام اللیل . 

في رمضان وفقت بفضل الله ورحته ومنته إلى صلاة التراويح والقيام 
فللاذا لا تستمر على هذا الدرب المنير ؟.. لاذا تضيع القيام بالليل ؟ 

اسمع للنبي #5 وهو يقول في الحديث الذي رواه الحاكم وابن خزيمة 
Ty‏ 
آمامة يقول ی : « کم پقیام الیل هدب الصا جين کم ورب 
إل اله عا » نها عن لام تفر یقاب »۳ 

فاعمل أخي السلم على أن تکتب من القائمین اللیل ولو بركعة واعمل 
جاهدا أن تکون من أصحاب هذه الاية : « نتجاق جوم عن المضاجع 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري ( 10۳٩‏ ) في التوحيد , باب کلام الرب نك : ومسلم ( ۱۰۱۱ ) في 
الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة » والترمذي ( ۲:۲۷ ) في صفة القيامة . 

(۲) رواه الترمذي رقم ( ۰۳۵۸۳ » 5544 ) في الدعوات وابن آبی الدنیا في « کتاب التهجد » وابن 
خزيمة في صحیحه وحسنه الألباني في صحیح الترغيب ( ۱۲۰ ) وهو في صحیح الجامع ( ۰۷۹ ) 


كن ربانیا ولا تكن رمضانيا ۱۷ 





غو رك خوفا وطمعا ویما وقد بتیفون 6 [اسجته: ۱5 ] 

ومن الثوابت الايانية : التوبة . 

ما منا آحد إلا وتاب وأناب إلى الله في رمضان » فهل معنی ذلك أنه إذا 
انتهى رمضان انتهی زمن التوبة ولا نحتاج إلى توبة وأوبة إلى الله جَلَّ 
ولا ؟! 

انظر إلى حال الكثير من السلمین تجد أن منهم من یسارغ یوم العید إلى 
المعاصي والشهوات وكأنهم کانوا في سجن » وبمجرد آن تم الافراج 
عنهم مغرب اليوم الأخير من رمضان انطلقوا إلى أنواع العاصي 
والشهوات كجائع انکب على الطعام من شدة الجوع الذي أل به » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

ذلك ليس بحال المؤمن الوحد » فان المؤمن الوحد ينتقل من عبودية 
إلى عبودية » ومن طاعة إلى طاعة ومن فضل إلى فضل » لذا يجب عليك أن 
تكون دائّا في عبودية حتى تلقى رب البرية » يقول النبى ي کا في صحيح 
البخاري من حديث أبي هريرة : « وَالله إن لاشتفیر الله وَأَنُوبُ إِلَيْه في 
فک زین نين تزا 


(۱) صحیح: رواه البخاري رقم ( ۱۳۰۷ ) في الدعوات » باب استغفار النبي في اليوم والليلة . 


۱۰۸ خطب الشيخ محمد حساقٌ 


ماه مر »۳. 

فالتوبة من الثوابت الايانية التي لا غنی عنها لمؤمن بعد رمضان . 

هذه بعض الثوابت التي نحافظ علیها في رمضان » ويتخلى عنها آکثرنا 
بعد رمضان » فأحببت أن أذكر نفسي وأحبابي وأخواتي بهذه الثوابت 
الإيمانية التي لا يستغني عنها مؤمن بحال حتى يلقى رب البرية جَل وَعََّا . 

تانیا : عرفت فالزم 

آحبتي في الله : 

ما منا من أحد صام وقام رمضان وقام ليلة القدر إلا وذاق هذه 
الحلاوة حلاوة شرح الصدر وسرور القلب » عرفت فالزم ‏ الزم هذا 
الدرب المنير » واستقم على هذا الصراط المستقيم » ففي الصحيحين من 
حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي 2 قال : « يا یا الاس لیم من 
الال ما يُطِبقُونَ قن لله لا مَل حَبَى وا . ون باعل الله تا 


دوم عَلَيْه وَإِنْ قل . 


(۱)صحیح : رواه مسلم رقم ( ۲۷۰۲ ) في الذکر والدعاء » باب استحباب الاستففار والا کثار منه . 

(۲) منفق عليه : رواه البخاري ( 5557 ) في الرقاق » باب القصد والداومة في العمل » ومسلم ( ۷۸۲) 
في الصلاة » باب فضيلة العمل الدائم من قیام الليل وغيره »واللفظ له والوطاً ( ۱۱۸/۱ ) وأبو 
داود ( ۳۱۵/۱ ) في صلاة الليل » والنسائي ( ؟/ ۸ )ني صلاة اللیل . 


کو ربانیا ولا تکر رمیضانیا ۹ 


ول صحيح مسلم من حديث عائشة قالت : « كَانَ سول الله يد إذَا 
عَمِلَّ عملا یه »". أي : داوم عليه وحافظ عليه . 


3 


ول صحیح مسلم من حديث آبی عمرة سفیان بن عبد الله الثقفي أنه 
بال ل وا ی ی وت 

قال الحبيب 3 ”قل آمنث با نم اشْتَقم »۳ 

أي : استقم على درب الایمان » استقم على طريق التوبة » استقم على 
طريق الاستغفار » استقم على طريق قيام الليل » استقم على طريق 
الاحسان » استقم على طريق هذه الثوابت الإيانية التي أعانك الله عليها 
ی رمضان » قال عل وعلا : « نیرت فالوا شا له کم E‏ 
E‏ إلي كلل توغدورت 2 
نحن أوليَاوَكُمَ فى الْحَيّؤة الدئیا وی الأأجرة a‏ 7 


2ه بير داس 


فیها ما تدعون ق تلا ن غَفُورِوّحِمٍ 4 [ فصلت : ۳۰ - ۳۲ ] 


(۱) صحیح: رواه مسلم رقم ( ۱۶۱/۷۲ ) في صلاة السافرین » باب جامع صلاة اللیل . 

(۲) رواه أحمد في السند (۳/ 417 4/ 6) ومسلم رقم ( ۳۸ ) في الإيهان ؛ باب جامع أوصاف 
الاسلام » والترمذي رقم ( ۲۶۱۲ ) في الزهد ‏ باب ما جاء في حفظ اللسان قال : هذا حديث صحیح » 
وابن ماجة ( ۳۹۷۲ ) في الفتن » والدارمي ( ۲۷۱۰ ) في الرقاق ‏ والبيهقي في السنن (۳۲۰/۶) 
وعبد الرزاق في مصنفه ( ۲۰۱۱ ) . وابن حبان ( ۲۵۸۳ موارد ) والحاكم في الستدرك (4/ ۰۳۱۳ 
والخطيب في تاريخه (۳۷۰/۲) . 


۱۱۰ خطب الشيخ محمد حسان 


00 


قرأ عمر بن الخطاب يومًا على المنبر « إن آلذیرت قالوا ربا آله ثم 
َسْتَقَمُوأ 4 فقال : ثم استقاموا على منهج الله فلم يروغوا روغان الثعالب . 
والاستقامة هي المداومة والثبات على الطاعة . 

ها الحبيب الكريم : عرفت فالزم .. الزم هذا الدرب ولا تنحرف عنه . 
أقول قولي هذا » وأستغفر الله لي ولكم . 

الخطبة النانية : 

إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستهديه » ونستغفره » ونعوذ بالله 
من شرور آنفسنا » وسيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له . 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه 
وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته » واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد أيها الأحبة الکرام . 


كن ربانیا ولا نکن رمجانیا ۱۱۱ 


ثالثا : استعر بالله ولا تعجر 

من أعانه الله عل الطاعة فهو العان » ومن حَحَذَّلّه الله فهو الخذول . لا 
حول ولا قوة إلا بالله » لا حول لك على طاعته » ولا قوة لك على الثبات 
على دينه إلا بمدده سبحانه » فاستعن بالله » ولا تعجز » واتق الله ما 
استطعت ۰ واطلب المدد والعون منه أن يثبتك على طريق طاعته وعل 
درب نبيه تتاء وتدبر وصيته لمعاذ بن جبل هه . 

كا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي يعرم أن 
النبي قال لمعاذ بن جبل یوم : « یا معاد الله إن لاحك فقال « أوضيك 
با معا لا تَدَعَنَّ في کل صلاو» وق رواية « كير كُلّ صَكَاة آن تفر ل 
الهم عي عَلَ کر کر وخشن عِبَاَتِكَ »". 

نعم اطلب العون والمدد من الله على عبادته سبحانه وأنت إن سلكت 
هذا الدرب النیر لن يخزيك الله آبدا » أليس هو القائل : « وَالَّذِينَ جَْهَدُوأ 
فیتا لدي یم سلتا ون اله لمع مین 4 [ العنكبوت : 14 ] 

هذا وعد من ؟! وعد رب العالمين » ورب الکعبة سيصر ف الله بصر ك 


(۱) رواه أبو داود رقم ( ۱۵۲۲ ) في الصلاة » باب الاستغفار » والنسائي ( ۵۳/۳ ) في السهو . والحاكم 
( ۲۷۳/۳ - ۲۷ ). وقال صحيح الإسناد ول يخرجاه » ووافقه الذهبي وهو في صحيح الجامع 
(۷۹۱۹). 


۱ خطب الشیخ محمد حساقٌ 


عن الحرام » وسیصرف الله قلبك عن الشهوات والشبهات » وسیحفظ 
الله فرجك من الحرام » وسیصرف الله يدك عن البطش في الحرام » 
وسيصرف الله قدمك من الخطا إلى الحرام » فأحسن أيها المسلم الموحد 
ليكون الله معك فمن توكل عليه کفاه » ومن اعتصم به نجّاه » ومن فوض 
إليه أموره كفاه» قال جل في علاه : ایس له ِكَافيعَبَدَهُء 4 [الزمر : >۳] 

علق قلبك بالله سبحانه فهو الغني الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره 
المعصية » ومع ذلك لو تاب إليه عبده الفقير الحقير مثلى لفرح بتوبته وهو 
الغنى عن العالمين يقول النبي 37 : « لله فرح بتَؤبة عبد لین ین رَجُلٍ 
رل في آزض دوي هه مَعهُ رَاحِلَنهُ لها طَعَامُهُ وراه فَوَضَعٌ 


۳ 


رم ل مله 1 o‏ 22 ۰ ع مس مر 8 ا حقو 8 ر ر 3 ت كه 
رَأَسَهُ فناع َومَة » فاستيقظ وقد ذعَبّت راحلته . فطلیها تی إذا اشتد عَلَيْه 


۱ ١ 


1 موه 113 موه 2 ۳4 1 7 لاس م من ۰ <5 
ا لحر والعطش أو ما شاء الله - ال : جع إل مکاني الذي کنت فيه فأنامْ 
حَتى آموت فوَضع رَأْسَهُ عل ساعده لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظ » فَإِذَا رَاحلته عدّ 

را ع 2 0-4 


و شوو و فقاولاع ر ها دوس الف له ع 2 
عليها زاده وشرابه » فالله أشد فرحا بتوبه العبدٍ المؤمن من هَذا براحلته 


سے چم 


وراده »۰۲۳ 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۱۳۰۸ ) في الدعوات ‏ باب التوبة » ومسلم رقم ( ۲۷6 ) في 
التوبة ؛ باب في الحض على التوبة » والترمذي رقم ( ۰۲۹۹ ۰ )في صفه القيامة باب المؤمن 
یری ذنبه کاحبل فوقه . 


كن ربانیا ولا تكن رمضانيا ۱۱۳ 


وى صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب هه : قدم على النبي :2 
سب فإذا امرأة من السَبّي لب ثديها تشقى » إذا وجدت صبيًا في السبي 
أخذته » فألصقته ببطنها وأرضعته » فقال لنا النبي < : « أَتَرَوْنَ هَذِهٍ 
طَارِحَةٌ وَلَدَهَافي انار ؟ » قلنا : لا » وهی تقدر على أن لا تطرحه ‏ فقال «اللهُ 
اَم بیبایوین عذو يلها »۰1 

وال لو تدبرت هذا الحديث لوقفت على العجب العجاب » لذا قال 
آحد السلف : اللهم إنك تعلم أن آمي هي آرحم الناس بي وأنا أعلم آنك 
آرحم بي من آمي ‏ وأمي لا ترضی لي املاك آفترضاه لي وأنت آرحم 
الراحمين ؟!! 

نعم نها رحمة الله جل وَعَلَا » ينادي بها على عباده بهذا النداء الندي 
العذب  :‏ + قل يَحِبَادِىَ الَذِينَ أُسْرَفوأ عل انفیهم لا تَقَتَطُوأ من رَحَةِ Ê‏ 

له یرالد وب ییا نهم هوَالْفَفُورآَلرّحِمُ 4 [الزمر : ۰۳ ] 

اس وم ل ید 
قدمك عد » وإن زلت أخرى عد » وان زلت للمرة الألف عد ‏ واعلم 
بأن الله لا يمل حتى لوا نحن عبيده » وهو الذي خلقنا ويعرف ضعفنا 


)۱( متفق علیه : رواه البخاري رقم ( 0444 ) في الأدب » باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ؛ ومسلم 
رقم ۲۷۹۶۱ ) في الفضائل ‏ باب في سعة رحمة ۱ تعالى وأنها سبقت غضبه . 


١14‏ خطب الشيخ محمد حسان 


وفقرنا وعجزنا لذا لا يريد منا الطاعة وانما يريد منا العبودية له سبحانه 
وتعالى . 

فالطاعة لك آنت » فهو سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره العصية » ففي 
ا ا م ا اه 
قال : قال الله تعالى : « ... يا عبايي لو أن کم وآخرکم وَإِنْسَكُمْ 
کم ت تلب َل زج راد تن لكي 
يا عبادي لو أَنَّ 0 لم 
رَجُلٍ واج نکم ما تقص ذَلِكَ ین ملكي سينا ...»۰ 

ا ۱۳| 
هذا الدرب المنير » واعلم یقینا أن من عظم الاسباب التي تعين العبد على 
أن يثبت على طاعة الله جَلّ وَعَلَا أن یکون وسطا معتدلا في طاعته لربه » 
لإ غلوفي الاسلام ولا تتطعء فخي الامور الوسط لا إقراط؛ »لا تفريط » لذا 
يقول الصطفی 5 : « إِنَّ الدينَ يُسْرٌ نم ون يساد لین أَحَدٌ الا غَلَبَهُ توا 
قاروا روا وَاسْتَعِينُوا ِالعَدوَةٍ والرَّوْحَةٍ وَنَّى ء من اة »"". 

) ۲٤۹۷ ( صحيح : رواه مسلم رقم ( ۲۵۷۷ ) في البر والصلة  باب تحريم الظلم » والترمذي رقم‎ )١( 


في صفة القيامة . 
0( صحيح : رواه البخاري رقم ( ۳۹) في الایمان ؛ باب الدين يسر وهو في صحيح الجامع ( ١١111‏ . 


كن ربائيا ولا تكن رمجانیا ۱۱۵ 


SS 
ول سس‎ 


تعلقت تعلقت » فقال النبي قن :لا ؛ حُلُومُ ء لیصل أَحَدُكُمْ تقاط إا ف 
لقعد »". 


وكلكم يعلم قصة الرهط الذين جاءوا لبيوت النبي 8 » والحديث فى 


3 


ابو و ویرک 
يسألون عن عبادة النبي #* » فلا آخبروا كأنهم تقالوها » فقالوا : 

ل و 
آما آنا أصلى اللیل أبدًا » وقال آخر : آنا آصوم الدهر ولا آفطر » وقال آخر : 
نا عتزل النساء فلا تزوج بدا » فجاء إليهم النبي ‏ فقال : « نم لین 
َم گا وکا ما وف إن لاختاکم ف اقام لَه لكي آضوم ور 


0 


رل 


z9‏ و 


و ۳ 
رند وَأتَرَوّحُ النّسَاءَ » قَمَنْ رغب عَنْ ستتي فلیس متي »". 


وَأ 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۱۱۵۰ ) في التهجد . باب ما يكره من التشديد في العبادة » 
ومسلم رقم ( ۷۸6 ) في صلاة المسافرين » باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۵٩۰۱۳‏ ) في النكاح ء باب الترغيب في النکاح » ومسلم 
(۱۰۱ ) في النكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة . 


۱۹۹ خطب الشيذ محمد حسانٌ 


نعم لقد جمع النبي هذا النهج الوسط وحوله إلى منهج عملي على آرض 
الواقع في هذا الدعاء الرقیق الرقراق الذي رواه مسلم فقد كان النبي #2 
يدعو الله ویقول « الهم أضْلِح لي ويني الذي هُوَ عِضْمَةُ آفري . وَأَصْلِحْ 
اي الي فا معايي. ضاخ لي آخرني التي لب عتيي ‏ راب 
ليا اي في کل خر » وَاجْعَلٍ الَوْتَ رَاحَةٌ لین کل َو .٠»‏ 

إنه منهج الوسط .. منهج الاعتدال » لقد جمع النبي بكلاته هذه بين 
خيري الدنیا والآخرة لأن من كسب الدنیا بالعمل الصالح كسب الا خرة 
باذن الله » ومن خسر الدنیا بالعمل السییء خسر الآخرة » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

...الدعاء 


)۱( صحيح : رواه مسلم رقم ( ۰۳4۲۷ ۳۶۲۸ ) في الدعوات » باب ما يقول إذا رأى المبتلى . 


هیا بنا نوم ساعة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات آعمالنا من ده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


« يتا آلَّذِينَ ءامنوا نوا له حى تقاتهء ولا تون الا وأشم مُسَلمُونَ » 


[ آل عمران ٠۰۲:‏ ] 


یت الئاس أنَقُوا رَبَكُمْ الى خلقک ين نفس وَحِدَةٍ وق يِا 
زَوْجَهَا وَبَثَّ مَِِّمَا رجالا کیا وتا واوا لله الى ساون ہو 
لحم ان ؛ له كان علیکم رقیبّا 14 الساء ١:‏ ] 

5 تج ل اموا آنقواً ال و وولو رل سيدا ی یلح کہ 


2 ی ۶ 5 و و 91 
١ |‏ ویعفر ذنوبكم ومن يعرم الله وَرَسَوله, 2 فقد فاز فوزا عَظِيمًا 4 


[الأحزاب ۷١-۷١:‏ ] 
أما دعي . 
فإن آصدق الحديث كتابٌ الله » وخب اهدي هدي محمد ينل » وش 
الأمور محدثاتها . وكل محدثة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالةٍ » وكلّ ضلالة في 
الثار . 


۱۱۸ خطب الشيخ محمد حساقٌ 


أحبتي في الله .. 

« هیا بنا نقمن ساعة » هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم 
الكريم البارك .. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعًا 
فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في العناصر التالية : 

آولا : جدد إيمانك . 

انیا : قسوة القلوب وقلة ا موف من علام الغیوب . 

الشا : إلى أين المصير ؟! 
وأخيرًا : متى ستتوب ؟!! 

فأعيروني القلوب والأسماع » والله أسأل أن يجعلنا من : $ رین 
ET‏ لین هدنهم ال ريه 


مد تر 


ونوا لأس 1 الزمر :۲۱۸ 
ولا : جدد إيمانك 
آخي الحبيب : إن الایمان قول وعمل ‏ الایمان قول باللسان وتصدیق 
بالجنان وعمل بالجوارح والأركان » والایمان يزيد وینقص ٠»‏ يزيد 
بالطاعات وینقص بالعصیان والزلات قال جل وغد « هو الى ازل 


1 م۳ مر ا نم مر و و 
السّكيئة فى قلوب الموّمیین لیزدادوا لیمنا مع یمهم 4 [ الفتح : + ] 


هیا بنا نومن ساعة كم 


وفي الحديث لايور ابونج وي سس موی 
الألباني من حدیث علي ذه أنه قال « مان لوب كَلْبٌ لا إلا وله سَحَابةٌ 
كَسَحَابَةِ مر یلم يْضِىءٌ لدع سحابة كأظْلَمَ إذ تلت ٠»‏ . 
فإذا تراكمت سحب المعاصي على القلب حجبت نور الإيان في القلب 
كا تحجب السحابة الكثيفة نور القمر عن الارض ‏ فإذا انقشعت 
السحب ظهر نور القمر لأهل الأرض مرة أخرى كذلك إذا انقشعت 
سحب المعاصي والذنوب عن القلب ظهر نور الإيهان في القلوب . فلا بد 
من تعهد القلب . ولابد من تجديد الإيمان في القلب وزيادته من آن 
لا روفاك مق قالش نو ان تقول الأنان بالل كل و 
هذه الواد المقوية للایان قراءة القرآن » وذكر الرهن ن » والصلاة على النبي 
ذا » والاستغفار » وزيارة القبور » وزيارة الرضی والحافظة على الصلوات 
في جماعة بالساجد ‏ والإنفاق على الفقزاء والساکن . 

هذه بعض الأعمال التي تقوي وتجدد الایمان في القلب فان القلب هو 
الملك . والاعضاء والجوارح جنوده ورعایاه » فان طاب اللك » طابت 
الجنود والرعایا » وان خبث اللك خبفت الجنود والرعایا . 

كا في الصحيحين من حدیث النعمان بن بشبر أن البشیر النذیر 35 قال : 


(۱) رواه آبو نعيم في الحلية ( ۱۹۲/۲ )۰ وحسنه الالباني في الصحيحة ( ۲۲۹۸ ) . 


۳9 خطب الشيخ محمد حساقٌ 


«... آلا اي امد مُضْفَة ذا صَنْحَتْ لح البَسَدُ كله ء وَإِذَا قَسدَث 
َسَدَ الَسَدُ که آلا وهي القَلْبُ ٠»‏ 

فلابد من تعهد حال الایمان في القلب .. ولابد من تجديد الایمان في 
القلب . ووالله الذي لا إله غيره » لا أعلم زمانًا قست فيه القلوب 
وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب » وقل فيه الخوف من علام الغيوب 
كهذا الزمان » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز . 

تانیا : قسوة القلوب وقلة الخوف من علام العيوب 

قال تعالى  :‏ * ألم يان لِلَّذِينَ منوا أن سم فلوم لذکر له وم 
رل ین ات ولا یکوئوا نی اوتوأ لتب ين یل فَطَالَ لیم الم 
قت ریم یرمع قورت 4 ( احديد::1] 

ألم يأن لقلوب من وَحَذوّا الله وآمنوا برسوله ¥ أن تخضع لعظمة الله 
تبارك وتعالى » وأن تذعن لامره ‏ وآن تجتنب یه » وآن تقف عند حدوده 


تبارك وتعالى . 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( 07 ) في الإيمان » باب فضل من استبرأ لدینه » ومسلم رقم ( ۱۵۹۹ ) في المساقاة » 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات ‏ وأبو داود ( ۳۳۳۰۰۳۳۲۹ ) في البيوع والترمذي رقم (۱۲۰۵ ) في البيرع » 
والنسائي (۷/ ۲۸۱ ) في البيوع أيضًا . 


هيا بنا نؤمر ساعة 2 


إخوتي الكرام : إن قلة الخوف من الله جل وعَلا ثمرةٌ مرةٌ لقسوة القلب 
وظلمته ووحشته » فمنا الآن من يستمع لكلام الرحمن يتلى ولا تدمع 
عيناه » ولا يتحرك قلبه » ولا تلين جوارحه » ولا يقشعر جلده !!! ذلك 
أن القلوب قست ‏ لأن القلوب في وحشة وأن القلوب في ظلمة » فقل 
الخوف من الله » وإن الخوف من الرحمن ثمرة حلوة لاجیمان » فعلى قدر 
ايمانك بالله » وعلى قدر حبك لله » وعلى قدر علمك بالله » وعلى قدر 
معرفتك بالله جل وَعَلَا يكون حياؤك » وخوفك » ومراقبتك لله تبارك 
وتعالى » قف على هذه القاعدة ليتبين كل واحد منا الآن : هل يحمل في 
صدره قلبًا رقیقا أم قلبًا قاسیّا وهو لا يدري ؟!! 
قال تعال : ( ما ی له ین عِبَادِه متا رت الله ریز غَفُورُ » 
[ دصر :۲۸ ] 
فعل قدر علمك ومعرفتك بالله یکون خوفك من الله . فيا من تتجرأ 
على العصية » يا من ترخي الستور » وتغلق الأبواب » وتبارز الله جل 
وغل بالمعضية ..وأنت تظن يا مسكين أنه لا يسمعك ولا يراك خی 
فاعلم أيها السکین وکن على يقين أنك لا تعرف الله جل وَعَل » وعلى قدر 
علمك بالله یکون حياؤك منه كما قال أعرف الناس بالّه رسولنا محمد بت : 


۱۳۲ خطب الشيخ محمد حسان 


... آم وا | إن لأخشاگم لله وآنقاگم له 

لالد رف رت ارات مق ]تفع معا 
في حالة ضعف بشري منه تجده سرعان ما يجدد التوبة والاوبة والندم وهو 
الذي سرعان ما یطرح قلبه بين يدي الله بذل وانکسار وهو یعترف بفقره 
وعجزه وضعفه . 

وکان النبي يت يصلى ولصدره آزیز كأزيز الرجل من البکاء » وهو 
الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

وفي الصحیحین من حدیث آنس #ه قال : خطبنا رسول الله 3 خطبة 
ما سمعت مثلها قط فقال : « اله لو تَعْلَمُو تعْلَمُونَ مَا أَغلم لَصَحِكْتُمْ قلیلا. 
وَلبكَيْتم كَثيرًا ۰۳6 قال : فغطی أصحاب رسول الله 3 وجوههم ‏ وهم 
خنين” . 

ورد في مسند الإمام أحمد وسئن نن الترمذي بسند صحيح بالشواهد من 
حديث أبي سعيد الخدري أن النبي يت قال : « كيف انعم وق قد الم صَاحبٌ 


(۱) منفق عليه : البخاری رقم ( ۵۰۱۳ ) في النکاح » باب الترغيب في النکاح » ومسلم رقم ( ۱8۰۱ ) في التكاح » باب 
استحباب النكاح » والنسائي ( ۱۰/۷ ) في النکاح أيضًا» باب النهى عن التبتل . 

(۲) متفق عليه : البخاري ( 457١‏ ) في تفسير سورة المائدة » باب قوله تعالى : ( لا تسوا عَنْ أَْبَاء ند لَكُمْ سکم ) 
ومسلم ( ۲۳١۹‏ ) في الفضائل ‏ باب توقيره 3 والترمذي ( ۳٠١۸‏ ) في التفسیر ‏ باب ومن سورة المائدة . 


(۳) الخنين : شبيه بالبكاء مع مشاركة في الصوت من الأنف . 


هيا بنا نؤمن ساعة ۱۳ 


لقن القَرْنَ وَحََا جَبْهِتَهُ وَأَضْعَى ۴ سمعه بر أن مر فش ؟ » فكأن 
ذلك تَقَلَ على أصحابه » فقالوا : فكيف نفعل يا رسول الله أو نقول ؟ قال : 
« ولوا : نبا الله عم الوکیل . عل الله تَوَكَلنَا » وربما قال : « تک 
عَلَ الله »". 

وافه لو وقفت عل خوف البي 2 من ریه » وهو أعرف الناس به» 
وأتقى الناس له » وأخشى الناس منه » لرأيت العجب العجاب . 

وهذا فاروق الأمة الأواب عمر بن النطاب هه الذي آجری الله الحق 
على لسانه لا نام على فراش الوت دخل عليه شاب فقال : آبشر يا أمير 
المنین ببشرى الله لك » وصحبة رسول الله ب » وقدم في الاسلام ما قد 
یت وی تا توا ا لهمي یوت ]د شرك كلا 
لاعلّ ولا . 

وني رواية : دخل عليه ابن عباس فقال : اليس قد دعا رسول الله ج أن 
يعز الله بك الدين والسلمین إذ مخافون بمكة » فلا أسلمت كان اسلامك 
عرّ :وظهر بك الاسلام: وهاجرت فکانت هجرتك فنگا »ثم تغب 
عن مشهد شهده رسول الله بن من قتال الشرکین » ثم قبض وهو عنك 


. صحيح : رواه البخاري رقم ( ۰ في فضائل أصحاب النبي : 2 » باب قصة البيعة والاتفاق على عثيان بن عفان ذه‎ )١( 


وفيه مقتل عمر بن الخطاب موه . 


۱۲ خطب الشيخ محمد حساق 


۰ ٩ مزر‎ 


بمن آقبل ۰ ثم قبض الخليفة وهو عنك راض ٠»‏ ثم وليت بخير ما ولي 
الناس : مَصَّرّ الله بك الأمصار » وجا بك الأموال » ونعی بك العدو » 
وأدخل بك على أهل بيت من سيوسعهم دينهم وأرزاقهم ثم ختم لك 
بالشهادة فهنيئًا لك . 

فقال عمر : والله إن المغرور من تغرونه". 

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رأيت عمر أخذ تبنة من الأرض فقال : 
ليتني هذة التبنة ليتني لم ألهاشيئًاء ليت آمي ۸ تلدني . 

وهذا حب الصطفی ‏ معاذ بن جبل الذي آقسم له النبي فقال : « یا 
مُعَاذُ والله إن لح »”. 

بحل معاذ بطاعون الشام وينام على فراش الموت وهو الشاب الذي ۸ 
يبلغ الثالثة والثلاثين من عمره فيقول لأصحابه : هل أصبح الصباح ؟ 
فيقولون : لا بعد » فيقول أخرى : هل أصبح الصباح ؟ فيقولون : لا بعد 


)۱ سير الخلفاء للذهبي ص ۰۸۳ وابن الجوزى في المتظم ( 4/ ۱۱ ) بسند رجاله صحيح إلا عاصم بن عبد الله بن 
عاصم ضعفوه . 
(۲) رواه أبو داود ( ١657‏ ) في الصلاة » باب الاستغفار . والنسائي ( ۳/ ۳ ) في السهو . باب نوع آخر من الدعاء 


والحاكم ۳۱/ ۷۳ ۲۷ ) وقال صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي وهو في صحیح الجامع ( ۷۹۱۹ ). 


۳ ب ل سح 
فيقول ثالثة : هل أصبح الصباح ؟ فيقولون : لا بعد » فيقول معاذ : أعوذ 
بالله من ليلة صباحها إلى النار !!! 

وهذا سفيان الثوري إمام الدنيا في الزهد والورع والحديث . ينام على 
فراش الموت ويدخل عليه حماد بن سلمة فيقول له : أبشر يا أبا عبد الله 
إنك مقبل على ما كنت ترجوه » وهو أرحم الراحمين » فيبكي سفيان 
ويقول : أسألك بالله يا ماد أتظن أن مثلي ينجو من النار ؟ !!! 

وهذا إمام الدنيا الشافعي يدخل عليه الإمام المزني وهو على فراش 
الموت فيقول له : كيف أصبحت يا إمام فيقول : أصبحت من الدنيا 
راحلا وللإخوان مفارقا » ولعملي ملاقيا » ولكأس المنى شاربًا وعلى الله 
واردا » ثم بكى وقال : فلا آدري والله يا مُزني أتصير روحي إلى الجنة 
فأهنيها أم إلى النار فأعزيها ؟!!! 

وهذا مالك بن دينار وهو من أئمة السلف الأخيار كان يصلي للعزيز 
الغفار ويقبض على لجيته ويبكي ثم يقول : لقد علمت ساكن الجنة 
وساكن النار ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار ؟!! 

فهل فكرت يا عبد الله في هذا المصير ‏ أتصير إلى جنة أم إلى نار ؟!! 


۱۳۹ 


خظب الشیخ محمد خسان 


ثالثا : أبن المصير ۱۱۴ 
وهذا سؤال يجب على كل واحد منا أن يسأله لنفسه في الليل والنهار. 
يا من بارزت الله بالزنا قل لنفسك أين المصير ؟! 
يا من ذهب رَوجْكٍ إلى بلاد الغربة ليوفر لك ولأولادك المعيشة الطيبة 
الحلال فلم تحفظيه في عرضه وماله قولي لنفسك أين المصير ؟! 
يا من تلاعبتٌ ببنات المسلمين وبارزت الله بالمعاصي قل لنفسك أين 


المصير ؟ 


يا من أكلت الربا قل لنفسك أين المصير ؟!! 
يا من آکلت الحرام قل لنفسك أين المصير ؟!! 
يا من تظلم الناش قل لنفسك أين المصير ؟!! 


مثل وفوفك یرم العرض عزیا 
والنار تَلْهَبُ من غعَيْظٍ وَمنْ حت 
افْرَأْكِتَابَكَ یاعد عَل مَل 
ما فرأت و1 نکر فراءکه 
نَادَى الجليل خذوه يا مَلَائِكَتِي 
الممْركُونٌ عَدَا ني النَارِ يَْتَهِبُوا 


على العْضَاةٍ وَرَبّ العزش عَضبان 
هل ری فِيه حرفا عبر ما کانا 
إِفْرَارَ من عَرِفَ الأَشْيَاءَ عزفانا 
وَامْضُوابعَيْدِ عصا للثار عَطْسَانا 
وَاُؤئُونَ بدار شلد شکانا 


ماذا تقول لربك غذا إذا وقفت بين يديه عريانًا حبرانا ؟!! 


هیا بنا نؤمن ساعة ۱۳۷ 


أين اللصب ؟! أين الجاه ؟! أين السلطان ؟!! أين الاموال ؟!! أين 
القوة ؟!! « فَمَن يَعْمَلَ مثقال ذَرَةِ حيرا رده 9©) وَمن يَعْمَّلَ مثقال درو 
شرا یره 4 [ الزلزلة : 8-0 ] أين المصير ؟! وجه لنفسك اليوم هذا السؤال : 
هل أنت من عمل الطاعة وتنتظر من الله الجنة أم آنك مسرف على نفسك 
بالمعصية ومع ذلك تتمنى على الله الأماني » وترجو الجنة ما أقل حياء من 
طمع في الجنة وهو لم يعمل بالطاعة ول يمتثل لأوامر الله .. إننا لا نقوى 
على النار ومن يقوى عليها ؟! ومن يقوى على نار الدنيا وهي « .... جزءٌ 
من سَبْعِينَ جُزْءًا من ار جهن »!". 

فاتقوا النار أا السلمون فان حرها شدید » وقعرها بعيد » ومقامعها 
من حدید » إن الطعام في النار نار » وان الشراب في النار نار » وان الثیاب 
في النار نار » وطعام أهل النار من الزقوم والغسلین والضريع . 

هل تعلم ما الزقوم والغسلین والضریع ؟!! 

الزقوم : شجرة تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رء‌وس الشیاطین . 

يقول ابن عباس - رضی الله عنهما -: لو أن قطرة منها قطرت على أهل الدنيا 
لأفسدت على أهل الدنیا معایشهم فکیف بمن یکون الزقوم طعامه ؟! 
(۱) متفق عليه : رواه البخاري ( ۳۲۵ ) في بدء الخلق » باب صفة النار» وأنها خلوقه » ومسلم ( ۲۸۸۳ ) في الجنة وصفة 


نعیمها ؛ باب شدة حر نار جهنم . 


۱۳۸ خطب الشيخ محمد حسان 
7 م له گر caf‏ 

( الك َير لاام جر الّقوم وج إا جعلتها فته مین 2 نها 
سَجَرَةُ مخرج ف أصل اتحیم وج طَلعُهًا کانةء ءوس آلشیطین © ف 
کون ما فمالکون ما الْبَُطُونَ 4 [الصافات : 53-55] 

آما الضريع : فهو نوع من آنواع الشوك .. 
قال تعالى  :‏ هل اتىك حَدِيتُ الْقَسِيَةٍ ©) وجوه یمین حَشْعَةٌ () عام 
ناصِبَةٌ وتم تصلن تارا حَامِيَةَ 2 تشن من عَيْنٍ دَانِيَةٍ ۾ یس شم طَعَامُ إلا 
من ضریع (2) لا يُسَمِنُ ولا يُغنى ن جُوع 4 [ الغاشية : ٠-١‏ ] 

أا السك SS‏ 


02 


1 


لك ی نیا وا هج لد جم لذج قدو با 
ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَاسْلَكُوهُ چ انه, كان لا يُوْيِنْ باه الْعظِيم © ولا 
سض عل طَعَام آلیشکین (5) فليس لَه لیم هَهّا خیم (2) ولا اما 
من لین 4 [ الحاقة : ۳۰-۲۵ ] 

إذا استغاث أهل النار يغاثون بیاء ولکن ما هذا الاء ؟ 


قال ا وسقوا ما ییا قح هت و رصبي ]١‏ 


عه م و بر 


وقال تعال : « نا أَعَمَدَنًا مین تارا أحاط بیج سُرادفه وان يَسْتَعْيعُوأ 


هيا بنا نومن ساعة ۱۹ 


يُغَانُوْ ِمَآء ء مُهل يوی لَوجوهٌ فو القراث ات قاي 
[ الکهف : ۲۹ ] 


وهنا يستغيث أهل النار بخزنة جهنم ١‏ وقال لین فى آلار لِخَرََة 
ا کت عَنا يما نالعاب وج فلا ولج تلك تاییکم 
سکم القت قالوا تل قالوا كدعوا ” وَمَا دعتو آلڪَفرين لا فى 
صلل 4 [غافر 1٩:‏ -5۰] 

فان يئس أهل النار من خزنة جهنم نادوا على رئيس الخزنة . 
(وَتادوا مَك لیقض غلیتا رلک قال إنكر مورت 4 1 الزخرف :۷۷] 
فيتذكر أهل النار أهل التوحيد ممن كانوا 0 فينادونهم 


NE 7‏ صي دلت 
ليغيثونهم بشیء من الاء أو ما رزقهم الله ( وه ی اصحببٌ النار اصحب 
یی ی ند ۳ ا اه از ام رت 


م6 


ساس اس 


َالَيَوْمَ تسه کما سوأ لقاء یرهم هنذا وَمَا کائوا ِعَاِيَجِنَا دور 
[ الأعراف : ٩۱-۵۰‏ ] 


فإن ينس أهل النار من الخلق أجمعين استغائوا باللك الکریم 
قال تعالى : « قالواً رَبّا عبت غلینا شق شقوتنا وکا قَوَمًا صالر> 2 ریت 
ا TE‏ 


[ المؤمنين : ۱۰۸-۱۰۲ ] 


۱۳۰ خطب الشيخ محمد حسان 





وه م 


قال تعال : ( © مدان خضمان أَخْتَصَمُوأ فى زیم > قاس وا مت کف 
یاب مّن نار یب من فَرْقٍ ژ؛ویبم میم ١‏ 2 یه بی مَا فى بوم وود 
(2) وَشُم مُقَمِعٌ ين دیب 4 1 اج : ۲۱-۱۹ ] 

ما الذين سعدوا قفي الجنة خالدین .. جنة لا يعلم ما أعدٌ فيها من 
كرامة لأوليائه إلا العزيز الغفار . « فیها ما لا عَينٌ رَأثْ وَلَا أبن سَمِعَتْ 
ولا خطر عَلَ قلب بشر ». 

وق یسب ت ی فزي أنه اقا وی ول ا 2 
يَدْخُلُونَ اب عل صُورَةٍ ات نک 00 
گوکب دري في السّمَاء ِضَاءَةٌ » اون ولا يتعَوّطُونَ » .ولا تون ولا 
يَمْتَخطُونَ . أَمْشَاطُهُمُ لب » رشحم یسك وَتامرَهم الاو - 
ود لیب - أَرْوَاجهُمُ الحورٌ الیین على خن رَجُل اج عَلى صُورَةٍ 
هم آدع تون ذرَاعًا في لاء ". 


۴ 


(۱) متفق علیه : رواه البخاري ( ۳۳۲۷ ) في أحاديث الانبیاء » باب خلق آدم وذریته » مسلم رقم ( ۲۸۸۵ ) في الجنة في 
(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۳۲۸۵ ) في بدء الخلق » باب أول ما جاء في صفة الجنة » ومسلم ( ۲۸۳4 ) في الجنة ء 


باب أول زمرة یدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ؛ و الترمذي ( ۲۵۸۰ ) في صفة الجنة . 


هیا بنا نؤمن ساعة ١*١‏ 





ويكفى أخي الكريم : أن تقف على أدنى أهل الجنة منزلة لتعلم قدر 
أعلى أهل الجنة » ففي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي 
32005 27 را رم “tal ‘La, o6 of‏ ۳ #۶ م 
2 قال : « سال مُوسَى زبه ما أَدْنَى أهل الحنة مَنزلة ؟ قال : هو رجل عجیء 
مر وا 7 a e‏ و ۳ ی 2 
بَعَدَمَا آدخل أهْل الجن الجنة » فیقال له : اذخل الجنة » فیقول : أى رت ! 
7 مه 1 2 ست o‏ ر عم 2 <o‏ 3 1 1 11 
گیف ؟ وَقَدَ تَر الناس متارلهم وآخذوا آخذانم ؟! فقال له : آترضی أن 

ر سار هه يه وگ وه وو ور و 
يَكُونَ لت مثل مُلْكِ مَلِكِ من ملوك الدنيًا ؟ تقول رضیت رب , فیقول : 
سن ات اس حت و ا 9کو دق يريد وکو و ی و و 
لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله › ل فى الخامسّة : رضیت رب ۰ 
ور ا ا ل و ار فس ۵ مه م ره 3 
تقول : هَذًا لک وَعَسَرَة آنثاله . وَلَكَ مَا اشتَهت تفسك وَلَذْتْ عَيْنْكَ . 
يار ع 2 TCO.‏ # شاك 
فقول : ری رب » قال : رَبّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْرْلَة ؟ قال : ولك الذِينَ 
رز و #2 ا سر مر و ۳۳ م دوه ىم سر ]وم <o‏ رو فيه 2ه م 
رذت . غرشت کرامتهم بيّدي ‏ وحمت علیها فلم تر عَيْنْ » و تسمع 
9 را مره ق سے سه 2 
آذن. و1 حطر على قلب بشر »". 

أيها السلمون : إن أعلى نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله جل وَعَلا 


ل 


قال تعالى : $ وُو يمن ال زپ اة 4[ القيامة :۲۳-۲۲ ] 


مهت A . So‏ مس e‏ 0 مه 
دحل آهل الجنة الجنة قال الله تَعَالى : یا آغل الحنة فیقولون : لبيك رتا 
(۱) صحبح : رواه مسلم رقم ( ۱۸۹ ) في الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها والترمذي رقم ( ۳٠۹١‏ ) في التفسیر » 


باب ومن سورة السجدة . 


۱۳ خطب الشيخ محمد حساق 


تدك انان بان ل : هَل رَضیتم ؟! د تقو لون 216 
نت عالط اين يق ونا 5 لا ری ؟ طول 3 
عطِكُمْ فصل ین یت وون : أي قَىءِ أَفْضَلَّ من دك . فیقول : 
أل کم رضوان قلا حط عَلیکم بعْدَهُ بدا »". 

وفي رواية أبي سعید : فیکشف الحجاب فا آعطوا شيئًا آحب إليهم من 
النظر إلى الله کت : قال تعالى : « * لِلَّذِينَ احسئوا لشن وَزيَادة 4 [یونس :۲6 ] 
والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالی . 

والسوال الأخير : إذا كان الأمر کذلك فمتی ستتوب ؟!! 

واخواب : بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولكم . 

الخطبة الثانية .. 

الحمد لله رب العالین ‏ وأشهد ألا إله إلا الله » وأشهد أن سيدنا محمدًا 
عبده ورسوله . اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه 
وأحبابه وأتباعه » وعلى كل من اهتدى بهديه » واستن بسنته » واقتفی أثره 
إلى يوم الدين . 


(۱)متفق عليه : رواه البخاري ( 50544 ) في الرقاق ۰ باب صفة الجنة والنار ۰ ومسلم رقم ( ۲۸۲۹ ) في صفة الجنة » باب 


إحلال الرضوان على أهل الجنة . والترمذي » ( 5064 ) في صفة الجلة . 


هيا بنا نوم ساعة ۱۳۳ 


آما بعد : فيا أا الاحبة الکرام أا الاباء الفضلاء .. وأيها الأخوات 
الفضلیات وأا الشباب : متی سنتوب ؟! متی سنرجع إلى علام الغیوب ؟! 

آما آن لقلوبنا أن تخشع » وآن ترجع وآن تخضع لله رب العالین إن 
الوت يأتي بغته » وإن آقرب غائب ننتظره هو الوت فلا تسوف التوبة . 
وعاهد الله من الآن أن تقف عند حدوده » وأن تراقبه في سرك وعلانيتك 
.. في خلوتك وجلوتك » وآن تحرص على مجالس العلم وأن تفرغ ها من 
الوقت والجهد والال » فان مجالس العلم تجدد الاییان في القلب » وتحول 
بينك وبين معصية الله كك لأن مجلس العلم طریق إلى الجنة » وطریق 
يبعدك عن النار كا قال نبيك المختار : « وَمَنْ سَلَكَ طريقا يَلْتَمِسٌ فيه لا 
سَهُلَ الله لَهُ طَريقًا إل اة »". 

فلنرجع ونتوب من الآن إلى الله تعالى توبة صادقة مه| بلغت ذنوبنا » 
ونعاهد الله تعالى من الآن على أن نعود إليه » و أن نجدد التوبة والأوبة 
ونحن على يقين أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده المؤمن » وهو الغني عنا الذي 
لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية قال تعالى : « * قل يَحِبَادِىَ الین 


(۱) صحبح : رواه مسلم رقم ( ۲۹۹۹ ) في الذكر والدعاء ؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعل الذکر ء وأبو داود 
( 1۹87 ) في الأدب باب في المعونة للمسلم ؛ والترمذي رقم ( ١575‏ ) في الحدود » باب ما جاء في الستر على المسلم . 


١4‏ خطب الشيخ محمد حساقٌ 


روا انهم لا تفتطوا ين ره آله إن اله يعفر توت ييا 
نه هو عفر لحم 4 الزمر : 0۳ ] 

وأذكركم آحبتي في الله أن التوبة لها شروط حتی یقبلها الله تبارك وتعال 
وآول شرط فيها : أن تقلع عن الذنب ثم تندم على ما مضی » ولا تباهی 
ولا تتفاخر أنك فعلت وفعلت ثم تعمل الصا حات . 

قال تعالى : « إل من تاب وءامرت وعمل عَمَلاٌ صَلِحًا قأولتپلک 
يبدل اله سَیعایَهم خسکدت وکان آله عفر رحیما 6 [ الفرقان : ۲۰ ] 

وفى الحديث القدسي الذي رواه الترمذي أن النبي ی قال : قال الله 


سے اهس 


تعالى : « يا ابْنَ آدمَإِنّكَ مَا دَعَوْئَِي وَرَجَوْتَني غَفَرْتٌ لَك عَل ما گانَ منت 


و 2 مس سير وھ ر ه86 مها رت 0 “ع فا امه وه 
ولا باي يا ابْنَ آدع لو بَلَعَتْ دوب عتان الما ثم استَعمَرتني عَمَرْتُ 
اش 8 و ی ور درن ما - ۰ 
لت على ما ان منك ولا آبالي یا اب آم و نی بقراب الأزض طایا . 


سم 


ا ۲ 1 3 ۳ چ 5 سوم كعك 00 
نم لقتني لا تشرك بي یا لأتيتك بقرایها مغفرة . ». 


(۱) الترمذی رقم ( ۳۵۳4 ) في الدعوات ‏ باب رقم ( ۱۰۹ ). 


قبل ان نغرق, السفينة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
عه سد مس ايا ا م د 


عور ص ر و 2 مه و مر E‏ 2 9 ات 01 و و 97 
[ آل عمران : ۱۰۲ ] 


« ییا الناس اقا رم آنری خلفگر تن تفس وحدو وق یبا 


رو 


زوجها وت مِنيمًا رجالا کنیا ا وَأتَقواً الله الذزى تَسَاءَلُونَ به 


والارحام ان له کان علیکم رقیبّا 14 انساء:۱] 
و 
( یا زین اموا اتقو وثولوا ولا مدید چ بُضلخ لک 
E‏ ےل 3 


اعم ویر کم دنُوبَكُم وَمَن يله الله وَرَسولهء فقد فاز قَوَرًا عَظِيمًا 4 


[ الأحزاب : ۷۱-۷۰ ] 
آما بعد . 
فان أصدقٌ الحديث كتابٌ الله » وخيرَ اهدي هدي محمد يف » وش 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالة » وك ضلالة في 
الثار . 


۱۳۹ خطب الشیخ محمد حسان 

أحبتي في الله : « قبل أن تغرق السفينة » هذا هو عنوان لقائنا اليوم مع 
حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك » وكعادتنا حتى لا ينسحب بساط 
الوقت من بين أيدينا سريعًا » فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت 
هذا العنوان في العناصر التالية : 
أولّا : سفيئة واحدة. 

انیا : خطر المعاصي والذنوب . 

الشا : الذنوب والمعاصي سبب لسوء الخاتمة . 

رابع : قادة النحاة . 

خامسًا : متى سنتوب . 
فأعيروني القلوب والأساع جيدًا » والله أسأل أن يجعلنا من لین 
بدتیفون لفون تشيوون E‏ آلنین عدف الله واوتبات هه 
وا لب 14 الزمر :۲۱۸۰ 

أولا : سفينة واحدة 

نعم أا السلمون الکرام إننا جميعًا نركب سفينة واحدة » يركب هذه 
السفينة الصالحون والطالحون ٠‏ التقون والذنبون ‏ فان نجت السفينة نجا 
الجميع » وإن غرقت وهلکت السفينة هلك الجميع » سيهلك الصا حون 


قبل أن تخرق السفينة لهذا 
والطالحون » سيهلك المتقون والذنبون » سيهلك الطائعون والعاصون ‏ 
لذلك قال الصادق الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كا في صحيح 
البخاري وسنن الترمذي من حديث النععان بن بشير 5ه قال رسول الله 
يذ : « مَل القَائِم عَلَ دود الله وَالوَاقِع فا » کمتل وم اسْتَهمُوا عل 
سَفِيَةٍ » فأصَاب بَعْضُهُمْ آغلاها . وَبَمْضُهُمْ أَسْمَلِهَا . نَكَانَ الَذِينَ في 
سملا إِذَا استقوا مِنَ الَاءِ . مرا عل مَنْ قَوْقِهمْ فقالوا : لو آنا رفن و 
تصییتا حَرْقَا وَل نُؤْذ مَنْ قفا فان یرومم وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا نیا ون 
او َل آبدییم تَحَوا وَنَحَوَا عا »'". 

قوم ضربوا القرعة في سفينة تمشي في البحر » فوقعت القرعة على 
مجموعة منهم في أعلى السفينة » ووقعت على الفریق الآخر في أسفل 
السفينة » وكان هؤلاء الذين سكنوا أسفل السفينة إذا أرادوا أن يحصلوا 
على حاجتهم من الماء صعدوا » ومروا على من سكنوا السفينة بالطابق 
الأعلى » فقالوا : بدلا من أن نرتقي كل مرة إلى أعلى السفينة لنحصل على 
حاجتنا من الماء » فهیا لنختصر الطريق » ولنخرق في أسفل السفينة خرقًا 


١‏ صحیح : رواه البخاري رقم ( ۲4۹۳ ) في الشركة ء هل يُفْرَعٌ في القسمة والاستهام فيها ؟ والترمذی ( ۶ في 
الفتن » باب ما جاء في تغيير المنكر بالید أو باللسان أو بالقلب . 


۱۳۸ خطب الشيخ محمد حسا6 
لنحصل على الاء الذي نرید » فلو ترکوهم و ما آرادوا هلکوا جميعًا فان 
السفينة حتًا بعد مرحلة من الراحل ستغرق وتهلك ؛ ويلك کل ركاب 
السفينة » آما إذا آخذوا على أيديهم وحالوا بینهم وبين افساد السفينة بهذا 
الخرق لنجوا جميعًا . 

مثلٌ نبوي بليغ لمحمد بن عبد الله » وهو الذي لا ينطق عن الهوى . 

نحن جميعًا في سفينة المجتمع » والناس في هذا المجتمع ينقسمون إلى 
ثلاثة أصناف «صنف » وحَّد الله جل ولا » وراقب الله في حاله » وأطاع 
الله في السر والعلانية .. هؤلاء هم الصالحون المصلحون .. هؤلاء هم 
قادة النجاة.. أسأل الله أن يجعلنا منهم بِمَنْه وكرمه . 

و «صنف » وقع في المعاصي والذنوب » وهذا خطره عظيم على المجتمع 
كله و « صنف » ساكن صامت لا ينصر المصلحين . ولا ينكر على 
المفسدين المذنبين العاصين » وهذا الصنف أيضًا صنف خبيث خطير , لا 
يعيش إلا لشهواته الرخيصة ٠‏ ولا يعيش إلا لتجاراته » وأمواله » هذا 
الصنف الخبيث اك بعللا افالکین الفاسدين المذنبين » وان هلك 
الصالحون مع إهلاك الله للجميع سيبعث الصالحون يوم القيامة على 
نيّاتهم وعلى طاعتهم لكنهم في الدنيا سيهلكون مع الطالحين . 


قبل أن تخرق السفينة ۳۳۹ 


تدبر معي قول سيد النبيين کا في الصحيحين من حديث زينب بنت 
جحش - رضي الله عنها - « دخل النبي عليها يومًا فزعا » وفى لفظ : قام 
النبي يومًا من النوم فزعًا » وهو يقول : « لاله إلا لول ِلْعرّب ون 
ر ذ فرب .فیح الوم ین رم یوج وَمَأجُوجَ یف هَل » وحلق النبي 
بأصبعيه الإبهام والتي تليها » فقالت زینب أم المؤمنين : يا رسول الله ! 
أخبلك » وفینا الصالحون ؟ قال : « تم إِذَا کثر اب ٠»‏ يهلك الصالحون 
ويبعثون يوم القيامة على نياتهم » ويبلك الطا حون . 

فلا بد أن يعي الجميع أننا نركب سفينة واحدة إن هلكت السفينة هلك 
الجميع » وان نجت السفينة نجا الجميع . 

فوجب على المصلحين الصالحين أن يأخذوا على أيدي السفهاء » وأن 
ینکروا على العصاة المذنبين » وأن يبينوا هم خطر المعاصي والذنوب لا 
على الذنبین فحسب بل على المجتمع بأسره لذا يقول ربنا جل وغل : طَهَرَ 
اقساد فى لب والبخریما كسَبّتَ أُيَدِى آلنّاس .... 4 [الروم 4١:‏ ] 


ظهر الفساد في البر » وظهر الفساد في البحر ء بل والله لقد ظهر الفساد 


)010( متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۳۳4۷ ) في أحاديث الأنبياء » باب قصة يأجوج ومأجوج » ومسلم رقم ( ۰ )في 


الفتن وأشراط الساعة . 


4 خطب الشيخ محمد حسان 
في الجو » والله ما ترك بنو آدم مكانًا إلا وعكروه بأنفاس معاصيهم . 
وذنوبهم حتى الطائرات في عنان السماء تطير بأمر الملك ولطفه ورحته › 
ومع ذلك ترى فيها بني آدم يبارزون الملك بالمعاصي . بالخمور » أو 
بالدعارة » فالفساد لم يترك البر » ولم يترك البحر .ول يترك ا جو » وقال جل 
قات و كل لوس هيبي اد يه هدة الوه ا نظو ا ع اسل راف ار أ 
وعلا : وما اصبکم من مُصِيبَةٍ فيما كسبت ايدِيكرٌ ويعفوا عن كثِيرٍ 4 
[ الشوری : ۳۰ ] 
لذا وجب على آمل الصلاح والعقلاء من أولي الالباب أن ینکروا على 
أهل العاصی والذنوب ‏ وأن لا ینظر السلم إلى العصية فیهز منکبیه › 
ویمضی وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب » ولا من بعيد بحجة أنه يحفظ 
ل ی وى اق 4 ی مت ی لمك و و + 
قول الله جل وعلا : ل یتاها الذرین ءامنوا علیکم انفسكم لایضرکم من 
صل إِذَا آَهْتَدَيْثُرَ 4[ للاند: ٠٠٠:‏ ] 
هذا فهم سقیم » وفهم مقلوب . لآية من کتاب ربنا جل وعلا : ( یت 
الین َامَتُوا علیکم آنفشکم لا يَصُرّْكُم من سل إذَا هدیم 4 أي : إن 
آمرتم بالعروف ونهيتم عن النکر » وآشهدتم الله على أن قلوبکم تحترق 
على هذا المنكر الذي آمرتم بتغييره » ونهيتم عن الوقوع فيه » ولکن 


قبل أن تغرق السفينة ۱:۱ 
يضر كم انحراف المنحرفين ‏ ولن يضركم فساد المفسدين » ولن تحرقكم 
معصية العصاة المتجرئين على رب العالمين . 

لذا وقف صديق الأمة أبو بكر الصديق : 5ه على منبر النبي يك يومًا 
ليبين للناس الفهم الصحيح هذه الآية » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أا الناس إنكم تفر ءون هذه الآية : و يكام الاين اكز فلك انك 
لا يَصُرٌّكُم مّن صل إِذَا آَهْتَدَيْثْرَ 4. وإنا سمعنا رسول الله يه يقول : إن 
لس دا روا لک ا یوش أَنْ يَحْمَهُمُ لله بعِقَابهِ .٠»‏ والحديث 
رواه أحمد وآبو داود والترمذي وصححه الالباني وفي لفظ ابن ماجة بسند 
حسن أنه قال : « مروا بِالمعْرُوفٍ وا نوا عَنْ النکر بل آن تذغوا فلا 
يُسْتَجَاب کم »". 

فالعاصي خطرها عظيم ليس على العصاة الذنبین فحسب بل على 
الجتمع بأسرهء وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز لنعرج على بقية العناصر إن 
شاء الله . 
(۱) رواه الترمذي رقم ( ۲٠٢۹‏ ) في أبواب تفسير القرآن من سورة المائدة » وأبو داود رقم (۳۳۸) ) في الملاحم ء باب الامر 

والنهي » وابن ماجة رقم ( 5٠٠5‏ ) في الفتن والحاكم في المستدرك ( ۳۰۸ ) ورواه أحمد في المسند ( ١/١‏ )ء وقال الشيخ 


شاكر : إسناده مجح 
(1) رواه ابن ماجة رقم ( 1۰۰۶ ) في الفتن » باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 


:۱ خطب الشيخ محمد حسان 
ثانيا : خطر الذنوب والمعاصي 

آیپا السلمون : إن المعاصي والذنوب سبب لكل شقاء » وبلاء ؛ 
وضتلی في الدنيا » وسبب املاك في الآخرة . 

ما الذي طرد إبليس من رحمة الله ؟! 

ما الذي أهلك فرعون وملاه ؟! 

ما الذي أهلك قوم عاد ؟! 

ما الذي أهلك قوم ثمود ؟! 

ما الذي أهلك قارون ؟! 

ما الذي أهلك ابابرة والطواغيت في كل زمان ومكان ؟! 

الجواب : في كلمة واحدة : إنها المعصية . على اختلاف مراتبها › 
ودرجاتها ابتداءً من الشرك بالله » فان الشرك أعظم وأكبر الذنوب ‏ وإذا 
مات الانسان عليه يخلد في النار قال تعالى : ١‏ إن له لا یغفر أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَادُونَ لك لمن يَشَآءٌ 14 النساء :4۸ ] 

وانتهاءً بأقل معصية ترتكب في حق خالق السماء والأرض جل وَعَلَا 
فالعصية سبب للشقاء واملاك والضنك . 

قال تعالى : « ... من نب مدای فلا يَضِلُ ولا یفقی چ ومن أَعَرَضَ 


قبل أن تغرق السفينة ۱:۲ 
عن ذکری فان له مَعِيشَهٌ صَدكا وغشرهء یرم آلْقِيَسَةِ أُعَمَى وچ قال 
تيتا وكذلِك لوم شتی © وكَدلِك رى من آنترت ولج يوي 
عابت ريف وَلَعَذَابُ ال رة سد وب [ طه :۱۲۷-۱۲۳۰ ] 

من أعرض عن طاعة الله » وعن ذكر الله سيعيش عيشة الضنك » عيشة 
الشقاء وان رأيته للوهلة الأولى غارقا في المتاع والرخاء » فهو يعيش ضنکا 
لا يشعر به إلا هو قال تعالى : « وَمَنْ أعْرَضَ عن ذکری فان له معيشة 
صّنكا 4 ضنك في الأولاد .. ضنك في الزوجة .. ضنك في القلب .. 
ضنك في العمل .. ضنك في كل شيء . 

الذنوب والعاصي سبب للذل والهوان » فان العز كل العز في طاعة 
الر حمن » والذل كل الذل في معصية الرحمن . 

قال الحسن : يأبى الله إلا أن يذل من عصاه وإن طقطقت بهم البغال 
وهملجت بهم البراذين » فان ذل المعصية في قلوبهم » وأقول : ويأبى الله 
إلا أن يعز من أطاعه واتقاه . 


وهل ما تحياه الأمة الآن من ذل وهوان إلا لأنها وقعت في معصية الملك 


۱۶4 خطب الشيخ محمد حساق 
الر هن » وانحرفت عن منهج سيد ولد عدنان ؟!! 

اسمع لنبيك ج يقول في الحديث الصحیح الذي رواه أحمد وأبو داود 
من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنهی| قال : سمعت رسول الله چا 
يقول : « إِذَا تیم بالعيئة » وحم أذ اب البق ۰ وَرَضِيُمْ لزع . 
وََرَكْتُمْ الجهّاد ‏ سلّط الله عَِكُمْ لا لا ره عَدْكُمْ حَبَّى تَرْجِمُوا ول 
وییکم ». 

وقد تبايعنا بالعينة ( وهو نوع من أنواع المعاملات الربوية ) » وتبعنا 
الدنيا بكل متاعها ‏ ورضينا بالزرع » وتركنا الجهاد فأصبحت الامة في ذل 
بعد عز » وهزيمة بعد نصر » وضعف بعد قوة .. أصبحت الأمة ذليلة 
لأذل آمم الأرض لن كتب الله عليهم الذل والذلة » وهذه سنة ربانية . 
وتدبر معي كلام الحبيب الحبوب 5 كا في الحديث الصحيح الذي 
رواه الحاكم وابن ماجة من حديث ابن عمر » وصححه الألباني في 
صحیح الجامع أن النبي 35 قال : « يَا م مَعْشَرَ المَاجِرِينَ کش لد ام 
ن وود بالل أن تُذ وشن : تطهر الاح في وم قط حى يعوا بها 


(۱) رواه آبو داود رقم ( ۳۸۲۲ ) في الادب » باب في النهي عن العينة . ورواه أحمد في السند ( ؟/ ۲۸ ) رقم ( 1410 ) 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۱۱ ) بمجموع طرقه . 


قبل أن تغرق؛ السغينة 4٥‏ 
لا فا فیهم الطَاعُونُ ولازجاع لي تكن ني نلانیم ا 
و1 يَنْقَضُو ۱ الکیَال والميرَانَ إا أَخذُوا بالْسَنِينَ 3 و لت وجور 
السلْطان عَلَيْهِم » وَلَيُمَْعُوا رَكَاة أ نوم الا مُنِعُوا القَطْرَ مِنَ السّمَاءِ ولا 
المَهَاءِ م1 مروا وَلَيَنْقَضُوا هد ال وَعَهَدَ رد شوله إلا سَلطَ لله عليه 
این يهم لوا بنض مالي یی م وما 1 تَحَكُمْ أَيِمَنّْهُمْ بکتاب 
الله ویر وا ما نر الله إلا جَعَلَ الله اسهم م۷ 

يقول الحبيب المصطفى # « الاح ني قوم قط حَتّى يُْلُوا 
13 1 فشا نيهم م الأَوْجَاعٌ وَالأَسْقَامُ اي 1تکن في آنلانهم ۳۷ 

نعم إن الفاحشة بدت للعنان باعل ها فلا ترع الآن ها شمش 
بمرض « الإيدز » المدمر للجهاز المناعي للإنسان » وغير الإيدز أمراض 
كثيرة .. كثيرة وعجيبة ما سمعنا مها وما رآها أسلافنا الذين مضوا . 
وهذا ظاهر واضح للقاصي والداني . 
(1) رواه ابن ماجة رقم ( 5014 ) في الفتن ء باب العقوبات » وأبو نعيم في الحلية (۳۲۰/۳) والطبراني في الأوسط (۱/ 

۷ ) والحاكم في المستدرك ( ۵۰/6 ) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وحسن اسناده الشيخ الألباني في 

الصحيحة رقم .)1١5(‏ 


(۲) رواه ابن ماجة ( 8۰۱٩‏ ) في الفتن » باب العقوبات » وأبو نعيم في الحلية ( ۳۲۰/۳ ) والحاكم ( 4٠ /٤‏ 2) وقال الحاكم : 


صحیح الاسناد ووافقه الذهبي ‏ والطبراني وهو في صحیح الجامع (۷۹۷۸) 


۱:۹ خطب الشیذ حي مخفا 

ذلك بسبب انتشار الفاحشة » وكثرة الزنا » لقد حولت أندية اللیل 
العابثة اللیل إلى نهار » وکثرت بیوت الدعارة والروجین ها بل وفن 
للدعارة في كثير من بلاد المسلمين . 

وظهر الطبق الهوائي الذي یسمی « بالدش » وهو آکبر مروج للدعارة 
والزنا والعیاذ بالله » ولقد انتشر الآن في القری والنجوع من بلاد السلمین 
ولا حول ولا قوة الا بالله . 

يقول الصطفی يد « و وا المكْبَالَ وَالِيرَانَ لا أخُوا بسن . 
وَشِدَةٍ المونَة » وَجَور ر السَلْطًان . 

أشهد أن هد 2 ية لا ينطق عن اموی إن هو إلا وحي يوحى . لقد 
انتشر في هذا الزمان نقص المكيال » وتطفيف الميزان وكانت النتيجة 
الحتمية هذه الشدة التي تحياها الأمة ويا للها من شدة !! يعيش فيها كثير من 
الناس فأنت ترى الأمة وما تحياه الآن من الفقر والضنك .. فكم من 
عرايا ؟! وكم من جوعى ؟! وكم من مرضى ؟! وکل هؤلاء لا يجدون ما 
ماو لاد وم او للد رح نا 

: « وَل يَمْتعُوا رگا أَمْوَاهِمْ إلا / مُنعُوا القطر من السَّمَاءِ وَلَوْلَا البَهَائِمُ 1 


SS E aS 


قبل أن تغرق: السفينة 4۷ 


صريح القرآن » أو صحيح السنة » أن بني إسرائيل لم ينزل الله عليهم الطر 
ترة طويلة حتى جف الضرع وهلك الزرع » وتعرض الناس للبلاء 
فقالوا لنبي الله سلیمان : يا نبي الله ! اخرج واسأل الله أن ينزل علينا المطرء 
فخرج سلییان مع بني إسرائيل » ومر في طريقه على وادي النمل » وأنتم 
تعلمون أن الله فك لسلیان رموز لغة النمل فالتفت سلیان فرأى نملة 
تناجي ربها جل وَعَلَا » وتقول كلامًا عجيبًا : « اللهم إنك تعلم أنه لا 
ليلكا درب في ادو 

«و1 يَنْقَضُو اعَهْدَ الله وَعَهُدَ رَسول له إلا سَلّطَ الله لله عَلَيْهِمْ عَدُوًا ین 
غَرْرْهِمْ ادوا بَعْض ماي یدیم ۹۹ 

صدقت يا رسول الله فانظر الآن إلى أحوال المسلمين في بقاع الأرض 
ستجد أنهم سُلبوا في كل مكان ضاعت الأندلس وضاعت فلسطين 
وضاعت الجولان » وضاعت كشمير » ليس ذلك فقط فأنتم ترون ما 
يحدث الآن في البلقان !! 

0 اتاد يور و بوت 


لله إلا جَعَلَ الله هم » فها أنت ترى البأس شديدًا بين أفراد الأمة . 


4۸ خطب الشيخ محمد حساخ 


أحبتي في الله : 

انظروا إلى شوم المعاصي والذنوب ۰ فان المعاصي تزيل النعم » وتحل 
لنقم » فو حلت نقمة » وما زالت نعمة الا بذئب . 

قال جل وغل : ( ومآ أصَبَحكُم ی میب یناکت آندیگر ویو 
عن کثمر 4 [ الشوری :۳۰] 

ES‏ لله ا انعدها عل زر 


rd 


خی یغیرواً ما بأَنفْسِبِمٌ ا ال سَمِيع عَلِيمٌ 4 [ الأنفال : ۵۳ ] 


تب رمسم سم مگ هل سل هاس 


وقال غل وعَلا : ( ... رت ال لا یقیر ما بقوّمٍ حتى یغیرواً ما 


تانفییع ۰ الرعد : ۱۱ ] 
لا يبدل الله النعم بالبلاء » ولا يبدل النعم بالتقم إلا إذا بدل العباد 
ابتداء الشکر بالکفر » والتعم بالعاصي . 
ذا نت في نِعْمَةٍ فازعها نال ت تزیل الم 
رصن بطَاعَة رب العِبَادٍ فَإِنَ الإِلَّه سَرِيمْ | 
قد يقول قائل : إننا نرى كثيرًا من أهل الكفر والإلحاد وكثيرًا من 
يتاجرون في الحرام » ويأكلون الجرام » ويتاجرون ويتعاملون بالربا . 
غارقين في النعم » فا جوابك على ذلك ؟!! 


قبل أن تغرة: السفينة 4۹ 

والجواب من الصادق الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى رواه أحمد 
والبيهقي في الشعب » وصححه الالباني في السلسلة من حديث عقبة بن 
عامر أن النبي 32 قال : إِذَا وَأَيْتَ الله تال يُعْطِي العبْدَ من ارات 


وَهُوَ م مُقِيمٌ عَلَ مَعَاصِيهِ .فان ذَلِكَ مه ادرا » ثم تلا رسول الله : 


مده 


« فلما نوأ م ما روا به فَتَحنا عَلَيِهِرْ اتوب کل یو خی إذَا 
فرحوأ يمآ ات آخذنهم بَعَْةُ فاذا هم نم میلسون ی £ فقطع ابر موم 
ص رز عدو 6 مجو ۳۷ مور د 

الذين ظلموأ ومد لله رت العایین 4 [ الأنعام : ٤٥-٤٤‏ ]. 


فليس زيادة النعم معناه الرضاء وليس نقص النعم معناه السخط » فإذا 
اا تام قال امه فتاه مق نكن ين 
جازم أن هذا استدراج له من الله جَلَّ ول فالذنوب والمعاصي تزيل 
النعم وتحل النقم . 

اسمع لحبيبك الصطفی ی وعض على هذا الحديث بنواجذك . 
الحديث رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة » وصححه الألباني 


۳ 


000 ا“ و سر 


في صحيح الجامع أن النبي ين قال : « إِنَّ رُوِحَ اس - أي جنریل اب - 


2 


(۱) أخرجه أحمد في السند ( 4/ ٠٤١‏ ) رقم ( 197414 ) والطبراني في الأوسط » والبيهقي في الأسماء والصفات » وهو في 


صحيح الجامع ( ۵۱۱ ) . 


۱9۰ خطب الشیخ محية خسان 


تفس في روعي أ تفا آن وت حتی تَستکُول أَجَلَهَاء وتنتوعب رها 
انوا ال 9 | في الطلّب ولا بل حدم اسْتَبْطَاء لزق أَنْ 


ا 


َل بمَمْصِية اه ِن لله تعاق لا یال ما ده إا بطعیه »". 


اعلم بأن رزقك مقدر » ووالله لو عشت ألف سنة لن تستطيع قوة على 
وجه الأرض أن تحول بينك وبين ما قدره الله لك من الرزق » ولن 
تستطيع قوة على وجه الأرض أن ترزقك برزق لم يقدره لك الرزاق . 
قال الله تعالى : « * وما م مِن دب فى الأرْض لا عی له رزقها وَيَعْلَمٌ 
سرا ونستودعها کی جنس مُیین 4 [هود ٦:‏ ] 

فان الرزق من عند الله » ولا ينال ما عند الله الا بطاعته . 

قال جَل في علاه : $ ومن يق له جل له رجا و ويَررُفَهُ من حَيْتُ 
لا متسب 4 1[ انطلاق: ۳-۲ ] 

قال ج في عُلَاهُ : ( من ی نجل لهد ین رم سرا 4 [ الطلاق : 4 ] 
Mo‏ کون ابا em‏ 
فلا تطلب ما عند الله بمعصية الله » فان الرزق من عند الله » وما عند 


الله لا ينال إلا بالطاعة . 


)۱( رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم (۲۰۸۵) . 


قبل أن تخرق السفينة ۳9 
نالتا : الذنوب والمعاصي سبب لسوء الخاتمة 

من عاش على شيءٍ مات عليه » يأتي العاصي الذي عاش للشهوات 
والملذات والذنوب فيحاول جاهدًا على فراش الموت أن محرلك شفتيه 
بكلمة التوحيد فيغلب عليه الذنب » ويطبع الذنب على قلبه کا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه . 

يغلب عليه الذنب وتطبع المعصية على قلبه . ولا ينطق اللسان إلا با 
طبع في القلب ‏ فإذا ما حاول أن ينطق بكلمة التوحيد يغلب على اللسان 
ما طبع في القلب طيلة الحياة الدنيا » فيشعر بثقل شديد كأن الشفتين جبلا 
لا يريد أن يتزحزح » بل وربا ينطق اللسان بها سكن في القلب من حب 
الشهوات ‏ والملذات كا صرح بذلك أهل العلم كابن القيم والطبري 
وابن الجوزي وغيرهم . 

ذكر ابن القيم أن رجلا نام على فراش الموت وكان تاجرًا لا هم له إلا 
التجارة » تعلق قلبه بحب المال » وم یود حق الكبير المتعال قيل له : قل : 
« لا إله إلا الله » فا كان يرد عليهم إلا بقوله : ألفين .. ثلاثة آلاف .. 


أربعة آلاف » وظل يكرر ذلك حتى خیم له بهذه الكلمات . 


١6‏ خطب الشيخ محمد حسانٌ 


قال الحافظ ابن كثير : لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على 
شيء مات عليه » ومن مات على شيء بعث عليه . 

وني صحيح مسلم أن النبي بو قال : « يُبعَتُْ کل عبد على ما مات عَلَيْهِ »". 

آیها الأخوة الكرام : إن من أخطر آثار الذنوب والمعاصي أنها سبب 
لسوء الخاتمة » أيها اللاهون » أيها العصاة » آمها المذنبون هيا من الآن فان 
أقرب غائب ننتظره هو الموت » فالموت لا يترك صغيرًا ولا كبيرًا » ولا 
حاولا مریضا ولا رتجلا ولا امرأة. 


9 | ۰ و م عي سس وم 
وَقاموا من فبورهم سَكارَى 
ر و ووس سور 
وقد نصت الصرَاط لکی مجوزوا 
وَمِنْهُمْ من يَسِيرٌ لِدَار عدن 


سول لَه الْهَیمن با زلیی 


إِدَابَوَرَ العِبَادُ لذي الجَلال 
بأَورَا د کال الال 
لاه العَرائِسٌ بِالْغَوَا لي 
رت لوب فلا لب 


1 ۱ 


فعد إلى الله .. وتب إلى الله .. واعلم آنك إذا عشت على الطاعة مت 
على الطاعة » اترك صحبة السوء أبها الشاب » وهیا إلى بيت الله .. إلى 
صحبة الخير والإيهان .. إلى صحبة الطهر والعفة و البراءة » هیا عد إلى الله » 


(۱) صحیح : رواه مسلم رقم ( ۲۸۷۸ ) في الجنة وصفة نعیمها » باب الامر بحسن الظن بالله تعالى عند الوت . 


قبل أن تغرق السفينة نفو 
وأقبل إلى الله جَلّ وَعَلَا » فان من أخطر آثار الذنوب والمعاصي أن تغلب 
المعصية على قلبك وأنت على فراش الموت فيختم لك بالمعصية والسوء 
والعياذ بالله . 

أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة » وأن يتقبل منا » وإياكم 
صالح الأعمال . وأعرج على ما تبقى بعد جلسة الاستراحة » وأقول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم . 

الخطبة الثانية : 

إن الحمد لله رب العالمين » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه ١‏ 
وعلى آله وأصحابه » وأحبابه » وأتباعه » وعلى كل من اهتدی بهديه › 
واستن بسنته » واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

رابعا : قادة النجاة 

قادة النجاة هذه السفينة في المجتمع بأسره » هم العلماء » هم الدعاة 
هم الصاون الصلحون الذيق یطیعون الله كل وع ویتحرکون بین 
الناس لیذکروهم بالله » ويأمروهم بالعروف » وینهوهم عن النکر فلا 
تحرم نفسك من هذا الخير . 


64 خطب الشيخ محمد حسان 

ما الذي يحول بينك وبين دعوة رجل إلى الصلاة بكلمة طيبة رقيقة 
وأنت في طريقك إلى بيت الله ؟! 

هذا هو سبيل النجاة » وهؤلاء هم قادة النجاة . 

تعلم أن امرأتك أو ابنتك تخرج كاسية عارية متبرجة » ولا يحترق 
قلبك ولا تجري الدماء في عروقك ‏ فأنت على خطر عظيم . 

تنظر إلى إخوانك من المسلمين على التقصير والانحراف » والمعاصي 
والذنوب » وتضحك بملء فمك » وتأكل ملء بطنك وتنام ملء عينك » 
وكأن الأمر لا يعنيك » أنت على خطر عظيم . 

ففي الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري #ه قال : 
قال رسول الله 25 : « من رَأَى مِنْكُمْ مُنکرا یره ده فان 1 يَسْنَطِعْ 
فبلسَانه ۰ فان 1 يسْتَطِعْ بقلب وَذَّلِكَ اف الوِيَانٍ ا 


8 8 1 2 ا 3 و - و وه و و 
قال تعالى : « کنئم خَيْر ام اخرجّت لاس تَأمَرُونَ بالمغروف وتتهورت 


9 و ر ر م 2 ۳3 20 
عن ا لمنكر وَتؤمِنون بالله 4 [ ال عمران : 1١١‏ ] 
ری رو ی » والترمذي رقم ( ۲۱۷۳ ) ني 


الفتن : باب ما جاء في تغيير اللکر باليد ‏ وأبو داود ( ۱۱8۰ ) في صلاة العیدین » والنسائي ( ۱۱۱/۸ ) في الاییان ؛ 


وابن ماجة ( ۰۱۳ ) في الفتن . 


قبل أن تخرق السفينة ۱9 

وقال 00 ولا : « ولتَکن نکم مه یعون إل ار ويامرون بالغزوف 
هن عن امک تبلق هم آلْمُفْلِحُوتَ 4 [ آل عمران ۳ 

فمر بالعروف بمعروف وان عن النکر بغير منکر بالكلمة الطيبة إن 
كنت قادرًا على التغيير بيدك دون أن يترتب على ذلك أضرار » أو ما هو 
أكبر من المنكر ذاته » فغير بيدك وإن عجزت أن تغير بيدك فغير بلسانك 
بكلمة رقيقة رقراقه » بكلمة طيبة » فان عجزت فبقلبك » وتغيير النکر 
بالقلب لا يتم الا بشرطين : 

الأول : أن يرى الله من قلبك البغض هذا المنكر . 

الثاني : أن تترك المكان الذي يرتكب فيه المنكر » وأنت عاجز عن تغييره » 
أما أن تظل مستأنسًا متلذذًا بالمنكر وأهله فأنت على معصية » بل وعلى 

يقول النبي يل : « ١‏ إِنَّ مِنَ > ال 
وم أَنْ یَعمَهم الله بقّابه 1 


س لد رو لو كلم يَأخْذٌ حذُوا عَلَ ید 


س 


)۱( رواه أحمد في المسند رقم ( ٠‏ ) وقال الشيخ شاكر إسناده صحيح ورواه أبو داود رقم EFTTA)‏ ) في الملا حم ٠‏ باب 
الأمر والنهي . وصححه الالباني . 


1 خطب الشيخ محمد حسان 

وعن حذيفة بن اليهان # قال : قال رسول ال : « وَالَذِي تفي ده 
مرن ارو . ون عَن انكر ء آز يُوشَكَنَّ اله أن مت علیکم 

فالأمر بالعروف والنهي عن النکر هو القطب العظیم لهذا الدين » ولو 
ترکناه لفشت الضلالة ‏ وعمت الحهالة » وخربت البلاد » وهلك العباد» 
ولن یشعروا باملاك إلا يوم التناد » فمر بالعروف ‏ لا آقول بالعصا 
ولکن بالحكمة والرقة .. بالکلمة الطيبة .. بالوعظة الحسنة . 

قال تعال :9 اث بل تبنم وَالمَوَطه الف وج نير 
ای هی حن 4 [ النحل :۲۱۲۰ 

أا الأحبة : 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( ۲۱۲۹ ) في الفتن » باب ما جاء في الأمر بالعروف والنهي عن النکر وحسنه الالباني في صحيح 
الجامع .)۷٠۷١(‏ 


قبل أن تخرق السفينة 


خامسا : 


آها اللاهى أا الساهى : 


دَعْ عنك ما قد فات في رَمَنِ الصا 


وتو را دناد الَتِي ب" نَسْعَى ها 


ال َاعْلَمْ وال از كل 


۱۰۷ 


۳ ما فصر 2 
اک د نولت وانكها نا مدقت 


ص ام ناه م 2 
سردا بالزغم منك وَتُسْلَبُ 
سفق سای اہ ر ہے و 
دار حقیقتهامتاع يذهب 

و 


بر وه و 


اه بت رو سس 


فمهی| كانت ذنوبك » ومهیا كانت معاصيك لا نجاة لك إلا بالتوبة 
والاوية ال الّه » فهیا اسلك سبیل النجاة ۰ وتب إل الله » وعد إلى اه 
واعلم بأن الله سیفرح بتوبتك مهما كانت ذنوبك إن تبت إليه وعدت . 

قال جل وَعَلَا : ( © فل يَحِبَادِىَ الَذِينَ آشرفوا عل أنفیهم لا تقتطوا 


مم بيع ج رر ما ۳9 ی و مور و سر 
من رمه الله إن له یغفر الذئوب جمِيعًا إنهد هو العفو لحم 4 [ الزمر : ۵۳] 


مقدمة المؤلف : RSS‏ 


ا لخطبة الأولى : الأخوة في الله 


الخطبة الثانية : أولادنا بين البر والعقوق 
الخطبة الثالشة : جرائم بشعة 

الخطبة الرابعة : إن الإسلام قادم 

الخطبة الخامسة : كن ربانيا ولا تكن رمضانيا 


الخطبة السادسة : هي 








ام و امار ىعسم 


زر 


یقول الا مام ابن الجوزي رحمه الله تعالى". 


ر ولق جلسنت يَوْمَا فریْت حولي أكثرٌ من عفنزة آلافر , وَمَا 
نوا وَهَلَكت ۱۲ 

فصحت بلسان وَجْدِي : إلهي مَسیْصي ام قَصَيْتَ علو بالغجاب 
غَذا فلا تعلِمْهُمْ بهذابي , صيانة إِكَرَمِك لا لأجلي , لثلا يَقُولُوا : 
عدب من كل عليه » . 


بسار هم 
مقدمة الشيخ محمد حسان 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

واه نار اه وحده لا شري ل انين أن ا 
ورسوله . 


زر و مه 


مس و 2 6 و لم ى 
۲ يتا الین ءامنو افوأ له حق تقاته ولا تموتن الا وأنشم مُسَلِمُونَ 4 


[ آل عمران : ۱۰۲ ] 
یتاج آلا ال خلقکرین نفس و حدو وق نبا وج 
۳ و بَثَّ مما رجالا كثيرا وا فوا اله الذٍی تسا لون ه2 و إن ا :؛ له 


کان عَلَيكُمْ رقیبّا € [ الساء )١-‏ 
مگ مك مر و لاه گر 2 بت هل واب و ۳ 
« يتأمًا الذین ءامنوا اْقوا له و تست 
يرع هو رو # ۳ 2 ۱ 


[ الاحزاب :۷۰ - ۷۱ ] 


وبعل .. 

فهذا هوالجزء الحادى عشر من الخطب 

أسأل الله أن ينه أن ۱ 

ن ينفع به وأن يجعله - أ 

۱ يجعله خالصا لو - أن با مه 
0 جهه وأن یتقبل منا صالح 
۲ 1 0 5 

صل اللهم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


-0 وكنبك 
أبو أحمد محمد بن حساق 
مجر ‏ المنصورة 


ذقاة بارعا 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


ااه هن یه 1ت ريك لوسر ميدي 54 رق رز و 
© یتایا الذین ءامنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مُسَلِمون 4 


[ آل عمران : ۱۰۲ ] 

تیا الا س اتقو رَبَكُمْ ی خلَکر من نفس و حدة وَحَلَقَ نا 

َوجْها ونت ميا رجالا كرا ونساء افوا اله آلذٍی اء لون به 
وال ام إن له كان عَلیکم رقیبّا 4 [ النساء :۱ ] 

« تاا آلنرین منوا توا اله وقولوا قولاً سدیدا 2 بلح کم 


الگ تفر کم ذلوتكم” ومن بطع اله ورشولة. كقذ قاز قو 
عظیمّا 4 [ الأحزاب : ۷۱-۷۰ ] 

آما بعد . 

فان صدق الحديث كتاتٌ الله » وخر اهدي هدي محمد ي » وش 
الأمور محدثاتها . وکل محدثة بدعة » وكلّ بدعة ضلالة » وكلّ ضلالة في 
النار . 


۱3۸ خطب الشيخ محمد حسا6 


أما بعد : 

فحياكم الله جميعًا ها الأخوة الفضلاء الأعزاء » وطبتم وطاب ممشاكم 
وتبوأتم جميعًا من الجنة مَنلا » وأسأل الله العظیم الحليم الكريم - جَلَّ 
وَعَلَا - الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على 
طاعته » أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى ي في جنته ودار 
مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

أحبّتي في الله : « دعاة لا أدعياء » هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في 
هذا اليوم الطيب المبارك » وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا 
من تحت أقدامنا » فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الوضوع 
الهم في هذه العناصر التالية : 

أولا : طبيعة الطريق . 

ثانيًا : الدعاةٌ صنفان . 

الا : عدل وإنصاف . 

وأخيرًا : لا تقنطوا .. فالصبح من رحم الظلماء مسراه . 

فأعيروني القلوب والاسیاع جيدًا » والله أسأل أن يجعلنا من < لين 
ر او قبگیفون ا أولبث ن عدي ال واولترلة 
هم ولو لالب 4 [ الزمر : ۱۸ ] 


دعاة لا أدعياء 58 


أحبتي في الله : 

إن طريق الدعوة إلى الله کف طريقٌ طویل شاق .. حافل بالعقبات 
والمحن والأشواك .. مفروش بالدماء والأشلاء .. محشو بالأذى والمحن 
والفتن والابتلاء .. يدوي في جنباته عويل المجرمين من المنافقين » من 
يملكون أحدث أبواق الدعاية . 

هذا الطريق لو كان هیا » ليتا » سهلا » مفروشًا بالورود والزهور 
والرياحين » لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة » ومن ثم 
تختلط حينئذٍ دعوة الحق بدعاوى الزور والباطل . 

إن طريق الدعوة هو طريق الأنبياء .. إنه طريق نوح .. وإبراهيم » 
وموسى » وعيسى » وحمي صلوات الله عليهم وعلى جميع إخوانهم من 
النبيين والمرسلين . 

وهذه المحن والابتلاءات - على طرق الدعوة - ليست عبتا » ولا 
عذابًا من الله لأهل الحق - من النبيين » والمرسلين » والعلماء الربانيين » 
والدعاة الصادقين - كلا .. كلا .. ولكن هذه المحن والابتلاءات » هي 
المحك الحقيقي للتمييز بين دعاة الحق ودعاة الباطل » ولكن هذه 
الابتلاءات » وهذه الحن هي الحك الحقيقي لتمحيص السائرين على 
طريق الدعوة لرب العالمين » ولتطرد هذه المحن الزائفين والمتاجرين » 
والنافقین » والمخادعين » حتى لا یثبت على طريق الدعوة إلى الله الا من 


۱۷۰ خطب الشيخ محمد حسان 


تجردت نفوسهم ۰ وأخلصت ضائرهم لرهم - جل ولا - وراحوا 
لیروی أحدهم شجرة الدعوة » بعرقه » وروحه وجهده » ودمه » وهو 
يعلم علم اليقين أنه مها طال الطریق ومهیا اشتدت الحن والفتن 


والابتلاءات يعلم ١‏ . .. ارت الأرض ل لَه یُورنا من دشاء من عباده ... 4 
[ الاعراف : ۱۲۸ ] 


ویعلم علم اليقين أن العاقبة في نهاية الطریق للمتقين . أسأل الله جَلَّ 
وَعَلُا أن يجعلنا جميعًا من المتقين . 

أمها المسلمون : ائتوني بسيرة نبي من الأنبياء » أو رسول من الرسل » لم 
بتل » ول يوذ » ول یلق من قومه العنت والتكذيب والایذاء . 

فهذا آول رسل الله إلى الأرض بنص حديث الصحیحین الطویل - 
وهو حديث الشفاعة - هذا نبي الله نوح الذي بُعِتٌ في قومه ‏ فلیت 
فیهم أَلْف سََةِ مَتَة الا حمسي عَامًا 4 [ العنكبوت : ١4‏ ] تصور هذه المدة 
الطرياة ‏ بح ی ی 
رب إن دعوت قوی لے یلا وَمَارًا چ فلم یزذهم دُعَآِىَ لا فِرَارًا ي 
وی كلما دعوتهم ] لِتَغْفِرَ هم جَعَلُوَاْ أصبعم ق َاذَاهِمَ وَآَسَْعْسَوَأ 


۳9 


۶ 


تیابکم واه صروا واستکبروا آشیکبارا © نم إن دعوم م چهارا () نم ان 
۶ د اوو 2 وم اور دم e>‏ سم ی 12 ص سے 
اعلیت شم سرت هم إِسْرَارًا 6 لت آ ستغفروا رَبَكُمٌ انهء کارت 
ی کر لكر ماش مه رج ءيج ره ل رق و 

غفارا و یرزیل السَّماءَ عليكر مِدرَارا (2) وَيمدِدذكر باموال وبیین وتجعل 


دعاة لا أدعياء ۱۷۱ 
لک جنس وغل لک اجر وچ ما لَك لا ترجون یله وقارا 4 

[نوح :0 - ۱۳ ] 
و ا ل ا E‏ 
ولا تقدرون الله حق قدره .. ومع ذلك قال تعالی : 0 كَدَّبَتَ بت لهم وم 
توح فَكَذَّبُوأ عَبَدَنًا وَقَالُوأْ مجنون وا جر 4 [ اش ٩:‏ ] 
نوح مجنون ؟!۱ ... ما لَكُمْ كيف تحَكُمُونَ ؟!! 
وهذا - خلیل رب العالین - إبراهيم ات الذی دعا قومه بالحكمة 
ا 0 يده 


هل دت نف دونج توا a‏ - ۷۳ ] 


هاون لقان بج الس ناك سای کنر یر ما وی 
چ يبت لا تعد آلسيِطَنَ إن سَیطن كان ليحن غصیا © یت ان 
أخاف‌آن يَمَسَكَ عَذَّابُ ین رن فَتَكُونَ لِلَشّيْطَن ولا 4 1 مریم : ؟4.ه؛ ] 

انظر إلى هذه الرّقة الرقراقة والرحمة البالغة .. دعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وأقام عليهم الحجة الدامغة البالغة » ومع ذلك قال له 
أقرب اناس | إليه قال له آبوه : ١‏ قال راغ نت عَنْ َالِهَتى هم لون 
لم تنه اج ك وَآهْجُرقٍ لیا 4 [ مریم :41 ] 


۱۷ خطب الشيخ محمد حسان 





وقال له قومه : « قالوا نوا لَه بنیما فَأَلَقَوهُ فى جيم 4 [ الصافات :۹۷ ] 
وقالوا : قَالُوا حَرَُوهُ وانضروا مهتم إن کت یلیرت 4 
[الانبیاء : 1۸ ] 

فهذه عقوبة خلیل الله إبراهيم أن یلقی في الجحيم وأن یلقی في النیران 
المشتعلة المتأججة . 

وهذا نبي الله موسی ‏ إنه الكليم الذى اصطفاه رب العالمين وصنعه 
قلعتم قال اله را كن ولا وتات للشو »لدم 

وقال له ربه جل وَعَلَا : ( ولشضتع عل عَييَ 4 انطلق موسى بأمر الله 
إلى فرعون وملئه » فدعاهم بالحكمة البالغة والكلمة اللينة امتثالا عمليا 
منه - وهارون - لقول رب العالین  :‏ دبا فرَغون ان نی ي 
فقولا لَه قولا یا له دک آوکتی 4 [طه : 4۳ - 11 ]. 

ومع ذلك لا ذهبا إلى فرعون وأقاما عليه الحجة » ماذا قال فرعون ؟ : 
و اف وسی ویدغ رخاف آن بل وبتك آزآن هر نی 
آلازض الْفَسَادٌ 4 [غافر :۲۰ ] موسی مفسد ؟! وفرعون هو الصلح ؟!. 

وهذا نبي الله عیسی الذی بعثه الله إلى بني إسرائيل بالآيات البینات 
الدامغات والادلة الواضحات » والبراهین الجليات » فدعاهم إلى عبادة 
رب الأرض والسیاوات » فاتهموه بالسحر » بل ورماه البعض بأنه ولد 


ثثاااس بلا 98 سرك موه ع اه موی خی و هم ره ره 7 
زنى قال الله تعالى : « وَإِذْ قال عیسی ابن مریم یی إِسْروِيل إن رسو الله 


جعاة لا أدعياء ۱۷۳ 


لكر مُصَدِقا ما بت دی من آلعوْرَئة ور بر سول ای من بخدی آنعهر 
8 ا جَاءَهم بالبیت قالوا أ هدا سخر مبین 14 الصف ٠:‏ ] 

وهذا نبي الله يوسف يُلْقى في غيابت الجب والسجن قال تعالى : 
دا هم نب ما را الت شج حى جي (2) وَدَحَلَ مه لجن 
فان 4[ یوسف : ۳۵ -۳۲] 

تا ی ی ی ار ی 
وحده لا شريك له ء قال تعالى  :‏ كُذَّبَتٌ تَمُودُ باشذر 2 دي لوا هراب 
وجدا َيه ان بدا فى کل وَسْعْرٍ 2 أل الک له من يتا بل هو 
کذّات أَشْرٌ 4 [ القمر :۲۰۰۲۳ ] نبي الله صالح كذابٌ آشر ؟!! 

وهذا نبي الله هود بعثه الله ن لقوم « عاد » ۰ فدعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له ومع ذلك : « قال ما الذي کفروا من َيِه ان 
نلک نی سََاهَة ونا لتك یرت الكدييرك 4 1 لاعراف : +1 ] 

هود سفیه !! تدبروا لتاریخ لتعلموا طبيعة الطریق 

قال الملا الد کفروا ین فرعت انا لاک نی سَفاهة وا تس 
رت الكذييت (3: قال قوم یس ہی سَفَاهَةٌ ولكتى رَسُول ین رب 
الم (ج) بعکم رست ری وأا كر تاخ آیین 4 [ الأعراف : : - 1۸ ] 

وهذا نبي الله شعیب الذي بعثه الله إلى قومه « مدین » فدعاهم إلى 


۳ 


عبادة الله وحده لا شريك له » ومع ذلك ۲ * قال الملا لین آستکبروا من 


۱۷ خطب الشيخ محمد حساق 


وه لَتُخْرَجَئَكَ يَسْعَمِبُ والنزین ءامئواً ملق من فَرَيتِنَا و لَتَعُودٌنٌ فى متا » 
[ الأعراف : ۸۸ ] 
وهذا نبي الله لوط الذي دعا قومه إلى عبادة الله وحده وإلى الفضيلة 


والعفة والطهارة » ومع ذلك قال تعالی ار جرا ری 
لا أن قالوا خرجوا ءال لوطر من قریتکم نهنا رون 4 سر :01[ 

اذا یج لوط والینآمنوامعه ٩‏ ( ا و 

هذه تهمتهم .. أنهم آناس أهل طهر !! أهل عفة !! وستظل الطهارة 

جريمة إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها .!! 

وهذا لبنة التام ومسك الختام » الصطفی آشرف من مشى على أرض » 
وأطهر نبي بُعثِ » وأشرف مخلوق وجد على ظهر هذه الأرض » هذا إمام 
النبيين » وسيد المرسلين » وحبيب رب العالمين اتمه قومه بالكذب » 
والسحر والشعر » والكهانة » والجنون < وقالوا جا الى رل یه ال 
الک لَمَجَنُونُ 4 [ جر ٦:‏ ] 

وقال تعلل : وا أن جاعم مدد م وقال الكَفِرُونَ هدا مسج 
كَذَّاتٌ 14ص :؛ ] الأمين الصطفی ساحرٌ کذاب ؟! الصطفی يل جنون ؟! 

و یل اف تور ای رات وفعت ا عل ات 
ظهر » وهو ساجد بين يدي الله“ وأقبل إليه الوغد الحقير عقبة بن أي 


(۱) متفق عليه : البخاري رقم ( ۳۸١١‏ ) في مناقب الأنصار » باب ما لقي النبي 3# وأصحابه من = 


دعاة پا أدعياء ۱۷۰ 


ل ل 
بمنکبه » ودفعه عن النبي + وهو يقول ۶ اتون رَجْا آن یقول رت 
له 4 ۳ [ غافر ۲۸۰ ] 

بل جاء اللعين آبو جهل والحديث في الصحیحین من حدیث أب هريرة 
ذه قال : « قال أبو جهل : هل يُعَمْرٌ محمدٌ وجهه بين أظهركم ؟ قال : قيل : 
نعم . قال : واللاأت والعُرَّى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو 
لأعفرن وجهه في التراب .... »". 

ا و 
الذي فاضت طهارته على العالمين .. اتهم في صيانة حرمته » وهو القائم 
على صيانة الحرمات كلها في أمته .. اتهم في عائشة .. زمیّت زوج 
المصطفى بالزنا !! 

إنه ابتلاء يصدع القلوب .. تصور أن رسول الله قد زمیّت امرأته .. 
ومن ؟ عائشة أحب زوجات النبي إلى قلب النبي !!! 

جريمة شنعاء .. وتهمة نكراء .. وظل الوحي غائبًا عن المصطفى شهرًا 


= الشرکین بمكة » ومسلم رقم ( ۱۷۹۶ ) في الجهاد والسير » باب ما لقي النبي 35 من أذى المشركين . 
(۱) صحيح : رواه البخاري ( ۳۸۵۲ ) في مناقب الأنصار » باب ما لقي النبي يكل وأصحابه » ورواه 
أحمد في السند ( ۲۰/۲ ) . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري مختصرًا رقم ( 4۹5۸ ) في التفسیر » ومسلم رقم ( ۲۷۹۷ ) في 
صفة القيامة » باب قوله  :‏ إِنَّ الانسَانَ لَيَطْقَى » واللفظ له » ورواه أيضًا أحمد في السند (۳۷۰/۲). 


۱۷۹ خطب الشيخ محمد حسان 


اد ا و ا بر لوي 
A‏ 

تقول عائشة لما علمت : وبكيت يومي ذلك لا يرقأ ی دمع ولا أكتحل 
بنوم » ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقا لي دمع » ولا أكتحل بنوم حتى أظن 


أن البكاء فالق كبدي . 
قول المصنطفى عل لعائشة بعدما تشهد أمَا بعد با غائشة قانه کم 
عَنْكِ كَذَا وَكَذَّا فا کنب بَريئة یرب الله » وان کنت ألممتٍ بدنب 


فَاسْتَعَفِرِي الله وتو له ... ) 

تصور ما ا الکلیات من حجم المأساة ومن حجم المعاناة التي 
يحملها قلب رسول الله ل » وعائشة لا تعرف جوابًا إلا أن تلتفت إلى 
النبي يذ وإلى الصديق وأمها وتقول : فوالله ما أجد لي ولکم ملا إا با يوسف 
إذ قال : ل فَصَبرجييل “ركه لفقا عل نا فون © ولت ۰ حتى 
أنزل الله براءتها . 

نهم عائشة وهي الزهرة الطاهرة التي ترعرعت في أشرف بيت بعد 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري رقم ( 77171 ) في الشهادات . باب تعديل النساء بعضهم بعضاء 
ومسلم رقم ( ۲۷۷۰ )في التوبة ؛ باب في حديث الافك . 


دعاة لا أدعياء ۱۷۷ 


القرآن غضًا طریّ من فم رسول الله ؟!! ویّتهم المصطفى ؟!! وا 
آطهر بيت في الأمة . بيت رسول الله ؟ ويتهم بيت صديق الأمة بيت أبي 
بكر ذد ؟! 

هذه هي طبيعة الطريق .. طريق طويل شاق ..حافلٌ بالعقبات والأشواك 
مفروش بالدماء والأشلاء .. محفوفا بالأذى والابتلاء .. يدوي في جنباته 
بل في كل شبر منه » يدوي فيه المجرمون - من يملكون أحدث أبواق 
الدعاية والإعلام - لتشويه صور الأطهار ولتلطيخ سمعة الأبرار الأخيار . 

أيها المسلمون : هذه هي طبيعة الطريق لأن الله كك قد قضى هذه السَنة 
الكونية الثابتة قال تعالى :9 أَحَيِبَ لتاس أن یروا أن يَقولُوَأ 000 
نون (2) وَلَقَدَ َتنا لین من قله ليل له یرت صدا وآ 
الکذبین 4 [ العنکبوت : ۲ - ۳ ] 

لابد من التمحیص لطرد الزائفین » الخادعین ‏ التاجرین بالدعوة 
حتی لا يثبت على الصف إلا من صَفَْتْ نفسه » وطهَرَتْ نيته » وصَفث 
سريرته لحمل دين الله جل جَكَالّهُ » لأنه شرف لا یستحقه إلا الخلصون 
.. إلا من يسيروا على درب النبيين والمرسلين .. بقلب طاهر .. ونية 
صادقة صافية . 

فالدعاة إلى الله صنفان : وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز شديد ۰ ففي 


الصحيحين من حديث حذيفة بن اليهان #ه أنه قال : كان الناس يسألون 
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رسول الله يت عن الخير » وکنت آساله عن الشر » خافة أن يدركني » 
فقلت : يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية وشر » فجاءنا الله بهذا الخير » فهل 
بعد هذا الخير من شر ؟ قال : «نَعَمْ » قلت : فهل بعد ذلك الشر من خير ؟ 
قال : « نَعَمْ » وفیه دَكََنُّ » قلت : وما دخنه ؟ قال : « قَوْمٌ یوق 
هَذْبِي تَعْرفٌ مِنْهُمْ ونر » قلت : فهل بعد ذلك الخير - أي الذي شابه 
الدخن - من شر ؟ قال : « نَعَمْ » دُعَاةٌ على أَبْوَابٍ جَهَتَمَ من أَجَاَُمْ لا 
قافرا ها »قلت :یا as‏ . فقال : «هُمْ من جِلْدَينَا : 
وی ون بألْستت »× و رواية الإمام مسلم قال الصادق الذي لا ينطق 
عن الهو « وَسَيَقُومُ يهم رجَال قُلُويُّمْ قوب الشّيَاطِنٍ في جنس » . 

نعم .. فهم من ألطف الناس بيانًا .. ومن أجل الناس هندامًا .. و 
أحلى الناس بيانًا .. ومن أخبث الناس جنانا . 

قال تعالى : ١‏ وین آلنّاسٍ من يُعَجِيُكَ قول فى الْحَيّوة آلذنیا یهد اله 
عل ما فى قلي ومد لضام (2) ول ذا ول سم فى الأرض لت فيه 
یلك الْحَرَتٌ وَآلتَسْلَ واه لا بُ الْفِسَادَ 9ج واذا قیل له اق ق الله أَحَذَنَهُ 
ليزه لاتم عفار هم لس مها 4 [البقرة: ۲۰۰ -۲۰۱] 

وقال تعال و ریت كييك E‏ وان يَقولُوأ َسْمَعْ 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۳۹۰۲ ) في الناقب » باب علامات النبوة في الاسلام » ومسلم 
( ۱۸6۷ )في الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة السلمین . 


دعاة لا أدعياء ۱۷۹ 


لقو عيب 0 [ النافتون : 4 ] 

مجلس الرجل على كرسي في « ماسبيرو » ويقول : تصور أنهم يحَرّمون 
الاختلاط ؟!! تصور هذا الإرهاب ؟!! مُحَرّمون الاختلاط بلا قيود أو 
ضوابط » وتخرج أخرى لتقول : تصور أنهم تجزمون المصافحة بين الرجال 
والنساء ؟! ويقول معلقا : أين النية الطيبة ؟ أين قول النبي : « إا یال 
باليّاتِ »۰ ويخرج آخر فيقول : تصور آنهم يحرمون الجينز على البنات في 
الجامعات ؟ حتى أني خشيت أن يخرج واحد ليقول : تصور أنهم يحرمون 
الزنا ؟!!. 

إن قلت ق َ الله قال الرَسُولُ مروك هنر انير الْمَعَائِي 

آز فلت قَالَ : الصَحَابة وَالألو ‏ تَبعٌ كم في لول وَالأَعَمْالٍ 

أو قُلْتَ قال السَّافِعيُ وَأَحْمَدُ . وأو حَنِيمَّة وَالِمَامُ العَالِي 

صَدُوا عَنْ وَخي الإلَهِ وَدِينهِ ‏ واختالواعل حرام لله الخال 

) مه لبنت بدین r‏ کتلاعب الصّبْيَانٍ في الأَوْحَالٍ 

اش رَسُولُ الله بكم بالهوَى . اجهل يلك حُكُومَة الُلّالَ 

ما هذا التطرف أبها المتطرفون تريدون أن تحرموا علينا كل شيء . 

ما هذا التنطع ؟! 

في أخبار اليوم - وهى جريدة رسمية - كتب أحدهم تحت عنوان 
« هلك التنطعون » يتهمني ويقول : هذا الرجل لا يكر الناس أبدّا في 


۱۸۰ خطب الشيخ محمد حساخ 


كل لقاءاته إلا بالنار » ثم قال : قال له صدیق والله لقد صرنا نخشی على 
أولادنا من سماع الشیخ حسان لأنه لا يُذَكّر الناس إلا بالنار » ثم یتضرع 
هذا الصحفي إلى الله َك ویدع الله علینا فیقول : رب لا تذر على الأرض 
من هؤلاء دیاژا !! التهمة أنني أَدَكّر الناس بالنار ! سبحان الله » وما آروع 
وأمتع ما قاله ابن القيم - في صنفب خبيثٍ من الدعاة - قال : « قومٌ 
جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ویدعون الناس إلى النار بأفعالهم » 
فإذا قالت أقوالهم للناس : هلموا إلينا قالت أفعالهم للناس : لا تسمعوا 
إليناء فهم في الظاهر أَِلّاء » ولكنهم في الحقيقة قطاع طرق »» فالظواهر 
ظواهر الأنصار » والبواطن قد تحيزت إلى المنافقين والمخادعين والفجار !! 

لبسوا ثياب أهل الإيهان على قلوب أهل الزيغ والکفران » فلكل واحدٍ 
منهما وجهان ولسانان » وجه يلقى به المؤمنين ووجة يلقى به إخوانه من 
المجرمين : ۲ وَإِذَا وا لین وا قالوا اما ادا لوا إل شجطبیهم قالوا 
نا مَعَكُمْ نما خن مرون (2 له يئ يم ومدمم فى طبهم 
يَحْمَهُونَ ت أُؤلتبك النین اشتوا ال بالهدی ما ريت رهم وم 
كانُوأ مهدر 4 [ البقرة: ۱-۱۶ ] 

وأنّا هم افدی ؟! وهم یعلنون الحرب على الأصول ۰ وعلی ثوابت 
وآرکان الدين ۰ یعلنون الحرب على النص النبوي الصریح » بل وعلى 
النص القرآني الصریح » وهؤلاء هم قادة الفکر والتوجیه في الأمة » بل 


دعاة لا أدعياء ۱۸۱ 


ويشار إليهم بالبنان » فهم المفكرون » والمثقفون . وهم المتنورون » وهم 
قادة الأخلاق وقادة التوجيه » وقادة الفكر » وأصحاب الصفحات » 
والإذاعات الطويلة » يتكلمون في كل شيء » وفى أي شيء » وفى أي وقت !! 
وأنا أتساءل : لماذا لم يُدْعَ واحد من هؤلاء « المتطرفين » في زعمهم ليجلس 
مع هؤلاء الجالسين في « ماسبیرو » ليسمع الناس قول « المتطرفين » كا 
سمعوا قول الآخرين ن ؟! لاذا لا یمد هؤلاء للناس ليسمع الناس كل 
واحد من هؤلاء بلا قيود » ولا حدود ؟! » وكا قال الامام أحمد : بيننا 
وبينهم يوم الجنائز » فأنا أقول هؤلاء : بيننا وبینکم ساحات المساجد !! 
فنحن لا نکره الناس على الذهاب هؤلاء الدعاة الفضلاء » فهي سنة 
ربانية باقية لله سبحانه في أرضه ألا وهي وجود طائفة من أهل الحق » 
نحن ورب الكعبة لا نقصد إخواننا من الدعاة من غير الرسميين فقط » 
كلا » بل أنا أتحدث عن أهل الحق من دعاة الأزهر والأوقاف ومن دعاة 
أنصار السنة والجمعية الشرعية » من أنصار الحق ودعاة السنة في أي 
آرض كانوا وفى أي مكان وجدوا » فنحن لا نفرق بين دعاة الحق مها 
كانت آماکنهم ومها تعددت اختصاصاتهم آقول : إن الله تعالى قد آودع 
الکون سنة ربانية » ألا وهي بقاء طائفة من أنصار الحق » ودعاة السنة 
لیبقی لله في الارض من يقوم بحجته » قال الصطفی يل واحدیث في 


و وا ره 


ر از هم م9 ١ 7 2 ke‏ 
الصحيحين « لا رال طَائْقَة من أَمتَيٍ قَائْمَة بأمر الله » لایَض رهم مَنْ 


۱۸۲ خطب الشيخ محمد حسا6 


دمم او لته حتی ياي مر الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عل التاس . 
لابد أن تبقی هذه الطائفة إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها » وهذا 
هو الصنف الثاني الکریم من دعاة الحق .. من دعاة التوحید الخالص .. 
من دعاة السنة .. من الدعاة إلى الأخلاق الكريمة .. من الدعاة إلى 
0 حملة وتفصیلا . . إنهم فکر الامة الحر .. إنهم وعي الامة الستنیر 
نهم قلب الامة 07 بالحياة .. إنهم الشموع التي تحترق لتضيء 
للأمة م هم الدعاة الربانیون » والدعاة الصادقون الذین 


ا 


لا يدعون إلى قومية أو عربية » ولا يدعون إلى شارة أو راية » ولا 
يتعصبون تعصبًا بغيضًا أعمى لجاعة بعينها أو لشيخ بعينه .. فجماعتهم 
هي جماعة المسلمين . 0 الهمدى توت ان 
المتحركون لدعوة ly‏ اله 
تعال : «قل هنذه سَبیلی ان ال عن تعدو انا وين الف 
وو اوا انا هن الم کر 6 ت :1۰۸[ 

انبم قادة سفينة الإنقاد وسط هذه الأمواج المتلاطمة . والرياح اهو جاء 


من آمواج وریاح الفتن .. نهم الداعون إلى تصحیح العقيدة وتخلیص 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( 5514١‏ ) ( ) واللفظ له في 
الامارة ‏ باب قوله : « لا تزال طائفة من آمتي ... 


دعاة لا أدعياء ۱۸۳ 


العبادة وتقويم » وتهذیب ‏ وإصلاح الأخلاق .. إنهم بحق قادة الأمة .. 
إنهم ورثة الأنبياء .. !هم العلماء .. إنهم الدعاة الصادقون .. لابد من بقاء هذه 
الطائفة إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها » ومن تم تن الحرب عليهم 
ی ارا ا اما سیون اهروت 
والفضولیون .. والتآخرون .. وهم سر آزمة الامة .. وهم سبب نکبات 
الامة .. وهم .. وهم .. وهم .. إلى آخر هذه التهم العلبة . 

أسألكم بالله هل سمعتم واحدًا من هولاء الدعاة بحرم استخدام 

هل سمعتم واحدًا من هؤلاء الدعاة حرم استخدام أشعة اللیزر ويفتي 
بوجوب العودة إلى علم الكي ؟!! 

هل سمعتم واحدا من هؤلاء الدعاة يحرم سکنی ناطحات السحاب ؛ 
وسکنی أبراج السماء ؛ ويفتي بوجوب العودة إلى ضرب ایام بالصحراء ؟! 

هل سمعتم واحدًا من هژلاء الدعاة بحرم استخدام السيارة والطائرة 
والباخرة ويفتي بوجوب استخدام الابل واطمیر ؟!! 

هل سمعتم واحدًا من هؤلاء الدعاة حرم استخدام القنبلة والصاروخ 
في حرب الأمة لأعدائها » ويفتي بوجوب حربهم بالرمح والسيف ؟!! 

هل سمعتم واحدًا من هؤلاء الدعاة من محر استخدام وسائل 
الاتصال الحديثة ؟!! 


١84‏ خطب الشيخ محمد حسا6 


نريد قلیلا من الإنصاف يا سادة .. يقول أحدهم - في حق هؤلاء 
الصادقون - وطلاب علمهم : الملتحون الجذد تذكرك بعض أشكاهم 
بالصحابة ويذكرك البعض الآخر بكفار قريش . 

ويقول آخر : الملتحون الجدد ضعاف الشخصية › لا یناقشون ‏ ولا 
يتحدثون » لأن ثقافتهم محدودة . 

ويقول آخر : أحذّركم من الذي يصلى الصلوات الخمس في جماعة ثم 
يغتسل من جنابة الزنا في ام السجد . هل هذا حوار آم إشعال للنار ؟!! 

نخاطب ی لدبا فو لعفاف مه ةا حوار أم إشعال 
للنار؟! هل هذا فكرٌ وأدبٌ وإبداع أم سب وقذف ؟ 

نريد قلیلا من الإنصاف لنتعرف على المتطرفين الحقيقيين » نريد قلیلا 
من العدل لنعلم مَّن الذي يعمل لصالح هذا البلد» ولصالح الأمة ؟ ومن 
الذي يعمل لتقويض بناء هذا البلد » ومقدراته كلها ؟! نريد قلیلا من 
الإنصاف « يَلكَ ذا قِسْمَةٌ ضیری 14 النجم ٠:‏ ] أن َّم هؤلاء بالتطرف » 
وأن بكم على أولئك بالعقلانية والعصرنة والعقلنة إن صخت هذه 
الألفاظ والكلمات » نريد قلیلا من الإنصاف لنتعرف على الحقيقة » وهذا 
هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء بإيجاز شديد . 


جعاة لا أدعياء ۱۸۰ 


عدل وإنصاف 

ود أن أحذر أحبابنا وشبابنا وطلاب العلم الشرعي من يحبون 
هؤلاء الدعاة الصادقين . أَوَدٌ أن أحذرهم أن ينحدروا إلى الوقوع - 
بسبب هذه الحرب - في عرض شيوخنا ودعاتنا وعلائنا الرسميين من 
الأزهر ومن الأوقاف . احذروا هذا ... لأن الحرب معلنة على كل الدعاة 
لصادقین من الرسمبین وغیر الرسمیین و فانا آعلنها ثه : الآزهر سیظل 
قلعة شاخة في مصر للعلاء الربانیین وللدعاة الصادقین » فالأزهر يراد له 
الآن أن يُدَمّر » وأن حطّم بل رآینا على صفحات الجرائد من يتطاول على 
رموز الأزهر علائه وعلى الشيوخ الأفاضل من يقولون قولة الحق في 
الأزهر والأوقاف . 


ا 


وبداية 


أحدّر شبابنا وطلابنا ألا يقع أحدهم في عزض واحدٍ من هؤلاء العلماء » 
فنحن لجر کل علم‌ثنا الصادفین » ونرحم علیاءنا ٍن دا » وان اا 
ومذا هو منهج أهل السنة . 

اعلم يا أخي .. وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني الله وإياك من مخشاه 
ويتقيه حق تقاته . .. اعلم بأن وم العلماء ء مسمومة » وآن عادة الله في 
هتك أستار منتقصيهم معلومة » وأن من آطلق لسانه في العلماء بالثلب 
بلاه الله قبل موته بموت القلب . 

فنحن لا نقع في علماتدا وجل عل :نا الازهر والأوقاف وجل 


۱۸ خطب الشيخ محمد حسا6 


علماءنا في مصر » والسعودية » والأردن » واليمن » وفى كل بقاع الأرض . 
هذا منهج أهل السنة ۰ ولکن مع ذلك إذا قال أحدٌ من شیوخنا وکبرائنا 
قولة تخالف القرآن والسنة ألقينا بقوله عرض الحائط - و اه 
ونُقدّره - نحن لا نعبد العلماء » ولا نعبد الشيوخ » ولا نعبد الدعاة » بل 
نعبد اي الذي لا يموت » ولكن اعرف الحق تعرف أهله . فان الحق لا 
يُعْرَفٌ بالرجال ولكن الرجال هم الذين يُعْرَفُونَ بالحق . 

فلو قام رجل من شيوخنا الرسميين وقال قَوْلَةَ حق ؛ وضعنا قولته على 
رؤوسنا وفى قلوبنا وف آعیننا » وإن قام شيخ من شيوخنا وشيوخكم من 
نحبهم وتحبونهم فقال قولة تخالف الحق ضربنا بقولته عرض الحائط › هذا 
هو العدل وهذا هو الانصاف ‏ وأيضًا لو ارتقى المنبر رجل من الرسميين 
من الأزهر أو من الأوقاف وهو لا مین أن يقرأ الآية قراءة صحيحة » 
ولا مین النطق بالعربية » ولا يحسن أن يُمَرّقَ بين الحديثِ الصحيح 
وش وال سوا اسع رون الخال و اضيا ام هه الاي 
ترتقى منبر رسول الله بو حتى تتعلم ولا خَرَج - وان حصلت على 
الاجستیر والدكتوراه - أن تجلس بين أيدى وأَرْجُل العلماء لتتعلم منهم 
الناسخ والمنسوخ . المجمل والبین ۰ الدليل ومراتب الدليل » العام 
والخاص » فطلب العلم هو الجلوس بين أيدي العلماء العاملين ومطالعة 
كتب المصنفين من أهل الحق » هذا هو منهج السلف في التلقي وسيظل 


دعاة لإ أدعياء ۱۸۷ 


هذا المنهج هو المنهج الأمثل في التلقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
قال الشاطبى - رحمه الله - : أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان : 
الطريق الأول : هو الشافهة « وهو أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه 

ومعلمه » فان الله يفتح بين يدي شيخه ومعلمه ما لا يفتح به عليه دونه . 
آما الطريق الثاني : فهو مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم » بشرط 

أن يكون الطالب فاهما لمصطلحات أهل العلم » وقال : كان العلم قدي 

في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب » وصارت مفاتحه بأيدي 

الرجال - أي من العلماء - فلابد من التلقي على أهل العلم . 
أَعْلَمُ آمل الأرض بحديث المصطفى هو الشيخ الألباني - رحمه الله - 

بشهادة إمام أهل السنة - في هذا العصر في نعلم - وهو سياحة الشيخ 

العلامة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - الفتي العام الرسمي 
للمملكة السعودية . يقول ابن باز في حق الشيخ الألباني : لا نعلم أحدًا 
هو أعلم بحديث رسول الله يل في الأرض من أبي عبد الرحمن الشيخ 
الألباني - رحم الله الشيخين - وأنا أسأل : ما وظيفة الألباني ؟ ما 
شهادات الألباني ؟ ساعاتي !! ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء « اهر 
یقسمون رَحْمَتَ ریت 4 الالباني لم يحصل على شهادة رسمية .. وأنا أسأل 
أيضا : ما شهادة الإمام أحمد ؟ ما شهادة الإمام الشافعي ؟ ما شهادة 
الإمام مالك ؟ ما شهادة الإمام أبي حنيفة ؟ شهادتهم أنهم طلبوا العلم 


۱۸۸ خطب الشيخ محمد حساق 


على أيدي العلماء ء الأجلاء » وأخلصوا لرب الارض والسراء » ففتح الله 
عليهم » أوليس ربا هو القائل : اتقو آله لمکم ال وال بکل 

شْىّءٍ عليمٌ 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] 

أولم يقل عبد الله بن مسعود : إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه 
بالذنب يعمله . 

أولم يقل الإمام مالك للشافعي : يا شافعي إني أرى الله قد ألقى على 
قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية . 

لا لِك قصل آله تیه من يَشَاءْ ولد الَفْضْل اَلْعَظِيمٍ 14الحديد: ۲۲۱ 
إن الآمة الآن تمر بمحنة يجب على كل العقلاء أن ينتبهوا إليها . 

اذا يعاب علينا وتُلقى علينا التهم في كل الناسبات ؟!! 

نتهم بأننا لا نحدث الناس إلا في الوت » ونتهم بأننا لا نحدث الناس 
لاني النار» وما الذي يعاب علينا في ذلك ؟!! 

أولم يقل نبينا 2 « أكندوا کر هَاذْم اللَّذَّاتِ »“ اليس ذلك أمر من 
النبي يل ؟!. ۱ 

افتح القرآن من أوله إلى آخره سترى أن كل الأوامر وكل النواهي 
للترغيب - في النهاية - في الجنة والتحذير من النار قال تعالى : (١‏ حم () 


(۱) رواه الترمذى ( ۲۳٠۸‏ ) في الزهد »باب ما جاء في ذكر الموت » والنسائي ( 4/4 ) في الجنائز » 
باب كثرة ذكر ا موت » وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم ( ۱۸۲ ) . 


دعاة پا أدعياء ۱۸۹ 


تنزيل آلکتس من آ له ي العزيز للم a‏ کافر أَلدَّْبٍ وقابل الوب شدید 
لقاب ذى أَلطّول ‏ لآ ره إل هو إل لیر اأغاف لمعم 

وقال تعالى  :‏ © تم عِبَّادِى ان أنا الور لیم ر وان عدا هو 
لْعَذَّاتُ لالم 4 [الحجر: 4٩‏ -۵۰] 

ورأى النبي يك رجلا يتضرع في الدعاء » فقال له الصطنی 3 : « بادا 
تدعو ؟ » فقال الرجل : يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة 
معاذ ولكني أدعو بدعوتين اثنتين قال المصطفى : « ما هما ؟ » قال . آقول : 
اللهم إني أسألك الجنة » وأعوذ بك من النار . فقال له النبي المصطفى يه : 
» حوفا نا ین . 

ما الذي يعاب علينا إن ذَكّرْنا لاس بالموت » في عصر طغت فيه 
المأذيات والشهوات . وهل تحن نحذر من النار» ولا نبشر با نة ؟!! 

ما الذي یعاب علینا في ذلك ؟! ثم ما الذي یعاب علينا إن أفتينا بحرمة 
الاختلاط بدون قيود أو ضوابط ؟! ثم ما الذي يعاب علينا إن حذرنا 
من التبرج ؟!! وهل نحن لا نتكلم الا في ذلك ؟!! 

إننا نؤكد أنه ما من قضية من قضايا الأمة الكبيرة في الخارج أو الداخل 
الا ونکلسا فيها تشم الداء وتصيده الدواء من كاب ريا وستة نينا كلا 


)١(‏ رواه أبو داود ( ۷۹١‏ ) في الصلاة وابن ماجة رقم ( ٠4)في‏ إقامة الصلاة ‏ ورواه أيضًا أحمد في 
السند ( ”/ 47/4 ۰ 1/4/6 ) وهو في صحيح الجامع (۳۱۱۳) . 


۱۹۰ خطب الشيخ محمد حسان 


في العقيدة تکلمنا فَسَخّصّنا داء الأمة وحددنا الدواء » في جانب الأخلاق 
تکلمنا » في قضية الخلع تكلمنا » والزواج العرفي » والأزمة السكانية › 
والأزمة الاقتصادية » وقضية الخدرات ٠‏ قضية القدس . البوسنة 
وال هرسك . الأقليات الإسلامية » الاستنساخ » عبدة الشيطان » ما من 
قضية من القضايا إلا وطرحناها .. إلا وبيناها .. إلا وتكلمنا فيها . 

وائتونا بقضية واحدة لم تطرح من قِبّل هؤلاء الدعاة الأفاضل الأجلاء » 
دروس الإنصاف فم أحوج الامة لهذا الإنصاف . 

لما عزل أبو بكر ذه أبا عبيدة بن الجراح 4# عن قيادة الجبهة في بلاد 
الشام وولى الصديقٌ قيادة الجيش خالد بن الوليد . أرسل الصديق رسالة 
إلى أبي عبيدة يقول له فيها « بسم الله الرحمن الرحيم » من أبي بكر إلى أبي 
عبيدة ابن الجراح » سلام الله عليك ‏ وبعد .. فإني قد وليت خالد بن 
الوليد قيادة الجيش في بلاد الشام » فاسمع له وأطع » ووالله ما وليته 
الإمارة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك » وأنت عندي يا 
أبا عبيدة خير منه » أراد الله بنا وبك خيرًا والسلام » . 

يا له من إنصاف وعدل خالد رجل الساعة » فليتنحَ أبو عبيدة 
الأمرء فيرسل خالد بن الوليد رسالة إلى أمين الأمة إلى أبي عبيدة فيقول : 


دعاة لا أدعياء ۱۹۱۱ 


« بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى أمين الامة أبي عبيدة 
ابن الجراح » سلام الله عليك وبعد ‏ فإني قد بلغني أمر خليفة رسول الله 
يل يأمرني بالسير إلى بلاد الشام للقيام على جندها والتولي بشأنها وأمرها , 
ووالله ما طلبت ذلك » وما أردته » فأنت مع موطنك الذي أنت فيه يا أبا 
عبيدة لا نستغني عن مشورتك ولا عن رآيك ‏ فأنت سيدنا وسيد 
المسلمين آراد الله بنا وبك خيّرا والسلام . 

انظروا إلى عظمة أي عبيدة وهو قائد الجيوش .. هل قال أبو عبيدة لابد 
من القيام بانقلاب عسكري على أبي بكر » وعلى أهل المدينة » فأنا قائد 
الجيش ؟!! كلا .. كلا .. هؤلاء لم يعملوا من أجل الكراسي الزائلة » ولا 
من أجل الناصب الفانية » ولا من أجل العهر السياسي » ولا من أجل الدجل 
الإعلامي والإعلاني . كلا وا حى أبو عبيدة عن القيادة ليصبح جنديا 
بعد أن كان بالأمس القريب قائدًا مطاعا إنه العدل .. إنه الإنصاف . 

وني الحديث الصحيح من حديث أبى هريرة د أنه قال « ... طوبّی 
ِبآ بعتان ره في سيل الله آشعت ره بقع إن گانَ 
في ا جراسة » گان في الحرَاسَةٍ ‏ ون گان في السَّاقَةِ ان في لس وان 
اسْتَأدّنَ ل يُؤْدَنْ 4 وان شفع یم 0 

يعمل لله تبارك وتعالى لا يعنيه إن كان في الصدارة بين صفوف القادة أو 


(۱)صحیح : رواه البخاري ( ۲۸۸۷ ) في الحهاد والسير . باب الحراسة في الغزو وبدايته (« تعس عبد الدينار.. » . 


۱۹۲ خطب الشيخ محمد حسان 


في المؤخرة بين صفوف اند » ما دام يعمل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالی . 

أيها الأحبة : 

ما أحوج الأمة في هذا الظرف ال حرج إلى القلوب التجردة .. إلى العدل 
والانصاف ‏ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

الخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه » وعلى كل من اهتدى بهديه » واستن 
بسنته » واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام : 

وأخيرا :لا تقنطوا .. فالضُبْح من رَحِم الظلماء ترا 

أسها الأحبة : مهما انتفخ الباطل وانتفش » فإنه زاهق » ومهما انزوی 
الق رضفت: ف کانه مغارتب, 2 فانه طاه إذن ا هل تصد فون الل 
جل وَعَلَا ؟! 

قال ربنا تبارگ وتعال : « وف ا الكن وم الط إن الل كن 
زَهُوقا > [الإسراء : 41] 

وقال ربنا جل وَعَا : « بل تقذف باق على ال فَيَدَمعْهُء فَإِذَا هو 


۳ رت مره و و 3 [/ ۳ 
زاهق وّلکم الیل ما تصفون 4 [ الآنبیاء : ٠۸‏ ] 


دعاة لا أدعياء ۱۹۳ 


وقال ربنا جَل وَعَلَا : $ يُرِيِدُونَ ليوا تور اه هم وله مي 
وره وَلَوْ كره الکفرون ‏ [ الصف : ۸ ] 

وقال ربنا جل وا : ( هو ری سل سوه بالهُدّی ودین الحقَ 
لِيُظْهِرَُ: على آلدِين كلو ولو كره الَمشرکورت 4 ا 

وقال تعال : خی إذا سيس اسل واا تم قذ کنبوا جَاءَهُمْ 
ضرا فنجی من نُشَاْ OEE‏ بیان وتو 

وقال الصادق الصدوق - الذي لا ينطق عن اموی - كما في مسند 
ای ود او و ون وی 
الحبيب النبي ی قال : « یم انز ماع الیل لژ وا 2 
ات مت و نع ی ول کی 
را ی اله به الإشلآم ‏ ودلا يذل اله بو ار 

والبشائر كثيرة بل أنا أؤكد لحضراتكم بأن من أعظم أسباب هذه 
الهجمة الشرسة على الدعاة الربانیین هو هذه الصحوة المباركة التي بدأت 
تتنزل الآن في كل آفاق الأرض . كُتَنزِلِ حبات الندی على الزهرة الظمأى 
والأرض العطشى . 

انظروا إلى هذا الشهد الذي يُسْعِدٌ كل مؤمن ويحرق قلب كل منافق 
(۱) أخرجه أحمد في المسند ( ۱۰۳/۶ والحاكم في المستدرك ( 40/5 ١‏ 481 ) وقال صحيح 

على شرط الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الصحيحة (7) . 


۱۹ خطب الشيخ محمد حسان 


شبابٌ في ریعان الصبي ‏ وفتیات في عمر الورود . هذه الصحوة هي سر 
هذه ارب الشرسة الضروب .. ناذا ؟ لأن جيل الرواد من الفکرین 
والأدباء تصوروا أنهم بعد كتاباتهم ال كالحنظل طوال السنوات الاضية 
وأفلامهم ومسرحياتهم » ومسلسلاتهم » وبراجهم .. إلى آخره . 

تصوروا أنهم سیخرجون جیلا لا يعرف شیّا عن محمد بن عبد الله بل 
فوجدوا صحوة كريمة من شباب وفتيات في عمر الورود .. وجدوا 
اا قدار لتظيرة ار اسيطى وک وو ی و ا 
ووجه وجهه للقبلة التي ارتضاها الله لحبيبه الصطفی وجدوا كوكبة تبكي 
وتقول ما قاله السابقون الژولون : ميته واا داف ركنا ولیک 
لْمَصِيرٌ 4[ البقرة : ۲۸١‏ ] 

فجيل الروّاد يرقص الآن رقصة الوت . لا يعلنون الحرب على الدعاة 
فحسب » لا .. » بل على النصوص الصريحة القرآنية والنبوية بل يعلنون 
الحرب على رب البرية !! ذلك أن هذه الصحوة تغيظهم . ألا فليعلم 
هؤلاء وأولئك أن الجولة المقبلة لدين ابن عبد الله . 

يصرح معهد الإحصائيات البيوجرافية في فرنسا أنه عام ٠6١5م‏ 
سيصير الإسلام أكثر الأديان انتشارًا على وجه الأرض . 

فالاسلام في ذاته کمنهج ‏ منهج يتفق مع الفطر السّوية » فالجولة المقبلة 
في هذه ارب الضروس لدين المصطفى 5 . 


دعاة لا أدعياء 


ین عَرَفَ الّاریخ أَوْسَا وَحَزْرَجَا 
وان كُنُورَ لیب ْفى طَلاَئِعًا 
صبح تفس الف وأفرق 
وب الاشلام مَذَا يلق 
وقَوَافلُ الان سخ ای دربا 
وما مر هذه السَخوة الكرى 
هي لطاب الثری قَنمَى له جذمٌ 


ك 


rT r a 
هي في ریاض قلوينا ريتونة‎ 


> هو سم 


و و رز مر و و مه رز 
فجر فق » مِنْ سَیخبس نوزه ؟ 
يا مر صخوینا رأيتك انیا 


رم 


عو ۶ o‏ 
قالوا : تَطرّفَ جیلنا لما سَمَى قدرّا 
وره لار ھاب جين الى اا 


a yS 

إن التطرف أن ندم محمدا 

سل ا 6 مس oo‏ 2 

إن التطرف أن تری من فومنا 
2 مر 0 7 


وه 4 ل ا كومس 
والصَّحُوةٌ الكبرى تهز اليل 


في سَاحَةٍ الأ مجاد يبع فيْلَقَ 
وتَضْمَمٌ لِلمُحيْطٍ الزورق 


سوی وعد من الله ۱ لجليل تحقق 
EEE‏ 


۰ | امه ەر 
في جذعها غصن الکرامَة آورق 
أرق بدا سَدّث علا ارق ! 
وَعَلَ الصاف ریت آزهّار التقی 
وأعطى للطهارة میا 
وَمَمَی عل دَرْبٍ الکرامَة وارّقی 
آم ان حَقَا بالکتاب مُصَدَّقَا ؟ 
و و ML‏ ۳ مرح 279 
في عضر نطرف فيه اوی وتزندق 

2 ف ره مه و 5 
من صاینع الکفر اللئيم واطرق 
با ومتحه الولاء شتا 


کته اذا فا 


۱۹۹ خطب الشيخ محمد حسان 


م 6و ر ا و وو 99 : 4 مر 5 2 
مان بین التهر بدت وه والبَْرٌ بلح الأجاج مرق 
فا جيل د موتا أعبلٌ أن ری ا بقع الاخاء کر 


يد فايع هُدَاهُ » و5عك يمن قرا 
لك في زشزی ره َهوَ الذي بالصّدْقٍ وال ارف تن 
يا جيل صَخوتتا سَتَبْقَى شاا رفوت وتنك اننا 
اللهم آنت غیائنا فيك نمرت » وأنت عیاذنا فنك نعوذ » وآنت ملاذنا 
فبك نلوذ .. يا منقذ الغرقی .. ويا منجی افلکی .. ويا سامع کل نجوی 
.. اللهم احفظ |خواننا الدعاة ‏ اللهم احفظ مشایخنا من الدعاة الربانیین 
والدعاة والعلماء الصادقین »اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن » واشفب صدور قوم مژمنین بنصرة الاسلام وعز الوحدین . 
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا 
ولا تجعل منا ولا بيننا شيا ولا حرومًا . اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا 
سببًا لمن اهتدى . اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم . 
هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان 
فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله ا 
واا 
وأقم الصلاة. 


الأمن والأمان 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


ملق مأ سرعم و ا سر لدي کک ا فس + ب 


[ آل عمران : ۱۰۲ ] 

1۳ 0 سے مر 
« يتما آلنا سک و تیه و 
زوجها یت میا رجالا كثيرا وا انْقوا الله اذى تساءلون به وَالأَرْحَامَ 


م9 


إن له كان علیکم رَقِيبا با 4 [ النساء : ۲۱ 
ينا الذي اموا تقو ل 
[ الاحزاب : ۷۱-۷۰ ] 
آما بعد : 
فإن أصدقٌ الحديث كتابٌ الله » وخيرَ الهدي هدي محمد يږ › وش 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار . 


۱۹۸ خطب الشيخ محمد حساق 


ثم آما بعد . 
فحیا الله هذه الوجوه الطيبة الشرقة » وزکی الله هذه الأنفس » وشرح 

الله هذه الصدور » وأسأل الله - جَلْ وَعَلَا - أن یتقبل منا وإياكم صالح 
الأعمال » وأن يجمعني وإياكم في الدنيا داثًا وأبدًا على طاعته » وفي الآخرة 
مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

أحبتي في الله . 

إن العام اليوم حروم من الأمن والأمان » رغم هذه الوسائل الأمنية 
المذهلة التي مُحْترع منها كل يوم الجديد والجديد » ورغم هذا التخطيط 
افاثل اليني عل الأسس العلمية والتفسية لحاربة ابمريمة - بالرغم من 
هذا كله - فان العالم سره مازال حرومًا من الأمن والامان . 

وإن اللایین من البشر في عالنا اليوم » یعیشون في حالة من الرعب والفزع 
! والذعر والخوف والقلق !! بل وینتظرون الوت في كل حظة من حظات 
حياتهم لا يرونه من إبادة للجنس البشري » ولا يرونه من رخص شدید 
للدم البشري بل لقد تحولت هذه الوسائل الامنية ذاتها - من رؤوس نووية 
وطائرات وقنابل وصواریخ - والتي اخترعت وابتکرت لحاية العالم وأمنه 
واستقراره تحولت هذه الوسائل إلى مصادر رعب ‏ وفزع » وملاك » 
وخوف ۰ واضطراب !! وتعالت الأصوات .. وصرخ الفکرون » 


الإمن والاما6 ۱۹۹ 


والباحثون » والادباء » والسیاسیون هنا وهناك ‏ لنزع هذه الرؤوس › 
وتقلیص هذه الوسائل هنا أو هناك . 

وبالرغم من هذا كله أقول : لازالت الملايين من البشر في عالنا اليوم 
تعيش حالة من القلق » والفزع » واخوف ‏ والاضطراب !! 

وهكذا آها الأحبة خرم العَااليومَ من الأمن والأمان - على كثرة هيئاته 
ومنظاته » وقوانينه » ومواثيقه - حرم - بعد هذا كله - من نعمة الأمن 
والأمان » بل - ووالله - لا أكون مغاليًا إن قلت : أصبح الانسان - في عالنا 
اليوم - يفعل بأخيه الإنسان ما تخذل الوحوش أن تأتيه في عالم الغابات . 

إن العالم الآن - بعد أن حرم من الأمن والأمان - نراه قد حرم من الرخاء 
الاقتصادي على الرغم من كثرة الأسواق , والاموال » والبنوك والتجارات .. 
على الرغم من دخول التقنيات الحديثة في كل جالات الاقتصاد !!.. ولازالت 
الملايين من البشر في عالنا اللکوب تبحث عن لقمة الخبز فلا تجدها !!.. 
وا اه الس اذل كا شخیوا اضرلا u‏ 
عورتها !!.. ولازالت الملايين من البشر تبحث وتبذل نفسها للحصول على 
المسكن !!.. ومنهم من يموت جوعا .. ومنهم من يموت عطشّا .. ومنهم 
بن يعرف يز ةن ومنو مق يعن رزیت بت نی وا 
فقد حرم العالم من الرخاء والسعة !! 


0 خطب الشيخ محمد حسان 


حرم العالم - اليوم - من الطمأنينة النفسية » والسعادة القلبية » وانشراح 
الصدر بعد الأمن والأمان وبعد السعة والرخاء !! 

ها الأحباب : إن الإنسان إن لم يتوفر له الطمأنينة النفسية » والسعادة القلبية 
وانشراح الصدر » لا يستلذ بعيش وان كان غنيا .. ولا يهنأ شوب وان كان 
فا بولا ا رقت ولق كان افارها دەق ةا وع د 
التي فَطَرٌ الناس عليها » فلا تظن أن هذا المال .. وهذا المتاع .. وهذاال جاه .. 
وهذه الشهرة .. وهذه المناصب .. تعيد للنفس طمأنينتها » وتعيد للقلب 
انشراحه » أو تعيد للإنسان السعادة - وإن كان هذا جزء قليل من أجزاء 
السعادة لا أنكره - إلا أن راحة القلب » وانشراح الصدر » وطمأنينة 
النفس » لا تتحقق بمثل هذا ء وإن) لابد لها من دواء آخر . 

أيها الأحبات : 

إن الحرمان الأمني » والاقتصادي » والنفسي - الذي يعيشه العالم اليوم 
- وصفه الله جَل وَعَلا في القرآن الكريم فقال تعالى : ... من نب مدای 
قلا یل ولا یشقن ( وَمَنْ أعَرَض عن ذکری فان له مه دک 
وره یرم لیم أَغمی وچ قال رب لِم حشرت آغمی وقد کت بَصِيا 
جچ قال ذلك نك عابشا فَتسِيبَا وکذالك الیرم ی چم وکذایلت 
زی او يوون کا ریب وات E‏ خرة اشد وی 4 


[۲Y - ۱۲۳ : طه‎ [ 


الأمن والأمان ۲۰١‏ 


هذا والله - الذي لا إله إلا هو - هو الضنك الذي وصفه ربنا جَلّ وَعَلَا 
في القرآن آنا » ووصفه من لا ينطق عن الهوى :ني الحديث الصحيح 
الذي رواه الحاكم في المستدرك » وابن ماجه في السنن » وصححه شيخنا 
ع ات 
ايا م مقر لاجری. حصال كس ذا لين »موب نوش 1 
هر لاه ني نوم قط حَنَى یلوا . چا .الا تا وو لقره 
الجاع اي نکن قث في انم الذي زاء وب يَنْقصُوا الکَیال 
يزان » إلا وا بالشین وة الَو رجزر شمان هم E‏ 
يَمْتَعوا رَكَاةَ آمواهم إلا م ُو لطر لصم ولا لبها م مرا و1 
فصوا عَهْدَ الله وعَهُدَ سول له » الا سل الله عَلَيْهِمْ عَدُوًا من غَبْرِهِمْ 
ُو بَعْضَ ما نيد يز وشن م باب الله » ونوا ما 
رل الله لا جَعلَ الله باس سهم بيتهم ۷ 

يقول النبي جد : « هر لاه في قوم قط تی بُغلئوا با إلا ّا 
فیهم الط عون والأوْجَاعٌ التي تک في أسلافهم » من منا بالأمس القریب 
كان يسمع عن الایدز ؟! من منا كان یسمع عن الازمة القلبية ؟! من منا 


(۱) رواه ابن ماجة ( 1۰۱۹ ) في الفتن » باب العقوبات »وأبو نعيم في الحلية ( ۳۲۰/۳ ) والحاكم في 
المستدرك 04٠ /٤(‏ ) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الالباني في الصحيحة )١١5(‏ 


وصحيح الجامع ( ۷۹۷۸ ) 


تقح ل د مامح 
یسمع عن الزهري والسیلان والفشل و کان یسمع عن 

مثل هذا وذاك ؟! « ول ینقضو | کیال والِيرَانَ الا وا بالسنیت وشِدَة 
و وجَوّر اسْلطان عَلَيْهِمْ » . 

والله ما نقص الکیال والیزان فمحسب ‏ ولو نقص الکیال والیزان فقط 
لكان الأمر هيتا » بل لقد انقلبت الوازین بأثرها واضطربت القاییس كلها . 

« ول ینوا رَكَاةَ أَموَاهِمْ الا معو | الْقَطْرَ م مِنَ السّماء ولولا البَهَائِمُ 1 
ُمْطرّوا » والله لقد تحايلنا على الزكاة ومنعنا الصدقات - إلا من رحم الله 
جل وَعَلا - وهذا الطر الذي يتنزل بعد هذا كله انا هو رحمة من الله 
لأجل البهائم » والشيوخ الركع ۰ والأطفال الرضع » ووالله لو نزل بلاء 
بهذه الارض ‏ فإن الحشرات والموام يلعنان بني آدم لأنه لا یْزل البلاء إل 
ال ولا برق ازمر زتره اومن أخاد, بني إسرائيل التي لا تصدق 
ولا تکذب قال يي : « ... وَحَدنُوا عَنْ ب نی إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ »۷ . 

ذکر الحافظ ابن كثير أنه على عهد سلییان - على نبینا وعلیه أفضل 
الصلاة والسلام - أجدبت الأرض » وجف الضرع » وهلك الناس » فقال 
سليمان لبني إسرائيل : هيا بنا لنخرج إلى صلاة الاستسقاء » ونتضرع إلى الله 


(۷1 ( في الأنبياء » باب ما ذكر عن بنى إسرائيل » والترمذي‎ ) ۳٤١١ ( صحيح : رواه البخاري‎ )١( 
. في العلم » باب ما جاء في الحديث عن بنى إسرائيل‎ 


الأمن والامان ۷:۳ 


- جل وَعَلَا - لينزل علینا الطر » وفي طريقٍ مر على وادي النمل » فنظر 
سلبان وسمع نملة تاجي ریا -جل ولا - وهو الذي فك الله له رموز لخة 
النمل والطير ىا قال الله ك حكاية عنه  :‏ حن اد أت توأ على وَادٍ التمل 
ات اة اه ال لوا توكتك لا خطمتکن سلیمن وودد 
هم لا يَشْعْرُونَ چ فَتَبَسّمَ ضَاحِك مّن قولها وقال رت اوزغ أن أَشْكْرٌ 
عْمَتَلك الى نعمت عَلنَ وعلن ولد وآن اعنل صلحا ترصن واذخلنی 
ریک فى عبادك آلطْلجیرت 4 [النمل :۱۸ -۱۹] 

عرف سلیمان لغة النمل فاستمع إليها وهي تقول : اللهم إنك تعلم أنه 
لا ينزل البلاء الا بذنب » ولا يرفع البلاء إلا بتوبة » ونحن خلق من خلقك 


دوه وا هد لله وه و شوله الا سل الله عََيْهِمْ عَدُوا من 
رهم فَأَحَدَُوابَعْضَ ما نی أَيْدِسِمْ » . 

أيها السلمون : لقد نقضنا العهود - إلا ما رحم ربك - وعدنا لا نحترم 
المواثيق » فا الذي حدث ؟! ۰ سُلبت أرضنا » وضاعت أملاكنا » 
وأصبحت الأمة أسيرة في أيدي أبناء القردة والخنازير » ولا حول ولا قوة 
إلا با « وا کم هم بکتاب الله » یروا ين رک الله لا جعَلَ 
اسهم بيه » بأبي هو وأمي يهاهو الضنك .. وذلکم هو الشقاء .. 
دا هو لفاوق الذي وص اي 99 جح بعري تابن ی كل رمات 
ومکان عن منهج الله جل وَعَلا . 


۳۰ خطب الشيخ محمد حساق 


هکذا أيها الأحبة حرمان آمنی .. وحرمان اقتصادي .. ضیق في الصدر 
ضنك بکل ما تحمله هذه الكلمة من معان .. ضَنْكٌ وشقاء .. ولا أكون 
مبالعًا (ذا قلت : أنه ما من یوم إلا وتُسْفَكُ فيه دماء .. وئتمرّق فيه اسلا 
و ری بیوت .. وتدمر مصانع ومدارس ومزارع وصوامع ۰ بل وتباد 
حضارات بأكملها على آيدي هذا الانسان الذي اخترع بنفسه وبیدیه 
وسائل !بادته ووسائل فنائه » ووسائل تدمیره في هذه احياة !! 

إنه الضنك بکل ما حمله هذه الکلمة من معاني 3 وَمنْ أَعَرَضَ عَن 
ذکری فان له مویشة ضَدكًا وره يَوْمَآلْقِيَسَةِأَعَمَئْ 4[ طه :۱۲۱ ] 

نتيجة عادلة .. و جزاء عادل !۱ 

أحبتي في الله : 

احفظوا عنى هذه العبارات وانقلوها ورددوها ألا وهي :- 

إن هذه الحياة البشرية من صنع الله : « صنع الله الى أتقَنَ كل شَْءِ 4 . 

ولن تثفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله » ولن تعالج 
أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي سيقدم إليها من يد الله . 

إن البشرية - بكل ما تملك من حضارات » ووسائل تقنية حديثة - لتبدو 
تافهة القيمة مبتورة ا هدف معدومة النفع إن لم تكن مرتبطة بمنشئها الأول 
وقدوسها الأجل الأعظم . 


الأمن والاماخ ۲۰۵ 


أيها الأحبة الكرام : لابد من عودة العالم إلى الله جل وَعَلَا » وسیظل العالم 
كله بصفة عامة » والإسلامي منه بصفة خاصة یمثی في هذه ا هاجرة » ويلفح 
وجهه هذا الحر القاتل » وسيظل يمشي في هذا التيه والظلام » وسيظل يمشي 
ویمر بهذاالقلق 6 والضیق ؛ والضنك ‏ ولع ما برجم ال منهج اه - 
جل وَعَلَا - مرة أخرى » لأن العالم الإسلامي فضلا عن العالم الشرقي والغربي 
قد أعرض عن منهج الله » وأعرض عن ذكر الله فا من رحم الله - تبارك 
وتعالى - أين العالم من قول الله تعالی  :‏ إن آلخکم الا ينه 4 ؟!! 

أين القرآن في بيوتنا وفى معاملتنا الاقتصادية » وفي أحكامنا » وفي 
مصانعنا وفي مزارعنا ؟!! بل أين أخلاق الإسلام بين المسلمين ؟!! 

والله لقد اتصلت عل أخت كريمة فاضلة من مدينة رابغ بالمملكة 
السعودية وهي تبكي وتصرخ وتتألم لا رأته من أحوال المسلمين في الحج » 
وني الطواف حول البيت تقول الأخت : معذرة ليس هذا طواف . ولكنه 
قتال .. نزال .. صراع .. القوى يفتك بالضعيف .. الرجل لا يراعي للمرأة 
حرمة .. ولا يراعي ها حجابّا .. إن المرأة التي صرخت يوم أن كُشِفَتْ 
غور ا فقالت : واٍسلاماه فاذا کانت اللتيجة ؟ جیوش جرارة أجلت 
هؤلاء الیهود من الدينة » ولکن السلمة في بيت الله تزع حجابها على يدي 
لا أقول الیهود !! .. كلا وانا على آيدي إخوانها من المسلمين وانا لله وانا 
إليه راجعون !!! 


۲.۹ خطب الشیخ محمد حسان 


تقول : والله يا شيخ » ونحن نطوف كانت معنا أخت فاجأتها غيبوبة 
ونظرنا نبحث لها عن قطرة ماء » فنظرنا فوجدنا امرأة في الطواف تحمل 
ابریقا من الاء البارد .. فحمدت الله َلك أن كان الاء قريبًا منا » وذهبنا 
مسرعين إليها وقلنا نريد قلیلا من الماء .. أختك تموت !! تقول : والله لقد 
آبت هذه المرأة المسلمة أن تعطينا قطرة ماء حول بيت الله ا حرام !!! 

رحم الله أيامًا مرت جُرْعَةٌ الماء على الأطهار » الأبرار » الأخيار » فكان 
كل واحد يؤثر أخاه على نفسه » ومرت جرعة الماء على الجميع حتى عادت 
مرة أخرى إلى الأول وكان الكل قد سعد بالشهادة » وبجنة عرضها 
السماوات والأرض » أين نحن من هؤلاء ؟! أين أخلاق الإسلام ؟! 

إن الإسلام حلي .. الاسلام واقع ومنهج حياة .. الدين العاملة .. فأين 
إسلامنا العظيم ؟! أين الرحمة ؟! أين الحب ؟! أين السماحة ؟! أين الود ؟! 
أبن قوله 3 « لبون أحَدُكُمْ حَنَّى مب لأخيه ما تحب تفه »۱۳۰۷ 

ین قوله ب« راون رم لحم » ازعمُوا من فى الأزض بز كم مَنْ 
في السّماءِ »'" . أين قوله يخ : « الرعمَاكُ یمهم ان » أين قوله م2 : «مَكَلُ 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۱۳ ) في الإيهان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ومسلم 
رقم ( 40 ) في الایمان » باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 


الأمن والأمان ۷ 


اومن في اد وتَرَاحجِهمْ » وتَعَاطْفهِمْ كَمَئِلَ اد الوَاحِدٍ »" أين هذا 
الجسد الواحد ؟!! 

لاس و وا مت اس اس تسین 
ووالله إنا لنأكله ني الليل والنهار وهو ميت كم قال ربا جل ول : ط ی 
ا خر کر أن کل لخم آخیه میا فَكَرهَتُمُوه وَاتَقَوأ ال ان له را 
رحم 4 [ الحجرات : ۱۲ ] 

إن العام الإسلامي سیظل يعيش في هذا القلق والضنك بعیدا عن منهج 
الله - 1 وعلا - وان آراد السعادة والسيادة ليرجع إلى أصل عزه » 
ومصدر شرفه وفخره وكرامته ألا وهو الاسلام » ورضي الله عن الفاروق 
عمر الذي قال « كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام » فمهما ابتغينا العزة في 
غيره أذلنا الله » . ۱ 

نعم أيها الأحبة لقد حقق منهج الله في الارض الأمن » والامان » والسعة 
والرخاء والطمأنينة القلبية » والسعادة النفسية » وانشراح الصدور . 

لا أقول هذا رجا بالغيب .. لأنه واقع .. لأنه تاريخ مفتوح صفحاته 
لكل من آراد أن يقرأ » وأن يتعرف على الحقائق .. نعم .. تحقق الأمن والأمان 
(۱) رواه الترمذي رقم : ( ۱۹۲١‏ ) في البر والصلة » باب في رحمة الناس » وأبو داود ( ٤۹٤١‏ ) في الأدب باب 

في الرحمة وهو في صحيح الجامع رقم : (۳۵۲۲). 


(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۱۰۱۱ ) في الأدب باب رحمة الناس والبهائم » ومسلم واللفظ له 
رقم (۲۵۸۱) في البر والصلة » باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم . 


۲۰۸ خطب الشيخ محمد حسا6 


لا آقول للمسلمین الذين نفذوا منهج الله » وانا آقول لليهود والتصاری 
الذین عاشوا تحت ظلال منهج الله في أي بقعة من أرض الله جَل وَعَلا . 
نعم .. ذلكم هو اليهودي - وكلكم جميعًا يعلم القصة وغيرها كثير 
وكثير - اليهودي الذي سرق درع عل » وعلّ حينئذ كان خليفة المسلمين 
وأمير المؤمنين » ولا رى علّ الدرع عند اليهودي قال : هذا درعي لا أتركه 
فقال اليهودي : بل هو درعي !! 

أتدرون ماذا حدث ؟! معا عل - أمير المؤمنين وخليفة المسلمين - مع 
اليهودي أمام قاضي المسلمين » وقف في ساحة القضاء أمام شريح - رحمه 
الله رحمة واسعة - ولا دخل علّ مع اليهودي أمام شريح فنادى شريح على 
عل قائلا يا أبا الحسن » فغضب عل فظن شريح سوءًا قال : ما الذي 
أغضبك ؟ فقال عل : يا شريح آما وقد كنيتني - أي ناديت عل بكنيتي - 
وقلت : يا أبا الحسن » فلقد كان من واجبك أن نُكَني اليهودي هو الآخر . 
ما هذا الخلق ؟! وما هذا الدين العظيم ؟! ومَثْلَ علن واليهودي أمام شريح » 
فنظر شريح إلى علي وقال : يا عليّ ما قضيتك ؟ قال : الدرع درعي ‏ ول أبع 
وم آهب ‏ فنظر شريح إلى اليهودي فقال : ما تقول في كلام عن ؟! 

فقال اليهودي : الدرع درعي وليس أمير المؤمنين عندي بكاذب !! 

فنظر شريح إلى عليّ وقال : هل عندك من بينة ؟ فالبينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر . قال : لاء وكان شريح رائعًا بقدر ما كان أمير 


الأمن والامام ۳۰۹ 


المؤمنين عظيًا » وقضی شریح بالدرع للبهودی ‏ وأخذ اليهودي الدرع 
وخرج ومضی غير قلیل . ثم عاد مرة آخری ليقف آمام علنَ وآمام القاضي 
وهو يقول : ما هذا الدين وما آروعه ؟! أمير المؤمنين یقف آمامي خصًا 
أمام قاضى من قضاة المسلمين » ويحكم القاضي بالدرع لي » والله .. ليست 
هذه أخلاق بشر » إن| هي أخلاق أنبياء » آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا رسول الله فَسَعِدَ عللّ » وقال اليهودي : يا أمير المؤمنين .. الدرع 
درعك » فقد سقطت منك » فأخذتها » فنظر عللّ مبتسمًا وقال : أما وقد شرح 
الله صدرك للإسلام فالدرع مني هدية لك » هذا الأمن والأمان لمن ؟! 
لأبناء هود تحت ظلال الإسلام الوارفة . 

هذا بودي » وذاك قبطي الذي سبّه ابن عمرو بن العاص في مصر › 
فغضب ابن والي مصر كيف يسبقه القبطي وجاء بعصا » وضرب هذا 
القبطي في رأسه » وقال خذها » وأنا ابن الأكرمين » وما كان من هذا 
القبطي الذي عرف عظمة الاسلام إلا أن يسابق الريح إلى واحة العدل » إلى 
الدينة المنورة - زادها الله تشريقا وتعظيًا وتكريً) - إلى أمير المؤمنين » إلى 
فاروق الأمة عمر بن الخطاب ذه » ويرفع له الشکوی ‏ فا كان من عمر 
إلا أن يرسل فورًا بأن يأتي عمرو مع ابنه » لأن ابنه ما تجرأ على فعلته إلا 
لوجود أبيه في الولاية » ويأتي عمرو بن العاص من مصر مع ولده » ويقفان 
أمام أمير المؤمنين عمر ف ويقف القبطي ‏ ويرفع عمر العصا للقبطي ويقول 


۲۰ خطب الشيخ محمد حسان 


له : اضرب ابن الأكرمين - اقتص - هذا هو العدل في الاسلام !! هذه هي 
عظمة دين محمد ي !! ويأخذ القبطي العصا ؛ ویضرب رأس ابن عمرو ‏ 
وهنا ینظر الفاروق عمر إلى عمرو » ویقول قولته الخالدة الشهيرة التي لا 
آقول تکتب بمداد الذهب ونیا تکتب بمداد من النور : متی استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارًا ؟!! 

بالله .. ما آروعه .. وما آتقاه .. وما آنقاه !! وبالله ما أعظم اسلامنا !! 

ویوم أن فتح آبو عبيدة بن الجراح بلاد الشام وفرض علیهم الجزية 
شريطة أن یدافع عنهم » وأن يحميهم من حرب الروم على آيدي هرقل ‏ 
ویوم أن سمع آبو عبيدة 5ه بأن هرقل قد جهز له جيشًا جرارًا خاف أن لا 
یستطیع أن یدافع عن هؤلاء الذين أخذ منهم الجزية فرد علیهم الجزية مرة 
أخرى » وقال : لقد سمعتم برقل أنه قد جهز لنا جيشًا » ونخشى أن لا 
نتمكن من الدفاع عنكم مرة أخرى . 

هذا منهج الله .. يحقق الأمن والأمان في أرض الله لا للمسلمين فحسب » 
وإنما لليهود وللنصارى الذين عاشوا في ظلاله الوارفة اليانعة . 

نريد أن تتضح الحقائق للذين يخافون من دين الله كَل » الذي وفر لهم 
الأمن والأمان أكثر مما وفرته له دياناتهم وقوانينهم ومواثيقهم . 

ومنهج الله قد حقق ثانيًا الرخاء الاقتصادي ‏ والله لقد جاء اليوم الذي 


أرسل فيه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز مناديًا ينادي في الناس من كان 


الأامن والامان ۳۹ 


مر و 


فقن ماج مر بيك نان اسان ام الفقرام» وطات ال که با بارکه في 
یت الال . 

رحم الله زمانًا كانت حبة القمح فيه بمقدار نواة التمرة » کیب علیها 
هذا یوم أن كانت بركة الله في الأرض » كا قال عبد الله ابن الامام أحمد في 
المسند : حبة القمح بمقدار نواة التمر يوم أن كانت البركة في الأرض . 
ونادى المنادي مرة أخرى : من كان عليه دين » فسداد دينه من بيت مال 
المسلمين » وسدّث الدیون » وبقيت البركة باركة في بيت المال !! 

وراح النادي مرة ثالثة : يا معشر الشباب من أراد منکم الزواج » فزواجه 
من بيت مال المسلمين » فزوج الشباب !! 

فقد حقق منهج الله الرخاء في الأرض . ألسنا على يقين بقول الله تعالی : 
« ول أن هل ری ءامُوا وَأنقَوْا لفتختا علهم بَركستومِّنَ السّمَاءِ والازض 
ولیکن كدّبُوا فَأُحَذْنَهُم بما کائوا یکیبون 4 [ الأعراف : 40 ] 

آلسنا على یقین بقول الله 5ك : « فقلت اسْتَعْفِرُوا ربكم ِن کارت غفارا 
© بزل آلشماء عر مارا وه نید او وین وغل لك 
نسو وجل لک ار 4 [ نو :۱۱-۱۰ ] 

ذلكم وعد الله كلك لقد حقق منهج الله تبارك وتعالى الطمأنينة النفسية 
والسعادة القلبية » وهذا ما نعلق عليه بإيجاز بعد جلسة الاستراحة . أقول 


قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم . 


1" خطب الشیخ محمد حسان 


الخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد ألا إله إلا الله » وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه » وعل 
آله وأصحابه وسلم . 

أا الأحبة .. 

ی لح وت عر اهاعري تن 
كا آراد الله - جَل وعَلا - وکا آراد رسول ال د » فليس الإيان كلمة 
تقال باللسان فحسب ‏ ولكن الإيمان حقيقة ذات تکالیف ‏ وأمانة كبيرة 
ذات أعباء » ومسئولية عظمى ذات مقتضيات » ورحم الله الحسن حين قال : 

ليس الإيان بالتمني ولا بالتحلي » ولكن الإيان ما وقر في القلب 
وصدقته الأعمال » فمن قال خيرًا وعمل خيرًا قبل منه » ومن قال خيرًا 
واعمل زا ل يقبل هه 

إننا في أمس الحاجة إلى أن تُحَوّلَ إسلامنا إلى واقع » وإلى عمل » ودک 
نفسي وإياكم وأسأل الله جَلّ وَعَلَا بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى » أن 
يشرفنا وإياكم بالعمل هذا الدين » وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام 
وعز الموحدين . 


....الدعاء 


الخلوة والإختلاط 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا اله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


رکو ص رر ر هممصم EE aD‏ ی ور ۶ ۳ 
۾ يتاها الذین ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسّلمون 4 


[ آل عمران : ۱۰۲ ] 

بالل ا رس هل ريم مر رت رن ده ول مد 

3 التاس اتقو E‏ تفش جو وخلق يا 
لاع مس مر 4 37 1 3 ٤‏ 

ا چما رجالاً كيرا واه اقا الل الى تَسَاءَلُونَ به 


3 


وا yy‏ 
تا آلزین انوا انوا له وقولوا قولاً مدیدا چ يُضلح لحم غلك 
وَيَعْفِرٌ لکم ذئوبکم من بطع له وَرَسُولهُء فقَدّ فاز فوژا عَظِيمًا 4 
[ الأحزاب : ۷۱-۷۰ ] 

آما بعد : 

فان آصدق الحديث کتاب الله » وخر اهدي هدي محمد » وش 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار . 


1" خطب الشيخ محمد حساق 


أحبتي في الله .. 

إن الإسلام منهج حياة متكامل » لا يقوم على العقوبة ابتداء » وتا 
يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة الطاهرة » ثم يعاقب بعد ذلك من 
ترك هذه الأسباب الیسرة » وذهب ليتمرغ في الوحل ۰ والطين » والتراب » 
طائعًا مختارًا غير مضطر . 

إن الإسلام عهدف إلى إقامة مجتمع طاهر نظيف . لا تستثار فيه الدوافع 
والشهوات الكامنة» لذا فقد وضع مثل هذه الضمانات » والضوابط ‏ والقيود . 

ان الاسلام العظیم نا هو تشریع اي یعم من خلق : 
« قل شم اغلم آم أله 4 البترة : ۲۱:۰ « ألا يَعْلَمُ من حَلَقَ وهو 
آللطیف نبیر 4 [ لك ٠١:‏ ] 

إنه دين الله جَلّ وَعَلا وشرع النبي © الذي لا ينطق عن اموی ‏ با 
هو وأمي عليه الصلاة والسلام . 

آیها الأحبة في الله .. 

ومن أعظم الضانات الوقائية التي وضعها الاسلام سياجًا واقيًا 
للمرأة السلمة أولا ء ولأفراد المجتمع الاسلامي ثانيّاء أن حرّم الخلوة بين 
المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي » حرم الاختلاط المستهتر بين الرجال 
والنساء » لأن الیل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين 
النفسي ؛ لأن الله قد أناط به امتداد الحياة على ظهر الأرض » لذا فهو ميل 


الخلوة والإختلاط 16" 


دائم لا ينقطع ولا ينتهي ‏ والمرأة بطبيعتها فطرت على الأنوثة والجمال» 
وحب الزينة » ليتم الانسجام بينها وبين زوجها كا أراد الله . 

والإسلام لا یتتکر لتلك الفطرة التي فطرت عليها المرأة » ول يعاكسها 
الإسلام في أنوثتها وحبها للزينة والجمال » ولكن الاسلام أحاطها بسياج 
من الوقاية لا كا يقول زعماء وعبيد الْدَنِيّة السوداء : أنكم تخافون على 
نسائكم أكثر من خوف الغرب الملحد والكافر على نسائه » نقول ليس 
كذلك يا دعاة الغربية والدنية - تحت ستار التحرر والتطور الأسود - 
وانیا لأن المرأة في الإسلام هي درّة مصونة » ولؤلؤة مكنونة » لا يريد 
الاسلام لها أن تعبث بها الأيدي الآثمة » ولا تمتد إليها النظرات السامّة . 

فهي الأم » والأخت » والزوجة ‏ والابنة » والعمة » والخالة » فهي في 
غاية من الصَوَنْ والحفظ والعفاف . الإسلام ما أحاط المسلمة بهذه 
الضمانات إلا حماية ما وحرصًا عليها ابتداءً » ولافراد مجتمعها السلم 
الذي تعيش فيه انتهاءً » فالخلوة مُحَرّمَة بين الرجال والنساء » والاختلاط 
حرم في دين الله جل وَعَلَا ونظرًا لأن هذا الوضوع طويل أا الأحبة . 
فسوف أركز الحديث في عدة عناصر : 

آولا : خطورة الخلوة بالمرأة الأجنبية » والأدلة على تحريمها . 

انیا : صور من الخلوة المحرمة شرعا . 

ثالثا : مأساة من الواقع . وعظة من القرآن . 


۳۹۹ خطب الشيخ محمد حسان 


رابعًا : خطورة الاختلاط ‏ والأدلة على تحريمه . 

خامسًا : صور من الاختلاط الحرم شرعا . 

سادسًا : مأساة من الواقع وصورة مشرقة من القرآن . 

سابعًا : هل من مُدکر ؟!! . 

فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحبة في الله . 

أولأ : خطورة الخلوة بالمرأة الأجنبية والأدلة على تحريمها 

الخلوة هي : أن ينفرد الرجل بامرأة أجنبية عنه » في غيبة عن أعين الناس . 
هذه خلوة محرمة في دين الله » ولو كانت بين أصلح الرجال وأتقى النساء ؛ 
فهي حرام في دين الله كك والأدلة على تحريمها كثيرة : ففي البخاري 
ومسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهیا - قال عليه الصلاة 
والسلام « لابن جل بارأ ولا ان ار إلا وها رم » فقام 
رَجُل قال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حَاجة . وإني أَكْيييْتُ في غزوة 
كذا وكذا قال : « اذْمَبْ مَحجٌّ مَعَ ائرَأَتِكَ »" هل تفلسف هذا الرجل 
وقال : يا رسول الله .. كيف آدع الجهاد في سبيل الله وأذهب لمرافقة 
زوجتي ؟ آنا أثق في آخلاقها يا رسول الله !! آنا لا أشك في تربیتها يا 
رسول الله !! كيف تأمرني بهذا : فهي بنت بيت التَقَى » والوَرّع ؛ والدین » 


۱ متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۳۰۰۱ ) في الجهاد والسیر . باب من اکتب في جيش فخرجت 
امرأته حاجة » ومسلم رقم ( ۱۳۱۱ ) في الحج » باب سفر المرأة مع محرم في احج وغيره . 


الخلوة والاختلابط ۳۷ 


والالتزام ؟!! كلا .. كلا .. فان المرأة هي المرأة وان الرجل هو الرجل › 
والمرأة تضعف آمام شهوتها وغریزتها » ولو كانت ذات شرف » ومنصب » 
وجمال » إلا مَنْ عصم الکبیر التعال جل ولا . 

هذه هي مكانتك عندنا أيتها الأخت الكريمة الفاضلة » هذه هي 
مكانتك عندنا أيتها المسلمة الكريمة .. أنت درا الصونة .. أنت لولوتنا 
المكنونة » التي حرص الإسلام على ألا تمتد إليك الأيدي العابثة » ولا أن 
تلوئك النظرات الآثمة .. بل أنت مُكَرّمَة في دين الله » وعزيزة في شرع 
رسول الله يت . 

وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده و الترمذي في سننه وقال 
حديث حسن صحيح » ورواه الحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الإمام الذهبي من حديث عامر بن ربيعة 
هه آنه جز قال : « الا لا عون رجل بامرأة لال له نالتا الشبْطَان ٠»‏ 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه 
يز قال : « مَنْ کال بو بالله واليؤم الآخر فلا يحْلوَنَبامرَةٍ لیس معا ذو 
رم فد الها الشّيِطَانُ » » إن الشيطان شريك في هذا اللقاء » فيزين 
الرأة للرجل ولو کانت دميمة ورن الرجل للخراة ولو کان ان 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( ۲۱۱۲ ) في الفتن وأخرجه أحمد في السند (۳/ 411 ) » وأخرجه أيضًا الحاكم 
ف المستدرك (۱/ ۱۱6 ) من حديث عمر بن الخطاب وصححه الألباني في الصحيحة ( ). 


۲۸ خطب الشيخ محمد حسان 


وكثيءًا ما نری رجلا قد أعطاه الله امرأةٌ حسناء جميلة » على خلق » وذات 
دين » وتراه قد ترك هذا الحسن وهذا الال الحلال » وذهب إلى امرأة 
قبيحة دميمة لا دين لها ولا خلق ليفعل بها الفاحشة !! ما هذا ؟! إنه 
التزيين .. إن الشيطان قد زينها له وزینه لها . 

كا قال 5ة في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال : حديث حسن 
غريب قال 2 : « دا حَرَجَتٍ الَرَُْ مِنْ ها اسْتشْرَقَهَا اسان » إذا 
خرجت المرأة على غير شرع الله » وعلى غير الضوابط التي وضعها رسول الله 
5 یستشرفها الشيطان » يزينها في قلوب الرجال ويزين الرجال في قلبها . 
وربا تكون المرأة تقية نقية طاهرة وخرجت لحاجة من حوائجها الضرورية 
إلا أن الشيطان لا يدعها وان) يزينها للرجال » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم !! 

فما ظنك بعد ذلك بامرأة متبرجة متعطرة متزينة » ولذا حذر النبي 2 
تحذيرًا صريحًا واضخا ى) في حديث البخاري ومسلم من حديث عقبة بن 
عامر 5ه قال عليه الصلاة والسلام : « لیام وَالدّخُولَ عَل الّسَاءِ »۰ 
فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الْحَمُوَ ؟ » فقال 3 : « الحمو 
الَوْتٌ »" وزاد مسلم قال الليث : الحمو آخو الزوج وأقاربه . إذا دخل 


(۱) متفق علبه : رواء البخاري رقم ( ۵۲۳۲ ) في النكاح ۰ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ‏ 
ومسلم رقم ( ۲٠۷۲‏ ) في السلام » باب تحريم الخلوة بالأجنبية . 


الخلوة والاختلاوط ۳۹۹ 


أخوك على زوجتك فخلا بها فهي خلوة حرمة في دين الله » ستری كثيرًا من 
الناس يعجبون هذا الكلام ويقولون : ما هذا التطرف الذي آنتم فيه ؟! 
وهؤلاء نقول هم : هذا كلام رسول الله يك » ونسألكم هل أنتم أعلم 
بالناس من رب الناس ؟! هل أنتم أعلم بطبائع البشر من لا ينطق عن 
الموى ينك ؟! 

الحمو هو : أخوك وأقاربك » وأقارب الزوجة من غير المحارم لا 
يدخلون على زوجتك في غيبتك وإلا فالموت » وإلا فافلاك » وإلا فالدمار 
بموعود رسول الله 2 . 

ربا لا تقع المعصية من أول مرة » والشيطان له خطوات » ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إن له مداخل يا عباد الله . 

وهذا يجرنا إلى العنصر الثاني من عناصر هذا اللقاء ألا وهو: 

ماساة من الواقع 

وهذه مأساة طالعتنا بها جرائدنا التي راحت هي الأخرى تنم عن 
نفسها بمنتهى الصراحة والوضوح كوضوح الشمس في رابعة النهار . 
وسوف ألخص هذه المأساة بقدر ما يسمح به الحياء والمقام » وتتلخص 
هذه المأساة في قصة امرأة غاب عنها زوجها ء وترك ها من وسائل الإفساد 
والفساد ما الله به عليم » ترك التلفاز .. ذلكم الشيطان الذي جثم على 
الصدور في البيوت والقلوب » ودخل عقر دور المسلمين برغبتهم ولا 


0 خطب الشیخ محمد حسان 


حول ولا قوة إلا بالله » يبث الرذيلة با » ويدمر الأخلاق تدميرًا على 
مرأى ومسمع منا » هذه المرأة كان لبناتها غرفة خاصة بهن وضعت 
بداخلها التلفاز والفیدیو » وبعد مرور الزمان ومضى الأيام » دخل البنات 
بشريط جنسي - والعياذ بالله - ليشاهدنه في غرفتهن الخاصة وأصبح الأمر 
عاديا لدى البنات بعد ذلك والأب غائب » والأم مشغولة لا تدري عن 
حال بناتها شيئًا » ودخل عم البنات يومًا عليهن في البيت وكان يدخل 
كعادته بغير ضوابط . وبدون قيود وبدون شروط ‏ أمر عادي إنه عم 
البنات .. إنه أخ الزوج فاذا في ذلك ؟! . 

دخل العم إلى غرفة البنات وهو لا يعلم شيئًا » وبتلقائية وضع يده على 
زر التشغيل في جهاز الفيديو اللعين ليقضي بعد الوقت حتى يرجع البنات » 
وإذ به يرى الفاجعة الكبرى يرى الشريط الذي نسي في هذا الجهاز . 
ویضعف هذا الرجل آمام هذه المناظر التي تحول العبّاد الزهاد إلى فساق 
فجار . يضعف ويجلس ليرى » وتدخل عليه زوجة أخيه بكأس من الشاي 
أعدته له فترى المرأة ما مُحَوّل التَّقَّيات الطاهرات إلى فاسقات ماجنات » 
وباختصار بقدر ما يسمح به الحياء والمقام أوقع الشيطان بينهما وزنا بها » 
وتكرر هذا الأمر مرات ومرات ‏ والول في هذه المأساة يا عباد الله أن المرأة 
تقول : إن ذلك أصبح أمرًا عاديًا » وأرسلت هذه المرأة رسالة إلى هل 
الفتوی من العلیاء والدعاة تقول : إن ما يزعجني في هذه الأيام أنني 


الخلوة والإختلاط ۲١‏ 


حامل من أخ الزوج .. فماذا أصنع ؟! إنا لله وإنا إليه راجعون !! 

هذه ثمرة حنظل مرة من ثمرات البعد عن كتاب الله وهدي رسول الله 
» يوم أن عاند الناس شرع ربهم وشرع نبيهم . . هذه هي الثار يا عباد الله . 
الرسول ب حدر تحذیژا صريحًا فقال : « او الَوْتُ » فأَبَيْتَ إلا أن 
تعاند أمر رسول الله ل وقلت : أنا أثق في أخلاق زوجتي ‏ ولا أشك في 
تربيتها وأثق في أخلاق آخي ‏ ولا أشك في تربيته !! 

هذا يا عبد الله .. لا ننكره » ولكن المرأة تضعف أمام شهوتها » وكذلك 
الرجل إلا مَنْ عصم الله جل وَعَلَا » وإلا مَنْ رحم الله جل وَعلا وهذا 
يجرنا للحديث عن العنصر الثالث من عناصر اللقاء ألا وهو : 

صور من الخلوة المحرمة شرعا 

اوكا مو عور الخلرة ا 

أن تفتح المرأة بيتها في غياب زوجها أو أحد محارمها إلى أصدقاء زوجها 
وإلى أقارمها من غير المحارم » وال أقارب الزوج من غير المحارم . وقد لا 
تقع المصيبة أول مرة ؛ لأن للشيطان خطوات كا قال رب الأرض 
والس‌اوات جل ولا . فهذه خلوة محرمة في دين الله ك . 

ثانيًا : من صور الخلوة المحرمة . 

أن خلى الساتق باخرأة في السيارة ق.غيبة عن أعين الناس + وهذا ما 
ابتلي به كثير من المسلمين » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وربا كان السائق 
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شابًا وسيًا جميلا يخلو بالمرأة في سيارة واحدة » في بعض الطريق » في غيبة 
عن أعين الناس » ولا يعلم طبيعة الحوار الذي يدور في السيارة إلا الذي 
ب وير 

ثالثًا : من صور الخلوة الحرمة . 

أن يخلو الخطيب بخطيبته بحجة أن يتعرف كل منههما على أخلاق الآخر 
وبعد ذلك نندم يوم لا ينفع الندم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

رابعًا : من صور الخلوة المحرمة . 
أن تذهب المرأة وحدها بغير محرم إلى الطبيب ؛ فيخلو الطبيب بها بحكم 
عمله ؛ فيكشف جسدها بحكم وظيفته وهي خلوة محرمة في دين الله . 

إن اضطرت المرأة إلى الطب فلتذهب إلى طبيبة مسلمة فان عجزت جاز 
ها أن تذهب إلى الطبيب مع محرم ها . 

ومن أخطر صور الخلوة الحرمة : أن يخلو الخادم في البيت بالمرأة وحدها 
وأن يخلو الرجل بالخادمة في البيت وحده » وكم وقع من المأسى 
والصائب بسبب ذلك . أن يخلو الخادم بالمرأة . وربها يكون الخادم شابًا 
وسيًا جميلا وربا يكون الزوج مُسِنًا » أو كبيرًا » أو دميًا » أو هاجرًا 
لفراش زوجته » فتقع المصيبة ؛ لأن الكلفة ترفع على مدى الأيام والزمان » 
والرسول يخير بأنه ماخلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهها . 

أبها المسلمون : أليست لنا في القرآن عظة ؟!! أليست لنا في القرآن عبرة ؟! 


الخلوة والاخنلاط ۳۳۳ 


ألم يحكِ القرآن قصة امرأة شريفة عزيزة وجيهة غنية جميلة مع یوسف 
ات ! ألم یقص القرآن علینا قصة امرأة عزیز مصر مع خادم ها في البیت . 
هي من هي ؟ هي في غاية الشرف وال جال والال والجاه والسلطان » وهو 
من هو ؟ هو عبد ما لیس خادمّا فحسب بل هو عبد لما وخادم عندها في 
بيتها يعيش معها في بيت واحد وحت سقف واحد . ما الذي جری ؟ هکذا 
بإيجاز شدید وبدون مقدمات كا قال الله سبحانه : « وَرَوَدَنَهُ الى هو 
ف يا عن نفیه وَعلَقّب لوب وَقَالَتْ میت لک 4 [یرسف :۲۳ ] 

هکذا بوضوح بصراحة بمنتهی الراوغة المكشوفة الجاهرة « میت لک 4 
تقول لمن ؟ لشاب في کامل فتوته » وکامل قوته » وکامل جماله وشبابه » بل 
EE,‏ اک ارات :الكو يونت كان 
انه موطو لا بالك E E‏ 
قلح آلظَلِمُوتَ 4 أنى للقلوب الوصولة بالله أن يؤثر عليها الشيطان . 
ألم يقل « قال فريك لَأَغْويَئَهُمْ أَحَعِينَ ج إلا عِبَادَكَ منهم 
الْمُخلصِيرت 4 [ ص : ۸۳-۸۲ ] 

ولقد حکم الله لیوسف أنه من عباده الخلصین « ... ذلك تصرف 
عَنْه ا الفا ای عاونا الیو ا ر 

الذي لا تأثر ولا سلطان للشیطان عليهم » ولکن الرأة العنيدة التي 
ضعفت آمام شهوتها . وأمام غریزتها » لعبد من عبیدها ۰ ولخادم من 


۲۲ خطب الشيخ محمد حسان 


9 0007 وی زر‎ “Nar 3 4 ۰ . e 
مور و مدر ف تا مر و ی و و ا‎ 
امرات العزيز تراود فتلها عن نفسه قد شغفها حًا انا لتْرّنها فى‎ 


E ۲ 2‏ 9 > ۶ + ملت 7 وه و مس کر 
وده 2 EE‏ 


وءاتت کل و حدة ین سکیا وقالت آخرج عَلَييْنّ فاکا ریتهء كرت 
وَقَطَعْنَ دمن وفلن حش بل ما مدا شرا إن هَنذَآ ۹ مَلَكُ ري 4 
[يوسف :۱-۳۰" ] 
وكأن هذا الإعلان السافر من هؤلاء النسوة قد دفع المرأة لتعترف 
اعترافا صريِحًا » وأن تنتصر لكبريائها وشهوتها » انتصارًا متبجحًا ١‏ قَالَتَ 
قعل مَآ ءَامُرهء سجن وَلَيَكُونا من ألصّغْرِينَ 4 [ يوسف :۳۲] 
وهنا لم يغتر يوسف بعصمته » وإن| اعترف بعجزه » وضعف بشريته » 
وبا إلى الله الحفيظ العليم جَلْ وَعَلا ( ال رب ألسِجَنُ أَحَبُ ال يما 
يَدَعُونََ إِلَيهِ 4 لم تعد الدعوة من امرأة العزيز وحدها بل أصبحت 
الدعوة منهن جميعًا < قال رت یج بل ما يَدْعُوتق له ول 
تصرف عنی کیدهن 4 [ بوسف :۸۲۳ يقل كيدها وإنما قال : كَيْدَمُنَّ ( أُضْبُ 
لین وأكن ین هلين 4 فاذا كانت النتيجة ؟ $ فَأَسْتَجَاب لَه رب 
تمرك عن کیدهن نل هو ال ا [یرسف ::۳] الذى یسمع 


الخلوة والإختياط ۲۲ 


ویری » ویعلم القلوب التقية النقية » من القلوب الكاذبة المنافقة » إنه 
السميع العلیم - سبحانه وتعالی - هذا نموذج وعظة من قرآن الله ومن 
کتاب الله الذي نقرژه في اللیل والنهار . 

أحبتي في الله : 

نرجىء ما تبقى من عناصر اللقاء إلى ما بعد الاستراحة » وأقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

الخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد ألا إله إلا الله » وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وآله 
وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه » واستن بسنته » 
واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد فيا أا الأحبة : 

رابعًا : خطورة الاختلاط والاطلة على تحريمه 

والاختلاط أيها الاحباب هو : اختلاط الرجال بالنساء من غير الحارم 
في مکان واحد بدون حجب ولا حواجز . 

إن الاختلاط - حتی في بيت الله الحرام - خطر جسيم » وشر عظیم . 

لقد قال الله سبحانه : « وَقَرْنَ فى یوک ولا بى تب نله 
الأول 4 [ الأحزاب :۲۳۳ 


۳۳۹ خطب الشيخ محمد حسان 


وقال الله سبحانه  :‏ وڏا سَألكمُوهنَ متا فستلوهری من وَرَآءٍ جاب 4 

ولکننانری النساء یدافعن ویزاهن الرجال حتی حول بيت الله احرام 
بصورة یندی ها اين خجلا ویقشعر ها البدن أسها وخر !۱ 

تری النساء یدافعن الرجال بصورة متبجحة - إلا من رحم الله - جَلّ 
وعَلا - وهن كثرة وله الحمد والنة » فان الخير لا ینقطع في هذه الامة أبدًا 
إلى قيام الساعة - فاننا نری نساء على قمة ا حياء والالتزام والورع والدین › 
نسأل الله أن یکثر من أمثالهن » وأن یزیدهن حياءً وشر فا وعفة. 

آیها السلمون: ألا تعلمون أن الرسول يقد خصص بابًا في مسجده 
للنساء حتی لا مختلط النساء بالرجال . 

قال نافع : لما خصص النبي ##باب النساء » قال عبد الله بن عمر : وال 
لن آدخل منه آبذا فما دخل منه عبد الله حتی توفاه الله ك . 

وهو باب معروف الآن في مسجد رسول الله يل بباب النساء إلى جوار 
باب جبریل اك » وکان ##یأمر الرجال أن يتأخروا وألا بنصر فوا بعد 
السلام حتی ینصرف النساء ؛ حتی لا ختلط الرجال بالنساء » وقال في 
امحدیث الذي رواه مسلم من حدیث آبی هريرة : « بر ضوف الرّجَالٍ 


(۱) صحبح: رواه مسلم رقم ( 41۰ ) في الصلاة » باب تسوية الصفوف . 


الخلوة والإختياط ۲۷ 


لا يقترب الرجال بالنساء » ولا يقترب النساء من الرجال » وكانت المرأة 
في العهد النبوي المبارك تستحي من الرجال » لا تدافع الرجال » ولا 
تزاحمهم في المساجد والطرقات » وإنما كانت تطوف حول بيت الله » بعيدة » 
بعيدة عن أعين الرجال » وعن مدافعة الرجال » ولا جاءت امرأة - 
والحديث في البخاري - إلى عائشة - رضي الله عنها - قالت : قومي بنا 
نستلم الحجر يا آم المؤمنين فقالت : انطلقي .. إليك عني » وأبت - رضى 
الله عنها - أن تقوم لتطوف مع هذه المرأة خشية أن تدافع الرجال أو 
تزاحم الرجال . 

كها روى الامام الشافعي في مسنده جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنها - فقالت : يا أم المؤمنين لقد طفت بالبيت سبعا ‏ 
واستلمت الركن مرتين أو ثلانًا . أي فلت ا حَجَرَ مرتين أو ثلاثة . 

أتدرون ماذا قالت عائشة ؟ قالت : لا آجرك الله » تدافعين الرجال أما 
كرت ومررت . تدافعين الرجال عند الحجر ؟!! 

إن الحياء هو شرف المرأة » ورأس ماما » وعظيم بضاعتها » والحياء 
والایمان قرينان إذا رُفِمَ أحدهما رُفِمَ الآخر . والرسول 5ة يقول : « إِذَا 1 
تَسْتَح فَافْعَلٌ ما شفت ٠»‏ . 


(۱) السلسلة الضعيفة ( ۲/ 714 ) آداب الزفاف ص ۳۵ . 


۲۲۸ خطب الشيخ محمد حسان 


إن الحياء خصلة عظيمة من صفات المرأة السلمة المؤمنة النقية التقية › 
فنسأل الله أن يرزقنا ونساءنا الحياء والتقى إنه ولي ذلك ومولاه . 

أمها الأحبة : 

لقد قالت كاتبة إنجليزية : إن الاختلاط بين الرجال والنساء شيء يألفه 
الرجال وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا !! 

والحمد لله أثبتت الدراسات والإحصائيات كذب وافتراء ما كان یدعیه 
عبيد المدنية الغربية » وعبيد التطور والتحرر تحت ستار المدنية الأسودء 
كانوا يقولون إن الاختلاط مهذب غريزة الرجل !! إن الاختلاط يخفف 
من الكبت الجنسي بين الرجل والمرأة !! فعلام هذا الغلو والتطرف ؟!! 

مهلا .. مهلا..يا دعاة الاختلاط ارجعوا واقرءوا الدراسات والإحصائيات 
لتعلموا أن كثرة الاختلاط ! كثرة للجرائم والفواحش والزنا والعياذ بالله . 

اتقو الله يا عباد الله ؛ واعلموا بأنكم موقوفون بين يدي الله جَل وَعَلَا 
وستسأل بين يدي الله جل وعلاعن هذه البنت وعن هذه الزوجة : < یت 
این منوا فوا نفک وَأَهلِيكٌ: تارا وقوذها لتاس وَالِْجَارَةُ علا ملتبکه 
غلاظ شد اد لا یخصون آله ما آمرهم ویِفعلون ما يُؤْمَيُونَ 4 [التحريم ]٦:‏ 

ويقول النبي : « كُلَكُمْ راع وَكُلْكُمْ سول عَنْ رَِييهِ ...۰۷6 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۸٩۳‏ ) في الجمعة » باب الجمعة في القرى والدن » ومسلم رقم 
۸۷۲۹۱ )في الامارة . 


الخلوة والاخنلاط ۳۳۹ 


ومن صور الاختلاط الحرم أيها الأحبة : أن ختلط الرجال بالنساء في 
یسمی بالجلسات العائلية » وتظهر المرأة فيها على آتم زينة ».ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظیم » وهذا اختلاط حرم في دين الله . 

أيضا من صور الاختلاط : الاختلاط في دور التعليم وأصبح الأمر 
واضحًا لكل مسلم ‏ بن معظم دور الدراسة والتعليم قد تحولت إلى سباق 
علني واضح لأرقى الودیلات ‏ وأحدث الأزياء » وأرقى العطور » والبرفانات 

ومن صور الاختلاط الحرم : الاختلاط في آماکن العمل » وهذا ما 
يغفل عنه کثبر من الطیبین والطیبات . الاسلام لا يحرم عمل المرأة إذا 
اضطرت ‏ وألجأتها الضرورة إلى ذلك » لکن بضوابط وشروط وقیود » 
ونحن في حاجة أن تعمل المرأة في مواطن الطب لتطبب النساء لا الرجال » 
وفي حاجة إلى العلمة السلمة لتعلم البنات لا الأولاد والشبان . 

وهکذا أيها الأحبة .. أكتفي بهذا القدر » وأسأل الله سبحانه وتعالی أن 
يتقبل منا وإياكم » وأن يجعلنا دش : و يتمعو اقول تون 
اجه أولتبك آلنرین مدّنهم ال تب هم ولو لالب [ الزمر ٠۸:‏ ] 

وأسأل الله جل وَعَلَا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يتقبل مناء وأن 
يرزقنا وإياكم الزهد والحياء والإخلاص والتقى والعفاف » اللهم احفظ 
بناتناء اللهم احفظ نساءنا . 

اللهم انصر الإسلام وأعز السلمین » اللهم مَكَنْ لدينك يا رب العالین » 


۱۳۰ خطب شب محمد حسان 


ربنا إننا مغلوبون فانتصر » اللهم إنا نشکو إليك خيانة الخائنين » وضعف 
الوحدین . اللهم ارحم ضعفنا ؛ واجبر كسرنا » واغفر ذنبنا » واستر عیبنا؛ 
وفك أسرنا » واختم بالصالحات أعمالنا . اللهم تَوَلَ خلاصنا » اللهم إنا 
نسألك أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين . 
اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين . اللهم 
ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين » 
اللهم لا تجعل لأحدٍ منا في هذا الجمع المبارك ذنبًا إلا غفرته » ولا مريضًا 
بيننا إلا شفيته » ولا ديئا إلا قضیته ‏ ولا میتا إلا رحمته » ولا عاصيًا إلا 
هديته » ولا طائعًا إلا وثبته » ولا حاجة هي لك رضى ولنا فيها صلاح إلا 
فضیتها يا رب العالمين . 

اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا وتفرقنا من بعده تفرقا معصومًا 
ولا تجعل منا ولا بیننا شقيًّا ولا حرومّا » اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا 
سببًا لمن اهتدی . اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علینا إنك أنت التواب 
الرحیم . 

هذا وما كان من توفیق فمن الله » وما كان من خطأ أو زلل أو نسیان 
فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء » وأعوذ بالله آن آذکرکم به 
وآنساه . 

وآقم الصلاة . 


بناء المساجد وفرحل صلاة الجماعة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


مدير ر سے ر بير ۶ و ۳ ۳ 5 
« تاا آلذین ءامنوا توا اله حَقّ تقاتهء ولا نوشن لا وانشم مُسْلِمُونَ » 


[ ال عمران : ۱۰۲ ] 


« يتأچا آلناس اتقو رب م ی یی وَخلق يها 
ژوجها وت مها رجالاً کیرا وضاء و نوا له اى تسا َلُونَ به وَالْأَرْحَامَ 
ان الله کان عل قم :ا 

« یت الذي ءامنوا اقرا اله ورلو فول" ديد ا صلخ کم ملک 
2 بسك و ر و مهد ر ِ 


[الأحزاب : ۷۱-۷۰ ] 


فإن أصدقٌ الحديث كتابٌ الله » وخ اهدي هدي محمد يق » وشرّ 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار . 


۳۳۲ خطب الشيخ محمد حسام 


آحبتي في الله .. 
« بناء المساجد وفضل صلاة الجماعة » هذا هو عنوان لقائنا اليوم مع 
حتبراحم ررحي تحب بدا الوقت من تحت أقدامنا سريعًا 
فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في العناصر التالية : 
آولا : بناء الساجد والتجارة الرابحة . 
انا : فضل السعي إلى الساجد . 
الا : حکم الصلاة في الساجد . 
وأخيرًا : دور السجد في الإسلام . 
فأعيروني القلوب والأساع آبها الخيار جعلني الله ا من 
پنتیعون ¿ القول فيََبِعُونَ ا وتيك ین هدنهم له وب هم 
وتو لالب [ الزمر :۱۸] 
أولا : بناء المساجد والتجارة الرايحة 
إن الدنیا دار ابتلاء .. وبوتقة اختبار .. ودار مر » ولیست دار مقر . 
ودب سات لب وف وت 
وا یی حطسا ی ود 
1 ورو وَمَا آلْحَيَوةُ نیا را مع آلفرور ۷ [ اخدید : ۲۰ ] 
وني الحديث الصحیح الذي رواه الامام أحمد والترمذي وقال : حسن 


بناء المساجد وفضل صلاة الجماعة ۳۳ 





او ا ای 
والترهیب من حدیث أبي كبشة الأنماري هه أن النبي ج 
میم قلخ 
ولا غيم عبد ملم قصب صر عليها إلا اده له با زا ولا تح عب 
.لا تح اه عل يما اب كفر ‏ کم عییا امَو 1 
ی لاأربعة تَر : عبد رال مالا وعلّا فهو یی فيه رَبَهُ » صل فيه 
ره » ويرف لله فيه عق هذا بافضل انز » وعبد رَد لهج ول 
یره مالا فَهُوَ صَاوِقٌ لزيد ب E‏ فلاو هد فهو 
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بيه جر شوگ وید رو لامالا ویر رف علا » هو يب ني ماله 


١ 


هت سے 


بغر عم لا یقیفیه رب ولا بل ب رجه ولا ْم له فيه حم هلا 
بابب لاز وق یره الله مالا ولا علا نو يَقَولُ : لو أن لي مالا 


قيلت 2 
8 > م 


لَعَوِلْثُ فيه بعَمَلٍ فلان فَهوَ یه قَوزرُهما سَوَاءٌ 0 
أبها الحبيب الكريم : 
إن المال ظل زائل » وعارية مسترجعة » ومالّك الحقيقي هو ما قدمت» 
فا ور عراما | موري خريك ونا ورد ل شع کاس 
حديث أبي هريرة أن النبي 2 قال لأصحابه : « أيُكُمْ مال وارثه حب حب ال 


۰: 


۱) رواه الترمذي رقم ( ۲۳۲۱ ) في الزهد » باب ما جاء في مثل الدنياء وابن ماجه ( 4۲۲۸ ) في الزهد » ورواه أحمد في المسند 


.)۲۳۱۰۲۳۰/۶( 


۳۳ خطب الشيخ محمد حسانٌ 





من مَاله ؟ » قالوا : يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله آحب إليه » فقال النبي 
: « قن مال ما ند ومال وارئه ما أَخَرَ ". 

لذا ورد في الصحيحين أن النبي 3 قا ل : « یقول ابِنُ آدع : مالي مالي 
وهل لَكَ يا ابنَآدَمَ من مَالِكَ الا ما أكَلْتَ تَأَدْبَيَتَ یت أو بشت لت د 
تَصَدَّقْتَ فأمضَيْتَ ؟ »". 

ولا آمر النبي ك عائشة نه آن تتصدق بالشاةء وعاذ إليها فقال : ها بقي 
نا ؟» قالت : ما بقي إلا كتفها . قال : « بَقِىَ كلها ع گینها»۳. 
فهالك أا الحبيب هو ما قدمت لنفسك في هذه الحياة الدنيا » أما المال 
الذي تترکه للورثة یتتعمون به ؛ فلیس بالك حقّا » وانا ستسأل عنه بين 
يدي الله - جل وَعَلَا - هم يتنعمون به » والله يسألك من أين جثت به ؟ 
وفيا أنفقته ؟! ولذا ورد في الصحيحين من حديث آنس أن النبي ة قال 
« يبع ات تاكن : فَيَرْجِعٌ انان ويَبْقَى وَاحِدٌ يه اهل وال وعملة : 
جع أَهْلَهُ وال ويَبْقَى عَمَلَهُ .٠»‏ 


(۱) صحيح : رواه البخاري رقم ( 1847 ) في الرقاق » باب ما قدم من ماله فهو له . 

(۲) صحيح : رواه مسلم رقم ( ۲۹۵۸ ) في الزهد ؛ باب الزهد . والترمذي ( 20و تفسير القرآن » ؤالنسائي (758/7) 
في الوصايا . 

(۳) رواه الترمذي ( ۰ )في صفة القيامة وقال هذا حديث صحيح » وصححه الألباني في المشكاة ( ٠۹۱۹‏ (. 

)٤(‏ متفق عليه : رواه البخاري ( 5014 ) في الرقاق » باب سكرات الموت » ومسلم رقم ( ۲۹۲۰ ) في الزهد والرقاق ؛ 


والترمذي ( ۲۳۸۰ ) في الزهد . 


بناء المساجد وقجل صلاة الجماعة ۳۲۳۵ 
نمع ل 777 بو > ا بت 


نعم یرجم الأهل ویقسم المال على ورئتك ‏ ولا یدخل معك في قبرك 
إلا عملك ‏ وینادی عليك بلسان الحال : رجعوا وترکوك » وفي التراب 
دفنوك وللحساب عرضوك » ولو ظلوا معك ما نفعوك . وم يبق معك الا 
عملك مع رحمة الحي الذي لا يموت . 

إن أهل العلم والإيمان وولو ای هم الذين عرفوا حقيقة الدنیا ‏ 
وعرفوا حقيقة امال » وعلموا أن الدنيا مها عَظُّمَتْ فهي حقيرة » ومها 
طالت فهي قصيرة » وأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر » وأن 
العمر مهما طال لابد من دخول القبر » وأن الدنيا دار مر » وليست دار 
مقرء فزرعوا فيها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون » وغرسوا فيها » وزرعوا 
ورغم ذلك كانت في أيديهم لا في قلومهم » وهذه هي حقيقة الزهد . 

فالزهد أن نعمر هذا الكون فتزرع ونصنع ونتاجر » وتبقى الدنيا مع 
هذا كله في أيدينا - ننفقها يميئًا ويسارًا في سبيل الله - لا في قلوبنا . 

ورضي الله عن أبي بكر الصديق #ه من أمر النبي بالصدقة يومًا فجاء 
بكل ماله“ !! 

هؤلاء كانت الدنيا في أيديهم » فكانت قريبة من البذل والعطاء آم 
نحن - إلا من رحم الله كك - فان الدنيا في قلوبنا » فأصبحت بعيدة عن 


(۱) رواه أبو داود )١718(‏ في الزكاة » باب في الرخصة في الرجل يخرج من ماله » والترمذي ( ۳٠۷١‏ ) في المناقب . باب 


مناقب أبي بكر الصديق # , وقال الترمذي : حسن صحيح وحسنه شيخنا الألباني - رحمه الله - . 


۲۳۹ خطب الشيخ محمد حسان 


البذل والعطاء في سبیل الله . 

ورحم الله الامام ابن القیم يني على أبي بكر الصدیق ویقول : هذا هو 
آبو بكر الذي عاين طاثر الفاقة جوم حول حَبٌ الایثار » فألقی له الصدیق 
حب الب على روض الرضا واستلقی الصدیق على فراش الوت آمتا 
مطمئتا » فرفع الطاثر الحب إلى حوصلة الضاعفة ثم تركه هنالك ۰ وعلى 
شجرة الصدق یغرد بأغلى وأعلى فنون الدح وهو یتلو في حقه قول ربه : 
ری @ إلا انیفاء وجه رَبَهِ آلأغلى و ولسوف ری 14 الیل :۲۲۱-۱۷ 

هو لاء القوم كانت الدنیا في أيديهم مع العمارة » ومع الصناعة » ومع 
التجارة » ومع الزراعة » وهذه هي حقيقة الزهد في الدنیا » آما أن نتبتل في 
الساجد وندعي الزهد لله > وندع الجهاد في سبیله » وندع العارة 
والصناعة والتجارة والزراعة فليس هذا بزهد حقيقي ‏ فان آزهد الناس 
في الدنیا هو رسول الله :ة ومع ذلك عَمّر الکون وجاهد في سبیل الله 
وتاجر وزرع ودعا إلى العمل بكل صورة ووسيلة » وهذه هي حقيقة 
الزهد » ورحم الله من قال : 
ادلا فا طلقواالدیا و خائر الفا 
روا فیها فا عَلِمُوا الث خی وطنا 
جَعَنُومَا هروا صالم الغال فیها سفت 


۷ 


1١ 


بناء المساجد وفضل صلاة الجماعة 


أيها الحبيب الكريم 


۳۳۷ 


هيا بنا لنتعرف على حقيقة الدنیا من علي زين العابدین بن علي بن 
ا سین بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم جميعًا » فهو يلخصها 
تلخيصًا دقيقا » ومن بديع ما قاله ليذكرنا بحياتنا الدنيا وبمراحلها 
القصيرة وان طالت في نظر أحدنا أو في أعيننا . 


شفری نید ورادی ل یمیش 
وی بَقَايًا دوب نت نها 
فلك المع يوتف الي 
وَأنَاالَّذِي أغلق الاب متَهدًا 
كني ین يِلْكَ الأهْل مُنْطَرحًا 
وقد اا بطبیب 5 
اف زعي وضاز الَْتُ يي 
وغمَضونی در الكل ارفا 

وَقَامَ من گان أَحَبٌَّ الاس في عَجَلِ 
فَجَاءَنِي رَجُل مِنْهُمْ فَجَرَّدَنٍ 
وَاودَعُوني عَلَ الاح مُنطَرحًا 
نکب امه ِن رقي وساي 
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لو 


نون صَعْمَتْ وَالَوْتٌ يَطلبني 


الله ا في السر والعلّن 
وقد تمَادَيتٌ ف دي ویس 
على الَحَاصِي وَعَيْنْ الله تَنظْرنُ 
عل امات رانين اج 
ور الطب في ذَا یوم معني 
ین کل عرق بَلآَرِفْقٍ وّلا هرن 


و2 0 هش 


و ر ال يات و يغْسلنو 
من الاب وَأعَرَاِي وَأَفرَكِي 
E A‏ ی ا ده 

ا 


۳۳۸ 


ا 
2 - عر 
۷ 


ولو على الاکتاف 
وَقَدَمُوني إلى الحراب وَانْصَرٌ فوا 


- 
r ی‎ 


وکشفت لوب عَنْ وَجْهِي لِيَْظَرَنٍ 
ل عَله ارات E‏ 
قانئن 2 بعفي ي 
قاس الال مالي بَعْدَمَا انْصَرَّفُوا 
يا تفس گفي عَن الوطیان تيبي 


أيها ا حبيب الکریم .. 


خطب الشیخ محمد حسان 


ع ا ر EE‏ ره و 2و 
من الرجال وخلفى مَن يشيعني 
حاف الإمام فصل ثم وَدّعني 
ولا سود لعل الله زي 
دموا وَاحِدًَا مِنْهُمْ يُلَحُدْنِي 
بل المع من عَيْنَيْهِ آغرقيي 
خسن الثوّاب من امن ذِي النن 
ا ا 
لني موسق وک مرن 
وَصَارَ وزري عَلَ ظهْرِي فأثقلني 
فا نت الرّحمَنُ ذو ار 


1 
ت 


لقى الفضيل بن عياض رجلا فسأله : كم عمرك ؟ قال : ستون سنة . 


قال الفضيل : ادا أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل . فقال 
الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون . قال الفضيل : هل عرفت معناها ؟ قال : 
نعم .. عرفت أني لله عبد » وان إلى الله راجع . قال الفضيل : من عرف أنه 
لله عبد وأنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين يديه » ومن عرف أنه موقوف 
عرف أنه مسئول » ومن عرف أنه مسئول فد للسؤال جوابًا » فبكى 


بناء المساجد وفضل صلاة الجماعة ۲۳۹ 


الرجل وقال : يا فضيل وما الحيلة ؟ قال الفضيل : يسيرة . قال الرجل : 
ما هي يرحمك الله ؟ قال : أن تتقي الله في| بقي يغفر الله لك ما قد مضى 
وما قد بقی . 
أيا عَبْدٌ کم یراك الله عاصیا حریضّا عل اليا وَلِلْمَوْتِ تایب 
میت لِقَاء لله وَاللْحْدَ والتری ها عرسا بت فيه ال افا 
َو أن 21 يبس اناه الت N‏ 
ول دوم م الأغلقا كان وشول احا ریاف 
وکا رس یی وا وا کار 
لا علم أهل الایمان وولو هی ذلك راحوا یزرعون الدنیا للطاعات 
والخيرات والانفاق في سبیل رب الارض والسیاوات » وعلموا أن من 
أعظم الاعال الصالحة ومن آربح التجارات مع رب الأرض والسی‌اوات 
بناء الساجد ‏ ول لا تکون هذه التجارة من آربح التجارات ؟!! وقد قال 
خير البریات محمد يك كا في الصحیحین من حدیث عثان « مَنْ بَتى 
مَسْجِدَا يبْتَضي به وَجْهَ الله » بتی الله له بیان ان 0۷. 


الله أكبر !! أي ربح هذا ؟!! وأي تجارة هذه ؟!! وفى رواية مد من 


(١)متفق‏ عليه : رواه البخاري رقم ( ۰ ) في الصلاة باب من بنى مسجدا ؛ ومسلم رقم ( ٩۳۳‏ ) في المساجد باب فضل بناء 
الساجد . 


۲ خطب الشيذ محمد حساقٌ 


رواية ابن عباس وهو حدیث صحیح قال #5 : « مَنْ بی لله مَسْجِدًا ولو 
کمفخص قَطَو"لِييْضِهَا بتی اه ین اب ۳۷ 

وانتبه أمها الحبيب فان هذا الاعداد وهذا البناء والجلال والجمال نا هو 
إعداد البشر للبشر فا بالك باعداد رب البشر في جنات النعيم التي لم 
يخطر نعيمها على قلب بشر كا في الصحيحين من حديث أب هريرة هه 
قال النبي 32 : قال الله تعالى : « أَعْدَدْتُ لعبادي الصَّاحِينَ : ما لا عَن 
رت . وَلا أذ سَمِعَتْ ‏ ولا حَطَرَ عَلَ قلب بر »"ومصداق ذلك في 
كتاب الله  :‏ قلا تعلَمُ تفس ما أَخْنىَ هم ین فرّة أَعَيُنٍ جر بما کنو 
بن [السجد: : ۱۷ ] 

ولا آرید آن آطیل في هذا العنصر آکثر من هذا لعج سریعا عل بقية 
العناصر . 

ثانيًا : فضل السعي إلى المساجد 

يا من حُرِمْتَ من المال .. أخلص النّةَ .. واصدق الله في نيتك .. سترى 
الخير الكثير » والفضل العظيم ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن 
النبي :ل قال : « مَنْ غَدَا إلى السجد أَوْ رَاحَ اَعَد لله له لا في اه کل 


. مفحص قطاة : عش الطائر‎ )١( 
. ) 11۲۹ ( رواه أحمد في المسند (۱/ ۲۶۱ ) وهو في صحيح الجامع‎ )۲( 


۳( متفق علبه : رواه البخاري رقم ( ٤‏ في بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة » ومسلم ( ۶ )في الجنة في فاته . 


بناء الساجچ وفضل صلاة الجماعة ۲۹۱ 


عَدَا أَوْرَاحَ ٠»‏ وفي صحيح مسلم من حدیث أبي هريرة أيضًا أن النبي 8 
قال «مَنْ تَطَهرَ في يته ثم مَشَّى إلى بَيْتِ من بُيُوتٍ له لِيَقضِيَ فَريضَة من 
فرائض الله كَانَتْ حطوتاه اه تحط حَطِيئَة وَالأُخْرّى تفع رح 

وق صحیح مسلم من حدیث أبي هريرة أيضًا أن النبي ية قال : « ألا 
نکم عَلَ ما يَمْحُو الله به الايا ویر به الدّرَجَاتٍ ؟ » قالوا : بل يا 
رسول الله . قال : « إِسْبَاعٌ اْوَضُوءِ عل الکاری وَكَثْرَةُ الخطا إِلَ الَسَاجِدٍ 
وَانْتِظَارُ الصَّلاَةيَْدَ الصَّلآٍَ» فَذَالِكُمُ الرباط »". 

والأحاديث في فضل السعي إلى الساجد كثيرة ولكن نكتفى بهذا القدر 
خشية الإطالة . 

ثالثا : حكم الصلاة في المساجد 

وهذا من أهم العناصر في هذا اللقاء » فان هذه البيوت العامرة ما یت 
إلا للصلاة » ما بِنِيَتَ ليهجرها المسلمون في الصلوات بصفة عامة وفي 
الفجر بصفة خاصة » وهيا ابحث عن مساجد المسلمين في صلاة الفجر 
ستجدها تبكي وتشتكي حاها إلى الله جل ولا !! أين المسلمون ؟! أين 


۱( متفق عليه : رواه البخاري رقم ( 577 ) في الآذان » باب من غدا إلى السجد . ومسلم رقم ( 119 ) في المساجد » باب 
المثي إلى الصلاة . 

(۲) صحبح: رواه مسلم رقم ( 117 ) في الساجد » باب الشي إلى الصلاة . 

(۳) صحیح: رواء مسلم رقم ( ۱ ) في الطهارة ؛ باب فضل إسباغ الوضوء على الکاره » ومالك في الموطأ (۱0۱/۱) 
في قصر الصلاة» والترمذي (۵۱ ) في الطهارة ؛ والنسائي۱ 7۱ ۹۰۰۸۹) 


۲:۲ خطب الشيخ محمد حساق 


المؤمنون ؟! أين الطائعون لله جل وعَلا ؟! لقد مُجرَثْ بیوت الله في 
الصلوات لا سيم في صلاة الفجر ‏ وهذا لا رضی الله ولا يُرضي رسول الله 
6 ۰ فا بنيت المساجد إلا ليجتمع المسلمون ليصلوا فيها جماعة لله رب 
العالمين . 

ولذلك قال الإمام البغوي في شرح السنة اتفق تى أهل العلم أن لا رخصة 
لأحد يتخلف عن صلاة الجاعة إلا بعذر من خوف ‏ أو مرض ‏ أو مطرء 
أو جوع » أو طعام » أو قضاء للحاجة ‏ أو نحو ذلك . 

وقد كان النبي ين حريصًا كل احرص - حتى في مرضه - على الصلاة 
في الجماعة » وكذا كان الصحابة - رضوان الله عليهم - بل كان الصحابة 
يُسيئون الظن بمن تخلف عن صلاة الجماعة . 

اسمع ما رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود 5ه قال : : من سره 
أن يَلقَى الله تَعالّ عَدَا مُسْلَا كَليُحَافِظ على عَوّلاء الصَّلَوَاتِ حَيْتُْ ينای 
ين قن الله شرع یک ست ای وا ین سن ادى ولو کم 
صلم في بیویکم كا يُصلٌ هذًا لت في یی رکنم د نوكم ولو 
رتم شن نکم َلثم ٠‏ وما من رَجُلٍ یتطهر یخن الطهور » ثم 
يعمد إل مشج من هذَه اساج إلا كنب اه ل بعل و بو 


خش وق ها رة ا وط ع سيد + ولد راا ونا ما يَتَخَلْفْ عَنْهَا 
3 ر هو 2 o‏ 
إلا مُنَاِقٌّ مَْلُومُ الفاق » وَلَقَدْ كَانَ الرّجَلْ يُؤْتَى به ادى بَيْنَ الرَّجُلَينِ 


بناء المساجد وقجل صلاة الجماعة ۱:۳ 


ختی یمام في الصف »". 

وهكذا أيها الأحبة حَذّرَ النبي ی تحذيرًا شديدًا من التخلف عن صلاة 
الجماعة كا في الصحيحين من حديث أنس أنه يك قال : « لَقَدْ مت أَنّْ 
مر بالصَّلآة نام ثم آمرَ رَجُلاً فص بالتاس نم نلق معي برجال 
مَعَهُمْ حرّمٌ من خطب لَك این مش رق عَلَيْهُمْ یوم 


أا الحبيب الکریم : 

هل هناك وعيد آشد من التخلف عن صلاة الجماعة » إن الله تعالى ل 
يسقط صلاة الجماعة عن المسلمين في ميدان القتال » في أرض المعارك 
والحروب . بل أوجب الله عليهم صلاة الجماعة » وأمر نبيه أن يصلي في 
الوقت الذي تقف فيه طائفة أخرى لتحرس الأولى » فإذا ما انتهت 
الطائفة الأولى جاءت الأخرى لتصلي جماعة مع رسول الله يه فقال كك : « 
ودا كت فیم فَأَقَمَتَ لَهُمُ الصَلَوة فَلتَقُمَ طَبِفَةٌ َم مَعَكَ ولیاخذُوا 
لحم فإِذَا سدوا یکوئوا من ورآپکم ات طایفة خرف لم پم 
لصو معلق ولا خذوا خد رف واسلختیم و الذي كرو لو تففلورت ن 
أسلحیکم وأمیعیکر فیمیلون عَلَيِكُم مَيْلَةَ وَحِدَةٌ 4 [النساء ٠٠٠:‏ ] 


() صحیح: رواه مسلم رقم ( 4 1۵ ) في الساجد » باب صلاة الجماعة من سنن افدی . 
(۲) متفق علیه: رواه البخاري ( 15۷ ) في الاذان ء باب فضل صلاة العشاء في الجماعة . ومسلم ( 1۵۱ ) في الساجد . 
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الله کر رلك موي جرع ی 
الحرب فكيف قط عنهم في حال السَلْم ؟! 

أسأ لله ل وان يبعلني وإياكم من :ین نیون الول ییون 
ا بت رین هدنهم أله بل هم ولو لالب [ الزمر :1۸[ 

ويبقى لنا عنصر أخير في إيجاز شديد ألا وهو دور المسجد في الإسلام 
وذلك بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا ء وأستغفر الله لي ولكم . 

الخطبة الثانية : 

إن الحمد لله نحمده تعالى » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له » وأشهد ألا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

أما بعد .. 

لا الأحنة ارو أن اد اجان یه اة ارعن جا فا 
العشاء وصلاة الفجر ؛ لاه قد ورد في الصحیحین أن النبي قال : 
« یش صلا أل عَلَ الَْاِينَ ين القَجْر ولیشاء وَلَوْيَعْلمُونَ ما 
له ولو حَبْوًا 0 

فلا تکسل عن صلاة العشاء وصلاة الفجر ؛ لأن هذه صفة من صفات 


(۱)متفق عليه : رواه البخاري ( ۱۵۷ ) في الاذان » باب فضل صلاة العشاء في جاعة » ومسلم ( 1۵۱ ) في الساجد ‏ باب فضل 
صلاة الجماعة . 


بناء المساجد وفضل صلاة الجماعة 4 


المنافقين . قال الله تعالى  :‏ إن لین ندغون له وهو خدغهم ود 
اما إل لصلوة قَامُوأ کال برآمون الاس ولا ید كروت أله لا قلیلا 4 
[ النساء : ۱۶۲ ] 
ولا تكن أا الحبيب ممن قال الشاعر فیهم : 
تأي إلى الصَّلاةٍ في فور کات قذ دُعِيتَ إلى الب لاه 
قن أدبت ا جَاءَتْ بتقص ‏ لاقَدْكَانَ منك من شِرْكِ الا 
وان تخل و عن الإثْرَاك فيهَا تُتبٌرٌللأموربلاتهَاء 
وا في ماح ولكن في الَسَقَة والشمّاء 
وان كك الصل بوما ون خلی ‏ ال رعا ا 
وتنجل رف تخر یشفل وان اش أَؤْلىَ يِن لِقَاء 
ولو كُنْتَ المجَالِسَ یرما لأنتّى ‏ قَطَعْتَ الرَفت من عبر اكَيمَاء 
یاعد لا يُسَاوى الله مك نی تتاجیه بخب أو صَفاء 
يا عبد الله أقبل على الله جل وعَلا .. وحافظ على صلاة الجماعة لا سا 
على صلاة العشاء وعلى صلاة الفجر وعلى صلاة العصر « مَنْ صل 
دی دحل انه »". 


() البردين : العصر والفجر 
(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( 01/4 ) في مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة الفجر » ومسلم رقم ( ۱۳۹ ) في 
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وأخيرًا : دور المسجد في الإسلام 
إن المسجد كان دارًا للعبادة » وكان مأوى الفقراء والأيتام » وكان 
ساحة للعمل السياسي الشريف . وكان واحة للحب والألفة والإخاء 
والتعامل » وكان دارًا للتربية والتعليم » نعم لقد كان المسجد لكل شيء ؛ 
فلقد تخرج منه الأطهار وتخرج منه الابرار » فالسجد هو الحضن التربوي 
الطاهر الذي ينبغي أن نعود به مرة آخری إلى رسالته خر الأخيار 
والأطهار والابرار » الذين ینفعوا آنفسهم » وینفعوا آوطانهم وبلادهم ‏ 
اسان الواح ع :رعو د اة الم وضفانه المل آن رفا زنب 

يحبه ویرضاه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولکم . 


سماحة الإسلام والإرهاب العربي 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 
ف تاا الذِينَ موأ اتقو آله حَقَّ ناته ولا تون إل ونم مُسَلِمُونَ » 
[ آل عمران : ۱۰۲ ] 
يتا س اتقو ریم ای خلقکر من نفس وحدة وق يِا 
زوجها وّبث م e‏ اء افو الله ای تسا َلُونَ به وَالاَرَحَام 
إن ان علیکم را 4 [ سا:٠‏ 
اا الدين اما تفقوا الله وقولوا ولا سَدِيدًَا 2 یلح لکم أَعَمَلمر 
يعفر کم دوم ومن يط لله سول فَقَدَ فار ورا عَظِيمًا » 
[ الأحزاب : ۷۱-۷۰ ] 
آما بعد . 
فإن صدق الحديث كتابٌ الله » وخب اهدي هدي محمد ج » وش 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالة » وكلّ ضلالة في 
النار . 
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أحبتي في الله .. 

حياكم الله جميعًا أا الأخوة الفضلاء الأعزاء » وطبتم وطاب مشاکم 
وتبوأتم جميعًا من الجنة منزلا » وأسأل الله الكريم - جَلَّ ولا - الذي 
جمعني مع حضراتکم في هذا المكان الطيب البارك على طاعته إن يجمعنا في 
الآخرة مع سيد الدعاة الصطفی 5ة في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 

أحبتي في الله .. 

« سماحة الإسلام والإرهاب الغربي » هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في 
هذا اليوم الكريم المبارك » وكا تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت 
سريعًا من تحت أقدامنا » فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا 
العنوان في العناصر التالية :- 

آولا : صورٌ محزية للإرهاب الغربي . 

انیا : صورٌ مشرقة للتسامح الاسلامي . 

الثم : لا تيأسوا من روح الله . 

وأخيرًا : هذا هو طريق النحاة . 

فأعيروني القلوب والأسماع » والله أسأل أن ية 
وعز الموحدين » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


يقر أ 


سماحة الاسلام والارهاب العربي ۲:۹ 


أولأ : جوز مخزية للإرهاب الغربي 

أحبتى في الله .. إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر 
هذه الأرض > والأيام دول - كما قال ربنا 0 وعلا : $ وَتِلكَ لیام 
ُداولها بين آلنّاسٍ 4 1 آل عمران : ٠١‏ ] ولا شك أن الدولة الآن للغرب 
الذي كسب الجولة الأخيرة وهزم الأمة الإسلامية - عسكريًا » واقتصادیّا 
وفكريًا » ونفسیّا . وعلميًا - بعد أن تخلت الأمة عن أسباب النصر 
بانحرافها عن منهج ربا ونبيها يخ وذلك مصداقًا لقول ربنا جل وَعَلا : 
وت له 1 یرما قوم حى ميو ما أنفییخ) [ الرعد: 1١‏ ] 

راح الغرب النتصر يسوم الأمة المهزومة سوء العذاب » ويهارس في حقها 
كل أشكال وألوان الإرهاب الفكري » والنفسي » والاقتصادي » والعسكري 
في الوقت الذي ییارس فيه الإعلام الغربي لوثا قذرًا من ألوان الإرهاب 
الفكري بوصم الإسلام والمسلمين بالأصولية ؛ والارهاب ‏ والتطرف ‏ والوحشية 
والبربرية » والجمود » والتخلف . والرجعية إلى آخر هذه التهم العلبة الجاهزة . 

لكن شاءت إرادة الله - جل وَعَلا - أن تسقط ورقة التوت » وأن 
تتمزق خيوط العنكبوت الذي طالا وارى بها النظام الغربي كوارثه 
الغليظة يوم أن قرر مراهق البيت الأبيض أن يضرب السودان وأفغانستان» 
بالصواريخ والطائرات » ويقطع الارسال الإعلامي ليخرج علينا إرهابي 
البيت الأبيض بوجهه الكالح العبوس ليزف إلينا نبأ الغارات الجوية على 
السودان وأفغانستان بنفس الطريقة التي زف بها إلينا سلفه جورج بوش 
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نبأ ذبح العراق » وبنفس الطريقة التي خرج بها سلفهیا رونالد ریجان 
ليزف إلينا نبأ الغارات الجوية على ليبيا . 

مسلسل متكرر والضحايا يتساقطون من الموحدين والمسلمين ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

یضرّب السودان ذلك البلد الوديع الآمن الذي لا ذنب له إلا أنه أعلن 
تطبيق الشريعة الإسلامية ورفض كل أشكال الميمنة الغربية والأمريكية › 
ولقد حاول الغرب بكل سبيل أن يمزق الأواصل الأخوية والعلاقات 
الودية بين مصر والسودان ليدخل البلدان دوامة صراع دموي قاتم 
لصالح الغرب ولكن الله سلم » وتعاملت مصر - سَلَّمَهَا الله - مع المكر 
الشيطاني الغربي بغاية الحكمة والذكاء . 

يضر ب السودان » ویضرب أفغانستان بحجة محاربة الإرهاب !! 
ستحارب أمريكا - رائدة الحضارة الغربية - الإرهاب في كل مكان في 
العالم وفعلها ليس من الإرهاب في شيء ! 

تجويع الشعوب الامنة » وضرب الشعوب الوديعة ليس من الارهاب 
في شيء ! 

قتل آلاف الأطفال في الصومال ليس من الإرهاب في شيء ! 

قتل العشرات والمئات من أطفال ليبيا ليس من الإرهاب في شيء ! 

إبادة كاملة في هيروشيم| ونجازاكي ليس من الإرهاب في شيء ! 


سماحة الإسلام والإرهاب الغربو ۲۵۱ 


إبادة شعب اهنود الحمر ليس من الارهاب في شيء ! 
المعاملة العنصرية اللونية البغيضة في أمريكا ليس من الإرهاب في شيء ! 
محاربة المكسيك بمنتهى الشراسة والجخشّة في عام ۱۹۱6 لمجرد أن 
المكسيك لم يقفوا ليحيوا العلم الأمريكي ليس من الإرهاب في شيء ! 
قشل امري أفريكي في غََةٍ ‏ جيم ةلا تُفََرْ 
ول‌ئب‌آین اهفافز 
ما دام الإرهاب ییارس باأیدٍ أمريكية فليس من الإرهاب في شيء ! 
وينبغي للعقلاء ألا ينسبوا هذا إلى الإرهاب ولا إلى التطرف . أما إن تكلم 
مسلم جرد كلمة أو إن أخطأ مسلمٌ خطأ حركيًا هنا أو هنالك » ركزت 
الجاهر المكبرة على هذا الخطأ . ليوصف الإسلام كله وليوصف المسلمين 
جميعًا بالإرهاب » والتطرف » والأصولية » والوحشية » والبربرية › 
والجمود والرجعية » والتخلف . والتأخر » إلى آخر هذه التهم المعلبة التي 
م تعد تنطلي الآن إلا على السذج والرعاع . 
أمرٌ عجب أتذكر الآن ذلكم المشهد الخبيث لجندي بريطاني يقتل مسلا 
من المسلمين فيدافع المسلم عن نفسه فيعض الجندي البريطاني فى| كان من 
الجندي البريطاني ‏ الا أن قتله نظير هذه العضة » ثم يذهب هذا الجندي 
الشرس إلى أخيه ليشكو إليه تطرف المسلم وإرهاب المسلم !! فيقول له 


تصور أنه عض يدي وأنا آقتله » هذا الإرهابي عض يدي وأنا أذيحه !! 
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فإذا کان‌الفعل من المسلم فهذا هو التطرف » وهذا هو الإرهاب !! 
إذا كان ضرب السودان وضرب أفغانستان بحجة محاربة الإرهاب في 
كل مكان » فيجب على رائدة الحضارة الغربية - أمريكا - أن توقف 
إرهابها للعالم ابتداء . ثم أين هي من الإرهاب والتطرف اليهودي الذي 
يهارس الآن بعنجهية واستعلاء في فلسطين ولبنان وهضبة الجولان ؟!! 
أين رائدة الحضارة من هذا الإرهاب والتطرف ؟ 
أين مجلس الامن ؟!! أين هيئة الأمم ؟!! 
أين المنظمة العالمية حقوق الإنسان ؟!! 
أين من يتغنون بالديمقراطية » والحرية » وينددون بالتطرف والإرهاب ؟ 
أين النظام العالمي ؟!! أين السلام العالمي ؟!! 
أين النظام العالمي أما له أثر ؟! ألم ينعق به الأبواق ؟! 
لفَدبَدَاكَذْبُ لام وا ال اة 
يا لس اف الذي في له کی الأَمَانُ وصُيّمَ اياف 
أو ما يحرككَ الَّذِي ری لا أُوَمَايثِركَ جُرحتًا الدَفَاقُ 
وحشية يتف كيال أُمَامَهَا متضائلا وجه ا الاأذوَاق 
ينبغي على كل عاقل الآن في أرض العرب والإسلام أن يعرف حقيقة 
الغرب طالا بحت أصواتنا بحقيقة الغرب » ولكن الامة لا تريد أن تسمع 
عن الله » لا ترید أن تسمع عن رسول الله بل . 


سماحة الإسلام والإرهاب العربي 


قَالُوالنا :"الغترت © فلت 
َة خالٍ مِنَ الایمان 
رب عفر امبايئ 1 رد 
المَرت مقر العَدّالة 
الغرب يَكْفْرٌ بالسّلام واّما 
ان O N‏ 
العْرْبٌ يل خِنجَرًا وَرَصَاصّة 
كُفرٌ واشلام فأنّى بلتم 
نا لا آلوم العَرْبَ في تَخْطِيطِهِ 
2 ا 7 اه 
وألوم امتنا التی خلت 
1 و E‏ 
والوم فينا نخوة لم تتتفض 
ا يَلسّ الحوف إل مَنَى 

له co‏ 1 2 
إلى متی ترضی بسلب حقوقنا 
لَعَتْ بكَ الدو الک ار 
يا مسا عدا في جسم عَالِنا 
I< 5‏ ا ۳ 
شُكرًا» لقد هت غَافِلَ قَومت 
یا يحْلّسَ الأمن انتّظر إِسلامنًا 
ِن كُنْتَ في شك فسّل فِرْعَوْنَ 


صَاعة وسيّاحةٌ ومَظَاهِرٌ ری 
لا يَرْعَى ضعیفا أو یس حَرِيئًا 
يزمي ِسَهِْهم انعبات ال 
کا رُفِعَتْ ی دی لها السکی 
بِسَلآمِهِ المؤهوم يَسْتَهْوِينَا 
فَعَلَامَ حمل قَومنا الرَينُونَا ؟ 
هَذَا بذاك أا اون 
ولكِن لو الشلم افو 
عل زب اخشوع الا 


فصر ت في مان اللاعب لول 
مرَضَا خی یه لطاع وتا 
وجَعَلْتَ شك الرَّاهِينَ قيا 


سَيرِيكَ ميزان ای وبرینا 
عَنْ غرق » وسّل عَنْ - خحسفه قارُونًا 
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أين مجلس الأمن من الإرهاب اليهودي في فلسطين وفي جنوب لبنان » 
وفى هضبة الجولان وفي كل مكان ؟ رئيس وزراء إسرائيل يعربد كيف) شاء 
ويضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط ولا يحترم عاًا غربیا ولا عالًا 
إسلاميا » فلیعربد کیفی) شاء . 


عربد کا شنت يا هدا اللتنیاهو 
ما صر لو تحني في الاح هو 
اضر لو تنرق الأنْفَاسَ ین رقتي 
ما صر لو نود الأشْعَارُإِنْ صَرَحَتْ 
] يَعْدْ كَالأمْسَ مَرْهُوا بِطلْعَته 
ما الوا الَّذِي گنت تخسبه نَجْمُ 
وأمتي لا َف منها فد مرمع 
حلیها 1 یذ يزوي لا ظَمَاً 
0 سوم 
عرسا E‏ قاندها 
َه في ريف الحُمر تائم 


ما عاد في البَيْتِ من رب سَتَحْشَاةُ 
على الأرِيكَةٍ في بر عَهِذْنَة 
وى حلما نی ال خی 
لد ابر لو يفضي بتضواه 
َدْصَدَاْتْ صاله فا وی والغْمْد وَارَهُ 
فا الحقد والتذكناة :۴ 
السّبّاقق إذا المض ما ناداه 
مُنهزما والعْج رز را 
لیب في ریاد خط ره 
را 
أي لعي اجب راء 
لحنت ی وال انار 
وضَعْمُهًا ید في الدَّرْبٍ لا هُو 
لوك مَاضٍ ها في القَبْرِ واه 
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ات عَلَ نَفْسِهًا فَاسْتْعْبدَتْ 
أسَادُهًا روصت في اش 
فعزبد کا شنت يا هذا النتنياهو 
إن عم طب يها الكل لته 
یا قلس. 
اف ا فط ,فال موه 

مَادَامَ في القَلب عهد قَذ حفظتَاه 


ون وسَلّمَتْ كَدْرَهَا للص يَرْعَاهُ 
OL‏ د ند الأرض َنْب 
متي عم الشَّجْبَ وعبواه 
للَشَجْبٍ يا صابي 9 
فَالْصَّبْحُ من جم الظَلَاءٌ مَسْرَ 

وصاحب القن 0 يَرده الله 
وفي اليهِينٍ کتاب ماترکناه 


... حق أن یعربد رئيس وزراء إسرائيل كيف شاء .. فالعا م الاسلامي 
ساکن کمیاه البحر الیت ‏ لا يجيد إلا الشجب والاستنکار .. وأين رائدة 
الحضارة الغربية من الارهاب الصربي ؟!! الذي لازال یبارس إلى حظتنا 
هذه ضد مسلمي کوسوفو » تطهیر عرقي واسع النطاق وابادة جماعية بشعة 
للمسلمين على مرآی ومسمع من الغرب ۰ الذي يتغنى بالديمقراطية 
والحرية » وعلی مرأى ومسمع من العام العربي والاسلامي . 

وشوو ماد والعاثه له 

کوسوفو من دَوْلَةٍ الَجْدٍ نان 


: رات رشاو 


e 3‏ سي 2 نمه 
كُوسُوفو من لب مَكَة بالتوحید 
بر لو ۳ o + 0 Teo»‏ 
تركوها ومن حو امن كلاب الغرب 
مها الصّلْبَانُ للغرب قرب 


بش وروی ی 
طوق من خلفه َطواق 
ولك زب کل 1 3 
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حفظنا لِلمَرَّةِ الألف عَنَكُم عَالَمُ الاب ما له میشاق 
ووالله لَوْ فَعَلْنا بالصّرْب ما فَعَلُوهُ لَرَأيْنَا مثل الذي را المراق 

... أين العالم الغربي من الإرهاب الصربي ؟! من الإرهاب اليهودي ؟! 
من إرهاب أساطير الفساد الخلقي على وجه الأرض ؟! أين هم ؟! 

أطفال البوسنة يُستخدمون - ولأول مرة في التاريخ - كدروع بشرية 
.. يفخفخ الأطفال بالالغام ثم يطلق الأطفال إلى أهاليهم من الجيش 
البوسني وعن طريق التحكم عن بعد - الروموت كنترول - تفجر 
الألغام في الأطفال وذلك على مرأى ومسمع من العالم الغربي !!! 

لأول مرة يُستخدم أطفال المسلمين كفئران تجارب في البوسنة . 

لأول مرة يُستخدم أطفال المسلمين كتجارة واسعة للرقيق في قلب 
آوربا في ظل قيادة العام الغربي للبشرية - يوم أن تخلفت أمة القيادة عن 
القيادة ويوم أن انحرفت عن منهج الله ورسوله - انطلق الصرب ليحققوا 
على أرض الواقع ملحمتهم الشعرية الكبرى والسیاة بإكليل الجبل » 
والتي تقول كلماتها : « سلك المسلمون طريق الشيطان » دنسوا الأرض 
ملؤها رجسّاء فَلْْعِذُ للارض خصوبتها » ولنطهرها من تلك الأوساخ . 
ولنبصق على القرآن » ولنقطع رأس كل من يؤمن بدين الكلاب » ويتبع 


دين محمد » فيذهب غير مأسوف عليه » 


سماحة الإسلام والإرهاب الغریو ۲5۷ 


تلك عقيدة الغرب التي ولا إلى واقم عملي » ومنهج قذر على 
أرض الواقع » في عام يقود البشرية فيه الرجل الغربي الخائن » والإرهابي 
المتطرف » في الوقت الذي يمارس فيه إعلامه دورًا قذرا من ألوان 
الإرهاب » ويصف الإسلام والمسلمين جميعًا بالتطرف » والأصولية › 
والإرهاب » وفي مقابل هذه الصور الخزیه للإرهاب الغربي لیب 
النفوس والقلوب ۰ بسماحة الإسلام » وتمنيت لو أسمعت زعماء العام 
الغربي جميعًا » هذه الصّوّر الشرقة للتسامح الاسلامي وهذا هو عنصرنا 
الثاني . 

تانیا : صور مشرقة للتسامح الإسلامي 

أيها الأحبة الكرام : بكل أسف شُوَمَتْ صورة الإسلام المضيئة » بكل 
ات اد الإسلام الزكية ‏ فالإسلام الآن متهم - عند هؤلاء 
- بالتطرف والأصولية والارهاب ‏ والاسلام هو دين الأمن والامان . 

یا السلمون: ارفعوا رژوسکم لتعانق کواکب ابموزاء » فان الاسلام 
فين الامن » ودین الاستقرار » ودین الرخاء » بل أا بملء فمي : إن 
اليهود والنصاری ما ذاقوا نعمة الأمن والآمان والاستقرار» إلا في ظلال 
الاسلام وشريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام » والتاریخ يحكم 
بیننا ‏ بل ولن استشهد حینثذ بأقوال أئمتنا السلمین » وانا سأستشهد على 
هذه الحقيقة بأقوال کاب الغرب النصفین الذین سجلوا للتاریخ ! 
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أا الأحبة .. 

إن الإسلام العظيم لا يميز بين الناس إلا بالتقوی والعمل الصالح » 
فالناس جميعًا على وجه الارض سواء . لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى 
والعمل الصالح وجاء هذا الإعلان القرآني العظيم . 
چا لتاس إن خلفتکر من ذکر وا وجعلنکم سْعُوبًا وباي لتعارفوا 
کرمگ عند نکن إن اله عم خبی) [ الحجرات :۲۱۳ 

وفي امحدیث الصحیح الذي رواه أحمد والبيهقي من حديث جابر بن 
عبد الله ذه أنه يل لا خطبهم في حجة الوداع أو في آواسط آیام التشریق 
قال : « أا الس : ألا ریم وال وإِنَ کم اج . آلآ لا فضل 
نع آء عجوي . ول لمجي عل عریغ » ولا لأر عل أَسْوّد » ولا 
آنود عَل حر إلا بالتقوی »" وقرأ النبي 5 قول الله تعالى : « إِنَّ 
ڪرم عند أله آنقگن» . 

هذه هي حضارة الاسلام .. وهذا هو تسامح الاسلام .. لا فضل لأحد 
على آحد إلا بالتقوی .. فقد سوی الاسلام بين سلیان الفارسي » وصهیب 
الرومي » ومعاذ الانصاري » وبلال الحبشي » وحمزه القرشي » وآنشدها 
سلان بغاية الفخر : 

أبى الاسلام لا أب لي واه .دحا بیس أو نیم 


(۱) رواه أحمد في السند ( 4١١/26‏ ) باسناد صحیح . 
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والسؤال الآن: هل ظلّت مبادئ الإسلام السامية حبيسة الأدراج ؟! 

كا ظلت مواثیق الأمم التحدة حبيسة الأدراج لا تساوي قيمة الحبر 
الذي كتبت به !! 

س حیبست المدينة المنورة - تلك المدينة التي أعلنت لأول مرة مبادئ 

الإسلام ا السامقة - هذه الأسس السامية 1 وهذه القوانين وهذه الأخلاق ؟! 

كا حَبَّسَتَ فرنسا بعد الثورة الفرنسية مبادئ الثورة في الحرية 

هل نصبت حضارة الاسلام هذه البادی السامية تمثالا مكذوبًا کتمثال 
الحرية الکذوب في قلب نيويورك ؟!! 

هل حبس الاسلام تلك البادی السامية ؟ 

الجواب ... اقرآوا التاریخ ... اقرأوا سبرة النبي ‏ لتعلموا وتُعَلّموا 
الدنيا . 

ثبت في الصحيحين من حديث عائشة - رضى الله عنها - « أن قريشًا 
كي لاجلا روت الح يروت هار من اكلم رموه[ و 
يجترئ عليه إلا أسامة حب البي ##ء فكلم رسول الله 3 فقال :« قشع 
في د ین دوو الله ؟! » ثم قام فخطب فقال : « یا جا الس إت صل تن 
کم م كَانُوا ذا سَرَقَ الشریف تَرَكُوهُ , ولا سرق الضَّعِيف فیهم 
أََامُوا عَلَيْهِالحدّ» وام لب و ن فاطِعَة بنت مد سَرَقَتْ لقطع مد 


۳۹۰ خطب الشيخ محمد حساقٌ 


يدها ». 

تلك حضارة الاسلام » وهذا عمر فاروق الأمة #ه لما نزل من المدينة 
لتسلم مفاتيح بيت المقدس أعطى لأهل « إيليا » من النصارى الأمان 
لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم . وأمر ألا تدم كنائسهم » وأعطاهم الأمان 
للنفس والمال والكنائس . 

وهذا عمر بن عبد العزیز لما فحت مديئة « سمرقند » وأرسل أل 
« سمرقند » له رسالة » قالوا فیها : بأن الفتح الاسلامي للمدينة فتح باطل ؛ 
لان الجيش لم یدعنا للاسلام » وم یفرض علینا الجزية إن امتتعنا» ولم يأذن 
لناء ولم يخبرنا بالمنابذة » فلا عرض عمر بن عبد العزیز الأمر على قاض 
المسلمين أقر القاضي ببطلان الفتح الاسلامي لسمرقند » فا كان من عمر 
خ إلا أن أصدر الأوامر لقائد جيوشه في بلاد سمرقند بالانسحاب فوزا 
فخرج أهل سمرقند عن بكرة أبيهم بين يدي الجيش الفاتح ليعلنوا جميعًا 
القولة الخالدة « أشهد ألا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا رسول الله » . 

ولا فتح السلمون الشام واستولوا على حص ودمشق . سمع القادة 
السلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح أن هرقل قد جمع جيشًا جرارًا لینقض 
على الجيش الاسلامي انقضاضًا ساحمًا فا كان من قادة المسلمين إلا أن 
ذهبوا إلى أهل دمشق وأهل حمص ليخبروهم بأنهم لن یستطیعوا أن يدفعوا 


(۱) سنق عله : رواه البخاري رقم ( ۱۷۸۸ ) في الحدود ؛ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ومسلم ( ١188‏ ) 
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عنهم في مقابل الجزية » فردوا الجزية كلها إلى ليهس وأهل دمشق 
فخرجوا جميعًا مع أنهم يدينون دين النصارى خرجوا جميعًا يقولون : « نشهد 
ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » لعدلكم أا المسلمون أحب إلينا من 
الروم وظلمهم » وان كنا على مثل دينهم . 

وآظن أنكم جميعًا تعلمون قصة اليهودي الذي سرق درع علّ 4ه ویقف 
اليهودي إلى جوار أمير المؤمنين أمام قاض مسلم » فيقول القاضي لعلنَ : ما 
القضية ؟ فيقول علن : الدزخ وزعي » ول بع وم أَمَبْ !! فيلتفت القاضي إلى 
اليهودي فيقول : ما القضية ؟ فيقول : الدَّرْعٌّ زعي وَهَوٌ مَعِي » فيقول 
القاضي : هل معك من بيتة يا أمير المؤمنين ؟ فيقول : لاء فيقضى القاضي 
بالدرع لليهودي .. فالبيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر » وينطلق 
اليهودي بالدرع وهو يكلم نفسه : أقف إلى جوار أمير المؤمنين في ساحة 
القضاء ويقضي القاضي المسلم بالدرع لي ؟!! والله إنها لأخلاق أنبياء . 

فيرجع اليهودي إلى القاضي ويقول : آیها القاضي ‏ أما ازع فهو لعلّ 
وأما آنا فإني أشهد ألا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله . 

فقال عللّ # : آما وقد أسلمت فالدرع هدية مني لك !! 

وأظن أنكم جميعًا تحفظون قصة ذلكم الشاب القبطي الذي سابق محمد 
ابن عمرو بن الغاص . الذي كان حاكا لصر ووالیّا عليها » فسبق القبطي 
ابن حاكم مصر » فضربه محمد بن عمرو بالسوط وهو يقول له : خذها 
وأنا ابن الأكرمين !! فانطلق هذا القبطي إلى الأسد القابع في عرينه في مدينة 
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الصطفی 35 ذلکم الرجل الذي يحب العدل ویکره الظلم بکل كيانه » إنه 
عمر #ه ویدخل القبطي على عمر في مسجد النبي ب ویقول : يا أمير 
المؤمنين .. هذا مقام العائذ بك » فیقول عمر : ما القضية » ومن أنت ؟ » 
فیقول آنا قبطي من آهل مصر . فیقول عمر : ما القضية ؟! فیقول القبطي : 
سابقت محمد بن عمرو فسبقته فضربني بِالسَوْطٍِ وهو يقول لي : حدما 
وأنا ابن الأَكْرَمِينِ » فقال له عمر : اجلس هنا » وأمر الصحابة أن يكرموا 
هذا القبطي ۰ وكتب عمر کتابّا إلى والي مصر فقال : بعدما حمد الله وأثنى 
عليه : من عبد الله عمر بن الخطاب إلى والي مصر سلام الله عليك وبعد فان 
انتهيت من قراءة كتابي هذا فاركب ال مع ولدك محمد . 

فدخل عمرو بن العاص وني خلفه ولده محمد على أمير المؤمنين عمر 
فقال فاروق الأمة : أين قبطي مصر ؟ فقال : هاأنذا يا أمير المؤمنين . قال : 
خذ السوط واضرب محمد بن عمرو فضربه على رأسه ٠‏ فقال : أَجِلْهًا على 
صلعة عمرو فقال : لا يا أمير المؤمنين .. لقد ضربت من ضربني قال : والله 
لو فعلت ذلك ما خلت بينك وبين ذلك » فا تجرأ عليك ولده إلا لسلطان 
أبيه » ثم قال عمر قولته الخالدة التي ترن في آذان الزمان إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها قال عمر : يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارًا ؟! 

وهذا صلاخ الدين يوم أن هزم الصليبيين في موقعة حطين وسمع أن 
ريتشارد قلب الأسد - ذلكم القائد المراوغ الخبيث - قد مرض مرضا شديدًا 
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فا كان من صلاح الدین إلا أن آرسل إليه بطبیبه ا لخاص وبدواء من عنده . 

ومحمد الفاتح - ذلکم السلطان الشاب البارك - لما فتح القسطنطينية 
تحقيقاً للنبوءة النبوية » وأعطى الأمان لأهل كنيسة آیا صوفیا الشهبرة .. 
آعطاهم الأمن والأمان على آنفسهم » وعلى آمواهم » وعلی کنیستهم » ول 
یصبهم بأي آذی ‏ أو بأي سوء !! 

إنها سماحة الإسلام .. تلك أخلاقنا .. وهذا هو دیننا .. تنيت ورب 
الكعبة لو أسمعت العالم كله بزعمائه أن الإسلام دين لا يقر الإرهاب آبدا 
مهما كان لونه » ومها كان جنسه » ومها كان وطنه » بل هو دين الأمن 
والأمان .. بل هو دين السماحة والرخاء والاستقرار.. ولكن بكل أسف 
شُوّهَتِ الصورة المشرقة للإسلام » وَرَكرِّتِ المجاهر المكبرة على بعض 
الأخطاء الفردية من المسلمين هنا وهنالك » حتى وَصِمَ الإسلامٌ كله , 
والمسلمين جميعا بالااصولية والتطرف » والإرهاب . 

أحبتي الكرام ... ومع ذلك أقول لكم في عنصرنا الثالث : 


, لا تيائسو| من روح الله , 
هل تظنون أن الكون كله ملك لعْبّاد البقر من الأمريكان ؟!! 
إن الكون كله ملك لله يتصرف فيه كيف شاء $ قُلٍ للم 
ی المُللك من تام وتبرغ آلمللك یم تَمَاء وتِْرُ من تام ول من 


ت مر ص« ۳ - و س م ت 
00 ک و ای ۱12 و 2 “لاع تا ۱ 
تشاء بیدك الخيّر إنك على کل شئء قدِيرٌ» [ د عمران :۲۱ ] 
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فوابته الذي لا له غيره ستسقط الحشرات الأمريكية ما سقطت 
اشرات الروسية الماركسية تلك شم زبائية لا دل ولا عي ,وک 
أن الله سبحانه وتعال قد جعل الابتلاء للمؤمنين سُنّة جارية » فإنه قد جعل 
انضا اعد الظالمين سه او 

ی الظَايُونَ ون لبون هم نی اي ؟ بل ین فرعَون وهامان 

ين من دوّخوا انیا وتم وَدَكْرُهُم في الوَرَى لوط 

عل شی وت فاع ليرت ؟ لا اوهل تجن منه بااشلطان نان 

والذي خَلَقَ الأَكوَانَ من عم الل یی فلا نس ولا جان 

أبن فرعون ؟ أي هامان ؟ أين قارون ؟ أي الطواغیت ؟ أين الجبابرة ؟ 
أهلكهم اي الذي لا يموت !! وبقی الاسلام شاا وسیبقی إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها » فأرجو ألا تعصف رياح اليأس والقنوط 
بقلوبنا .. وأرجو أن نتعلم اليقين من هذا البدوي البسيط الذي يعيش في 
أرض الجزيرة في بلاد القصيم يوم أن خرجت الطائرات لأول مرة ؛ فذهب 
أحدهم يقول له أدعو الله فان بريطانيا ستضرب بلاد المسلمين بالطائرات » 
فقال : شو يا خويا الطائرات هذه ؟ قال : الطائرات هذه ؛ أجسام ضخمة 
تطير في السیاء وتقذف الناس بالقنابل المحرقة » فتحرق المزارع » وتدمر 
المصانع » والبيوت » وتهلك البشر » فقال هذا المؤمن البسيط قولة عجيبة 
قال : يا اخويا الطائرات دي فوق ربنا و لا ربنا اللي أعلى منها ؟!! قال : بل 


سماحة الإسلام والإرهاب الغربو 1٥‏ 


الله أعلى وأَجَلٌ . قال : إِذّا ما تخاف فالله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه 
كيف يشاء !! هذا هو اليقين الذي نحتاجه الآن . 

بكل أسف تضع الأمة الخطة الخمسية » والسنوية » والشهرية » وما 
وضعت أبدا ضمن خطة واحدة قوة وعظمة رب البرية » الله .. مالك الملك 
.. لقد أصاب الله أمريكا في الأيام الماضية بإعصار - يسمونه بإعصار 
جورج - قتل ما يقرب من الثلاثاثة » وشَرَّدَ ما يزيد على مليون ونصف 
أمريكي وأمريكية.. إعصار ؟! $ وَمَا يَعْلَمُ جُنُود رَبك لا هو وَمَا هی إل 
ی لكر 4 1 ند "١‏ 1. « ولا تخس الله غَفِلاً عَمّا يَعَمَلُ 
یشرت نما يُوَحْرَهُمْ وم فحص فيه لأَنِصَرٌ ج مُمْطِعَ مُق 
موسوم ل 1 بل الم 000 يدجم هواءٌ @ وأنذر لاس يوم بانیم 
الْعَذَابُ فَيَقُولُ اين ظَلمُوأ نا را رل أجل ريي نب دَعْوَتَكَ وم 
رم و تڪ ووا نكم من قبل ما سم من زو( راهيم 44-57 ] 

فلا تقنطوا آمها الأحباب ؛ فان معنا رصيد فطرة الکون .. معنا رصيد 
فطرة الإنسانية .. وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معنا الله .. فيا ها والله من 
ا قدرها » قال الله جَلَّ وَعَلَا : 9 وله غالب علن أمرهء 
وک ڪت رالناس لا يَعَلَمُوَ 4 [يرسف ٠٠:‏ ]. 

وأخيرًا إخوي الکرام : 


۲۹۹ خطب الشيخ محمد حساة 


أي طريق النجاة ؟! 

وسوف نتعرف على معاله بعد جلسة الاستراحة» إن شاء الله تعالى . 

الخطبة الثانية .. 

الحمد لله رب العالین وآشهد ألا اله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد 
أن سیدنا محمدا عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلی 
آله وأصحابه » وأحبابه » وأتباعه » وعلى كل من اهتدی بهديه » واستن 
بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد .. 

فيا أيها الأحبة الكرام : ما هو طريق النجاة ؟ 

العْلَمُ الأول : على طريق النجاة للأمة من هذا المأزق الحرج هو العودة 

دقة إلى القرآن والسنة وإحياء عقيدة الولاء والبراء فإن الكفر ملة 
واحدة والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه الان وألا نسأم تكراره هو لماذا ۸ 
تحارب أمريكا التطرف اليهودي والتطرف الصربي ؟! 

والجواب : لأن الكفر ملة واحدة تلك حقيقة قرآنية نبوية . 

قال تعالى : ل وآ ترص عبك اليو ولا لتصَرَئ حى َع مج قل 
ات هدّی آله هو آشدی ون أتبَعْتَ هو مهم بَعَدَ ی جَاءَكَ م 
ما اک مِنَ له ين ول ولا تصير 4 [ البقرة : 0۱۰ 

قال تعالى  :‏ وڏ کی ين أهل الكتب لَوْ يَردُوتكُم ین ِن بعد (یمییکم 
E‏ عن شور ا نخد ماع هم الك اعكرا واضفکوا 


سماحة الإسلام والإرهاب الغربي ۲۹۷ 


۳ 
1 


حتی 

قال تعالى : ٭ باب زین ماو لا تتَخِدُوا آلو والتضری ويا 
بعطیه اا بعش ا ناه لا يَهَدِى الْقَوْمَ 
E‏ 

وقال جل وَعَلَا : « ییا الْذِينَ ا بَا ين وگ لا 
بوتکم حَبَالاً وَدُوأ ما عَم قد بَدَتِ البغضاءُ من أَفْوَهِهِمَ وما تخفی 

سور ذبا َم انس عون € [ آل عمران : ۱۱۸ ] 
وقال الله جل وَعَلَا : « يناجا الْذِينَ ءامئوا لا تكخِدوا عَدُوَى وغدوکم 
أولِيَاء تلقورت لیم بِالْمَوَدَة وق کفروا ما جاءکم م مَنَ آلْحَقّ4 [ الممتحنة :1[ 

الکفر ملة واحدة .. وأنا أسأل وأقول : متی سنربی آنفسنا ‏ ونساءنا » 
وبناتنا وأولادناء على عقيدة الولاء والبراء في شموضا وصفائها ؟. 

متی ستزول حالة الغبش التي يحياها السلمون إلا من رحم ربك ؟ 
متی ستزول هذه الحالة إن لم تزل الآن بعد هذه العلامات الناصعة البينة 
الواضحة على إرهاب وكفر وحقد هذه الأنظمة ؟ 

والعودة الصادقة إلى القرآن والسنة ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا 
بل إنها شرط 00 وحد الاییان « فلا وَرَبَكَ لا يُؤمِئورت حى 
يُحَكُمُوكَ فیما شُجر جر بهم ثُمّ لا يَدُوأ فى أنفییم حرجا يما قَضَيْتَ 
رز 


۳ 
4 


۶ 


مهو ۶ > یم عه 
تی الله باه الله على کل شىء قَلدِيرٌ4 [ البقرة :1۰4[ 


۳۹۸ خطب الشيخ محمد حساق 


رم چو روصت ره ١ه‏ 6« رن 5 وم رر بو و مج مر و م 
[ الأحزاب م 
۱7 رو .دصي فان و و و و 39 
وقال سبحانه : ۶ یتاها الذين ءامنوا لا تقدّموا بين يَدَى الله وَرَسولهِ- 
مس ول ديع 2 پم بر - و 
واوا ال إن آله سييع علیم 4 [ اخجرات :۱ ] 
۰ ۴ و سیر ا موق بر و صي وش گر امه 
قال سبحانه : « أفحكم الجَهلية يَبَغونَ ومن احسَن من له حكما موم 
یوقنون 6 [ الاند: : ۵۰ ] 
قال سبحانه وتعای : ( یصنحی الجن ءأزبات مَُفرقوت حير ام الله 
آلوحد الْقَهَارٌ 4[ يرسف :۳۹] 
العودة إلى القرآن والسنة ليست نافلة ولا اختیارا بل إنها شرط الاسلام 
ر 
للم الثاني : على طريق النجاة . 
ألا یر 2 ۹۳ a es‏ 
الا تضخم الامة من قوة عدوها في الوقت الذي تقلل فيه من شان 
طاقاتہا » وقدراتها » وإمكانياتها . 


١ 

١ 

٠١ 
8 
ھل‎ 


فان الأمة ليست ضعيفة » ولا فقيرة » لا من الناحية المادية » ولا من 
الناحية الفكرية » ولا من الناحية العلمية » بل إن عقول الأمة في بلاد 
الشرق والغرب هي التي تبدع هنالك يوم أن أوصدت الأبواب في 
وجوهها في كثير من بلاد المسلمين » ولا حول ولا قوة إلا بالله !! 

فالأمة قوية وغنية وليست ضعيفة ولا فقيرة » وليست مريضة ولا عاجزة» 


ص 


4 ۶ مه 
ولكننا أصبنا بطائفة من ال جفین » من یضخمون قوة آعدائنا ويُمَلُلُونَ 
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دومًا من شأننا وقدراتنا وطاقاتنا » حتی آصیبت الأمة بأخطر هزيمة ألا 
وهي الهزيمة النفسية » والهزوم نفسيًا مشلول الفکر والحركة .. فلنتحرر 
من هذه امزيمة . 

للم لثالث : رفع راية الجهاد في سبیل الله . 

أتمنى من كل قلبي لو تى رفع راية الجهاد زعیم عربي واحد بعد صلحه 
هو مع الله ولا » وتطبیقه لشرع الله في بلده ثانيّا » وقال : يا خيل الله اركبي 

والله - الذي لا إله غيره - لانتفض من هذا النداء الشرق الملحد 
والغرب الكافر » فهم يحرصون كل الحرص على أن تغيب قضية الجهاد 
عن الساحة لأنهم يعلمون أن راية الجهاد إن رفِعَثْ لرفرفت راية الإسلام 
على كل بقاع الأرض ‏ كما رفرفت من قبل على أيدي سلفنا الصالح - 
رضوان الله عليهم جميعًا -. 

و الحديث الصحيح الذي رواه هد وغيره من حديث ابن عمر أن 
النبي #5 قال 6 تیش باق ریم ازع تیم اب اف 
الوسر د علَِكُم ذلا لا بذرغة عنگم خی ۰ 

جوا إلى دییکم » ”. 


(۱) صحیح : آخرجه آبو داود رقم ( 5877 ) في البيوع . وأخرجه أيضاً امد في السند ( ؟ / ۸ ) وصححه الالباني في 
الصحيحة رقم ( ۱۱ ). 


۳۷۰ خطب الشيخ محمد حسان 





الم الرابع : المقاطعة الشاملة للمنتجات اليهودية والأمريكية . 

یستطیع كل مسلم - الآن - أن یفعله ولا تَسْتَهِينُوا به » لكن الصيبة أن 
كل مسلم يقول : وهل لو قاطعت آنا المنتج اليهودي والأمريكي سيتأثر 
الاقتصاد هنالك وسينتعش الاقتصاد المحلى ؟! 

دعك من هذه السلبية القاتلة التي تخيم الآن في سمائنا . 

يا أخي أنت مسئول .. فليحترق قلبك هذه الأمة .. افعل شيئًا تستطيع 
أن تفعله .. والله - تبارك وتعالى - لن يسألك إلا في حدود قدراتك » 
وطاقاتك » وإمكانياتك . 

أنت تقدر أن تفعل ذلك » وان قصرت فستسأل عن ذلك » ولا تستهينوا 
بهذاء فوالله لو قاطع المسلمون البضائع اليهودية والأمريكية لاختلت الحركة 
والموازين تمام الاختلال » انظروا إلى حجم الواردات اليهودية والأمريكية 
إلى بلاد المسلمين ‏ لا تنظروا إلى مصر فحسب ولكن انظروا إلى الامة . 

وأخيرًا أيها الأحبة : لا تنسوا سهام الليل - لست درويشا والله بل أنا 
أعي ما أقول - وأعلم يقيتا أن التوكل الحقيقي هو الأخذ بالأسباب مع 
تعلق القلوب بمسبب الأسباب جل وَعَلا » فابذل ما استطعت وما 
مكنت من الأسباب » ولكن لا تنسى سهام الليل .. لا تنسى الدعاء .. 
وأنا أسألكم الآن سوالا واحدًا - وأستحلفكم بال - هل كلنا بخص 
الأمة بدعوة في كل سجدة في صلاته ؟! 
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للأسف الشدید أن قلة قليلة فحسب من الأمة - ممن حملون َم هذه 
الأمة في قلوءهم - هم الذين يتذللون ويتضرعون إلى الله في كل سجدة أن 
يرفع الله الذل وام عن أمة الحبيب المصطفى يبك . فلا تستهن بالدعاء ولا 
تيأس أبدًا من روح الله . 

وأخيرًا ها الأحبة : اذك بقول الله جَلّ وَعَلَا : ( نیرت کنو 
ون أَمْوَلَهُرْ لِيَصدُوأ عن سَبِيلٍ اله فَسَيُفِقُوتَهَا نم تكو رك عليه 
حَسْرَة ثم يُعلبُوتَ ودين كفرّوا إل جَهَكَرَ رورت 4 1اننال :۲۳۰۰ 

وأذكن پقول الصادق الصدوق - الذي لا ينطق عن اموی ضكرا فى 
صحیح مسلم من حدیث نافع بن عتبة أن النبي 2 قال : « تَغْرُونَ جزيرة 
ارب ققحا الله ثم فار » فَيفْتَُهَا له ثُمتَهْرُونَ الزوع قَيفْتَحهَا 
الله » و تَعْرُونَ الدخال فَيَفْتَحْهُ الله »". 

والجولة القادمة بنص وعد النبي يت هي غزو الروم » ذلك وعد لا 
كذ واه د كر وعد ضيبي الكون ك ان هته از له مرن الله 
يئ الأرض الآن للمهدي اكت# الذي سيقود الأمة كلها تحت ظلال 
الخلافة الراشدة لتغزو الأمةٌ الروم ند سس 
مصداقا لقول البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى 3 » في الحديث 
i loss‏ : « إن الله 





. صحيح :رواه مسلم رقم( ۰ )في الفتن » باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال‎ )١( 
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رََىَ ل الاَزض » ریت تشارقها وعقاریها . ون مك امي یلع ما 
زوی لي منها »". 

أسأل الله ل وَعَلَا أن يقر أعيننا بنصرة الاسلام وعز الوحدین 
اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين .اللهم مَكَنْ لدينك يا رب العالین » 
ربنا إننا مغلوبون فانتصر »اللهم انا نشکو إليك خيانة الخائنين وضعف 
الوحدین .اللهم ارحم ضعفنا » واجبر كسرنا» واغفر ذنبنا » واستر عيبنا » 
وفك آسرنا » واختم بالصاحات أعالنا .اللهم تول خلاصنا .اللهم انا 
نسألك أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد السلمین . 
اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وجیع بلاد السلمین »اللهم 
ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا آرحم الراحمين » 
اللهم لا تجعل لأحدٍ منا في هذا الجمع البارك ذنبًا إلا غفرته » ولا مریضا 
بیننا إلا شفیته ‏ ولا ديئًا إلا قضيته » ولا ميا إلا رحمته » ولا عاصيًا إلا 
هديته » ولا طائّا إلا تبه ولا حاجة هي لك رضا ولنا فیها صلاح إلا 
قضیتها يا رب العالین . 


(۱سحیح : رواه مسلم رقم ( ۲۸۸۹ ) في الفتن » باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض ‏ والترمذي رقم ( ۲۱۷۷ ) في الفتن » 
باب ما جاء في سوال النبي:: ۰ وأبو داود رقم ( 1۲6۲ ) في الفتن » باب ذکر الفتن ودلائلها . 


شعلة توقرد شموس الحياة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


كو مه 


ا تس 


ج رو م مايه ماي ر سے اس بي & f‏ و فر ام 
لذِين ماو اتقو له حَق تقاتم ولا تموتن الا وَأنثم مُسَلِمُونَ » 


[ آل عمران ٠٠۲:‏ ] 


عقر ماع ص یسلا و ص ع مق 8 2 ی رام و 

« يتاها الناس انقوا ربكم الذی حلقكر ین نفس وَحِدَةٍ وَخَلقَ یبا 
و ا 5 سے گم ا ۶ صر صا ا 5 556 
زا وک معا رجالاً کیما ونساء راا ا ادى ساون وار 


€ 


2 


و مر مر ۳7 
إن الله كان علیکم رقیبا 4 [الساء١١)‏ 
کو م راع . صا یا ير امد م * 2 روگ . ۳ ع فا ره سم رگد اسر 
« يتايها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا و يصلح لكم اعمل 
رده انع ولق دعل مر و رر ور ی و وا 2 تا ِ 
وَيَغْفِرَ لکم ذنوبكم ومن يط الله وَرسولهء فقد فاز فوّزا عظيما » 
[الأحزات: ۷۱-۷۰ ] 
آما بعد : 
فان أصدقٌ الحديث كتاب الله » وخر الهدي هدي محمد ۾ » وش 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى 
النار . 


V4‏ خطب الشيخ محمد حسا6 


أا الأحبة : 

ره توقذ شَموس الحیاة » هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا 
اليوم الكريم المبارك » وک| تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت 
أقدامنا سريعًا فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم - تحت هذا العنوان - 
في العناصر التالية : 

أولا : الذَّكْرَى والجرّاح !! 

ثانيًا : رجال يمهدون الطريق . 

الا : خطة محكمة . 

رابعا : طيف من الحنان .. وسحابة من اب . 

خامسًا : تضحية وفداء . 

سادسًا : لماذا لم تهاجر ؟! 

فأعيروني القلوب والأسماع والله أسأل أن يجعلنا من : ( لذن یعون 
القول رن اح ارك الي كدف له اوليك هم الوا 
لالب 14 الزمر : ۱۸ ] 

أولأ : امخكرى والجراح 

أحبتي في الله ... 

لا حاضر لامة تجهل ماضیها » ولا مستقبل لأمة تنسی فضائلها ‏ واذا 
كان الوقوف على الاضي لجرد البکاء والنحیب والعویل فحسب هو شأن 


شعلة توكجد شموس الحياة Vo‏ 


الفارغين العاطلين » فان ازدراء الاضی بكل ما فيه من خير ونور هو شأن 
امحاقدین الماهلین » ولقد حاول آعداء الأمة بکل سبیل أن ولوان الامة 
وبين ماضیها الشرق الجید .. حتی لا تستمد الامة من الاضی شعلة توقد 
شموس الحياة .. وحتی لا تستمد الامة من الاضي دائ نسمة زكية تتدفق في 
عروق الستقبل والأجيال » وبالفعل آصبحت سيرة النبي يل تعرض لجرد 
الاعجاب السالب أو لمجرد الثقافة الذهنية الباهتة الباردة » وكأننا لسنا 
مطالبين أن تحَوّل هذه السيرة الزكية العطرة في حیاتنا إلى واقع عملي وال 

فأمتنا المسكينة في هذه الأيام تحتفل بذكرى هجرة النبي يك » وجراحها 
تنزف في كل مكان في فلسطين » وفي کوسوفو » وفي البوسنة » وفي الصومال 
وفي كشمير » وفي طجكستان » وفي تركستان » وفي الفلبين » وفي الجزائر » 
وني كل مكان » فالأمة جراحها تنزف بغزارة ولا زالت تحتفل بذكرى 
ا هجرة .. بل وتتغنى في حق النبي يل بأبلغ الكلمات !! 

نعم جراح الأمة تنزف في كل مكان .. فقد انتهك عرضها .. واحتلت 
آرضها .. وضاع شرفها .. وزال عزها ‏ وأهين قرآنها » ونبيها » والأمة 
مهانة ذليلة .. والامة في شبات عميق » وان تحرکت الامة من سباتها فهي لا 
تجيد إلا لغة الشجب والاستنکار . وله در القائل : 


۲۷٦ 
يا أمة عَجْرْهَا قَدْ صَارَ فادها‎ 
يا مه في خریف العْمُر نائمة‎ 
مات على نَفْسِهًا فَاسْتَعْبِدَتْ‎ 
آسادما رُوّضَتْ في الاسر طائعة‎ 
ِنَم طب بها فالكل لس‎ 

ولله در القائل .. 

ام وا عون 
أي تيء في عام الغاب نَحْنْ ؟ 
نَحَنُ ضحم للوحوش والطَّيرِ ین 
E‏ 
فَدْهَوَيْنَانَاهَوَتْ وأَعِدُو 
واقتَلَعْنَاالإِيمَانَ فاسْوَدّتٍ 
وإذا الجذَُرمَاتَ في بَاطن 


ےت ون ر . م 1 

وَصَعْمْهًا يعد في الضرب إلا هو 
تلو ماض ها ق الب مرا 
وَوَنَتْ وَسَلمت کنزها للص برعاه 
0 و و 2ه 35 8 او 
فاسده دول اسد الاارض اشباه 


للشب يا صَاحِبِى والكل آفواء 


وَالْحَاقٌ الأَعْمَى يليه ُحَاقٌ 
دیب ون أ ناقساق 
ات اشنم والدَم الفاق 
یا لمرض الاشلام كيف یراق 
ین ال دی رياف 
اغا تالاق 
الأّزض موت الأَعْصَانٌ وَالأَوْرَاقٌ 


أو يا مسلمون .. والله إن العين لتدمع » وإن القلب ليتمزق كمدًا وأسى 
على ضعف المؤمنين والموحدين » وعلى قلة حيلة الصادقين المخلصين من هذه 
الأمة » وعلى تمرد المشركين وخيانة المنافقين » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

إن الأمة الآن تحتفل بذكرى ال هجرة وهي لا تعي حقيقة ما تحتفل به » 
فالأمة تتغنی باجرة على كل المستويات .. في كل بقاع الأرض › وهي لا 


شعلة توقج شموس الحياة ۳۷۷ 


تعي أن ال هجرة شعلة توقد شموس ا حياة » وهي لا تعي أن ال هجرة عطاء 
متجدد » وهي تجهل آنها لن تسلك طریقها للعزة والکرامة - وسط صخور 
الکفر » وحجارة الشرك العنيدة » وأحجار النظام العالي الجديد الصلدة - 
إلا برجال يحفرون هذه الصخور والحجارة بالعرق والدماء 3 رحال 
يحاكون الأطهار الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم ٠‏ وأوقاتهم » وأولادهم 
ليمهدوا الطريق لهجرة النبي 32 . بل إن شئت فقل ليجعلوا جاجهم 
وأشلاءهم » ولحومهم » ودماءهم سدا منيعًا يَعْبر عليه الصطفی بعقيدته 
وباسلامه العظيم إلى الدنيا كلها » وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء . 


نايا : رجال يمهدونٌ الطريق . 
نعم لقد مَنّ الله على النبي 2 برجال ضمدوا جراحه 5 .. إنهم نفر 
قليل مبارك » كانوا اثني عشر نفر من الخزرج .. هذه هي البداية .. وهذه 
هي القاعدة »هذا النفر القليل الكبير بايعوا مع النبي ج بيعة العقبة الأولى » 
ثم انطلقوا مع معلمهم الرشيد الحكيم مصعب بن عمير #ه إلى يثرب 
ليزرعوا شجرة التوحيد بين صخور الشرك وحجارة الكفر في المدينة › 

وسرعان ما ترعرعت شجرة التوحيد بل وأثمرت . 
ول لا ؟! وقد عادوا في العام التالي مباشرة » وكانوا سبعين رجلا 
ليبايعوا النبي ت بيعة العقبة الثانية » وفيها بايعوا رسول الله على السمع 


۲۷۸ خطب الشيخ محمد حسان 


والطاعة في النشاط والكسل » وعلى النفقة في العسر واليسر » وعلى الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر ۰ وعلى أن يقولوا لله لا يخافوا لومة لائم » 
وعلى أن ينصروا النبي يل إذا هاجر إليهم » ويمنعوه ما يمنعون منه 
أنفسهم » وأموالهم وأولادهم وأزواجهم » ولهم الجنة » والحديث بطوله 
رواه أحمد وابن هشام والبزار وغيرهم وهو حديث صحيح . 

نعم هذه أركان البيعة الثانية » ولذا اعلم يقيتا أنه لا عزة للأمة » ولا 
كرامة إلا إذا قام كل فرد فيها وأعلن هذه البيعة من جديد وعاهد ربه 
سبحانه » وعاهد النبي © على أن يكون جنديا وف لأركان هذه البيعة 
بحروفها وكلاتها . 

نعم .. لقد عاهدوا النبي ي وبالفعل استطاع النبي و بفضل الله ثم 
بفضل دعوته الصابرة الحكيمة الراشدة » ثم بفضل هؤلاء الرجال 
الأبطال الأطهار الأبرار من الأنصار أن يؤسس للإسلام وطتا وسط 
صحراء تموج بالكفر موجا . 

وبالفعل بدأت طلائع امجرة المباركة تصل إلى الدينة .. بدأ القهرون 
الكذيون ق شياظ هادي الشرك فى هكة مرن هشرو »ورن 
بالوطن » والأموال » والعلاقات بل بالنفس والدماء من أجل العقيدة .. 
من أجل كلمة لا إله إلا الله .. من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا » 
ون الهاجرون - لا أقول في بيوت الأنصار ودورهم - وانا كَل 


شعلة توف شموس الحياة ۳۷۹ 


الهاجرون في عیون الأنصار وقلوبهم » وصدق ربي إذ یقول : « وین 
بو آلذاز وآلایمن من قله تبون مَنْ هَاجَرَ إِلَهِمْ ولا عون فى 
صُدُورِهِمْ اجه يمآ أوُوأ رُوتژورت عل آنفیین ولز ان وم حَصَاصَةٌ 
ومن یوق شح فی فاولتپلک هم لورت 4 [اخدر ٩:‏ ] 

نعم لقد حل الهاجرون في القلوب والعیون » وهنا آمر الله نبيه أن بهاجر 
هو الاخر » یقول ابن عباس 5ه » والحديث في مسند الامام أحمد » وسنن 
وی ی ی دز ن رل ا ان بان بای 
ونزل عليه قوله تعالی  :‏ وَفل رب آذخلبی مُدَحَلَ صدّق وأخرجیی رم 
صذق وا جعل لى ین دنل سلطا تصیرا 14 الاسراه : ۸۰]. 

وهنا خطط النبي 5 للهجرة خطة محكمة دقيقة مسددة . وهذا هو 


سس رس 


عنصرنا الثالث بإيجاز لأعرّجَ على كل عناصر الوضوع . 
الا : خطة محکمة 
نعم .. خرج النبي يد وصاحبه » وقد وضع للهجرة خطة مدروسة 
دقيقة وأتمنى أن لو وعت الأمة هذا الدرس من رسول الله ين ۰ فإنني أرى 
الأمة الآن قد تخلت عن التخطيط والتنظيم والأخذ بالأسباب كأمة النبي 


۱) أخرجه الترمذي رقم ( ۳۱۳۸ ) في التفسير » باب ومن سورة بنى إسرائيل وقال : حسن صحیح ‏ وأخرجه أحمد في 
المسند (۱/ ۲۲۳ ) وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر . 


۳۸۰ خطب الشيذ محمد حساقٌ 


5ة ولا حول ولا قوة إلا بالله . نعم لقد خطط النبي للهجرة ابتداء من آمره 
لعلي 5ه لينام في فراشه ؛ ليخدع الطواغیت الذین آعمی الحقد أعينهم 
وقلوبهم ؛ لأنهم ما تجمعوا الا للانقضاض على النبي لقتله » فإن البرلمان 
الشركي في مكة قد عقد اجتماعا طارتا » واتخذ قرارًا بالإجماع » بقتل محمد 
7 لقطع تيار نورها عن الوجود نهائيا » ولكن الله غالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » وكان ما أنزل الله كث من القرآن الكريم في ذلك 
اليوم : « وَإذ يمر بك این كفرُوا إمِنبُوكَ أو عوك أوْمحْرجُوكَ رون 
ون ا و خير الم رين 4 [ اند : ]0 

إن الله عصم نبيه + وحفظه » فها هو يخرج بعد أن خدع - فالخرب 
خدعة - صناديد الكفر والشرك الذين ما انتهوا لخيبتهم الكبيرة العريضة 
إلا والصبح يتنفس في وجوههم ‏ فينظرون فيعلمون یقینا أن الذي يتغطى 
امد النبوي هو علي بن أي طالب » ذلكم الفدائي العظيم الذي عَلَمَ 
الدنيا حقيقة التضحية » وشرف البطولة » وعظمة الفداء . 

وينطلق الشر کون ينقبون بين الصخور » بل ويقلبون الحجارة في الجبال 
بل » وینقبون بين الرمال على النبي الختار 72 » ولكن انظروا إلى دقة 
(۱) آخرجه أحمد في المسند ( 748/١‏ ) وقال الشيخ شاكر في إسناده نظر من أجل عثمان الجزري وقال يشمي في المجمع 


( ۲۷/۷ ) : رواه أحمد والطبراني وفيه عثمان بن عمرو الجرزي وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح » 


وله شاهد عند الحاكم في المستدرك (7/ 4 ) وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي . 


شعلة توقید شموسر الحیاة ۸۱ 


تخطیط النبي ية » فهو يعلم آنهم سیتجهون شیالا إلى المدينة يبحثون عنه 
وصاحبه في دروا وطرقها . فیتجه جنوب مكة لیضلل الطاردین حتی 
تهداً حركة الطاردین » ويخرج بعد ذلك هو وصاحبه الصدیق الأمين » 
ويمكث النبي يد في الغار ثلائة أيام حتی تهداً الحركةٌ ماما » وعبد الله بن 
أبي بكر يكلب هو الآخر - وهو الجندي الأمين في هذه المعركة - بأن 
يسمع الأخبار جيدًا بفهم دقيق » ووعي عميق ؛ ليكون في النهار بين القوم 
وني الليل بين يدي النبي ين ينقل له أخبار القوم » وعامر بن فهيرة مول 
أبي بكر » ذلكم الراعي الأمين ۰ يأتي في آول الليل ليقدم اللبن والطعام 
للنبي وصاحبه » ولتمحوا آثار أقدام الأغنام آثار الأقدام . انظروا إلى 
التخطيط !! وبعد انتهاء المدة بحسب المكان المحدد والموعد المضروب › 
ینتظر رجل مشرك وثق النبي في أمانته » لكنه رجل عالم خبير بدروب 
الصحراء يعلم أقصر الطرق للمدينة » فيأمره الصديق أن ينتظر في المكان 
ادف ارون ال عدا هذه الرحلة الطويلة الشاقة » ويخرج النبي 
وصاحبه لينطلقا إلى يثرب . 

مها الأحبة الکرام : 

خطة دقيقة محكمة .. أقنى لو وعت الأمة الآن أن الأخذ بالأسباب لا 
ينانى التوكل ولا يقدح فيه » فان رسول الله + لم يترك سيبًا من أسباب 
الحيطة والحذر إلا وأخذ به » وهو في الوقت ذاته يعلم أن الأسباب 


1 خطب الشيخ محمد حساقٌ 


وحدها لا تضر ولا تنفع » ولا ترزق ولا تمنع » إلا بأمر مسبب الأسباب 
:23ت ویماجاً الصدیق بمفاجاه بز قلبه هزا > فنحیس ااه 
وهو ینظر إلى الطغاة الطاردین » البغاة الجرمين يحاصرون الکان » وفي 
آنفاس متهدجة منقطعة یقول لحبيبه وخلیله : يا رسول الله لو أن أحدهم 
نظر إلى قدميه لرآنا ؟ فیرد عليه النبي بلغة يحدوها الامل وبقلب یملژه 
اليقين : « يا بابک ما فك بان ال الغا ". 

قال تعالى : < لا تىضروه فَقَدَ تصره آله اذ أخرجه الذي صکفروا از 
Ee‏ تیه لا عون زرو لامي ال الل 
مجینت عليه وید جود ل تَرَوَهَا وَجَعَلَ كَلِمَة أأزيرت صفروا 
الشف ولم آله وت العلا وله عريز کید 4 [التوية: :4 ] 

فمن توکل عليه كفاه » ومن اعتصم به نجاه » ومن فوض إليه آموره 
هدام » قال جل في علاه : ( ومن يَتوَكلَ علی اله فَهُوَ حَسْبُهُدَ 4 [ الطلاق : + ] 

تمنيت - بكل قلبي - أن لو وَعت الأمة عظمة وحلاوة التوكل » 
فأخذت هذا الدرس ۰ فأخذت بأسباب العزة والتمكين والنصرة 
والاستخلاف . وتوكلت على الله » وهي تعلم يقينا أن الأسباب لا تنفع 


ولا ترزق » ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وَعَلا . 


A ۶ 


(۱) نت عليه : رواه البخاري رقم ( ۳۱۵۳ ) في فضائل الصحابة ؛ باب مناقب الهاجرین » ومسلم ( ۲۳۸۱ ) في فضائل الصحابة 


.باب من فضائل أبى بكر الصدیق ذه . 


شعلة توقج شموس الحياة ۸۳ 


أيها الأحباب : إننى المح حبا غامرًا وطیفا من الحنان العجيب الذى 

سربل به أبو بكر حبيبه الصطفی وهذا هو عنصرنا الرابع من هذا اللقاء . 
رابعًا : طیق من الحنان .. وسحابة من الحب 

والله لو وقفتم أمام قواميس لغة العرب » لتقف على مترادفات الحب 
والایثار » والوفاء والإخلاص . والصدق والشهامة . والرجولة والغيرة 
والروءة إلى آخر هذه المترادفات .. سترون المترادفات كلها تتواري خجلا 
وحياء آمام عظمة هذا العملاق الكبير » الذي يرن بين الرجال وحده آم 
الذي كان طيف من الحنان وسحابة من الب . الذي جعل من جسده 
الطاهر درعا آمیتا يحمى به حبيبه وخلیله الصطفی د . 

فتراه في طریق اجرة یکثر الالتفات خاتفا على حبیبه » ويسأله النبي 35 
عن سبب ذلك فیقول الصدیق : يا رسول الله .. إن مشیت آمامك 
خشیت أن تَؤْنّى من خلفك » وان مشیت خلفك خشیت أن نوی من 
آمامك . 

فهو يخاف على النبي #۶ من آولئك الذین خرجوا یطلبون رسول الله بك 
حيا أو میتا لیحصلوا على هذه الغنيمة الثمينة التي رصدنها قريش لأي 
فارس يأتي بالنبي :2 وصاحبه . 

انظروا إلى حنان الصدیق ... الصدیق مع رسول الله 53 في هذا السفر 


۳۸۶ خطب الشيخ محمد حسان 


الطویل الشاق بلا نزاع » ولکن یقول كا في الصحیحین من حدیث البراء 
ابن عازب وفیه یقول آبو بكر د : « أدلجنا من مكة لیلا » فأخییْنا ليلتنا 
ویومنا حتی أَظهُرنّا وقام قائم الظهیر:" فرمیت ببصري : هل آری ظلا 
من ظل نأوي إليه ؟ » فإذا صخرة فانتهیت إليها » فإذا بقية من ظل ها 
فسوَیته ثم فرشت لرسول 34 فَرْوَّةَ ثم قلت : اضطجم يا رسول الله » 
فاضطجع النبي 5# ثم ذهبت أنفض ما حولي هل أرى من الطَّلّبٍ آحد » 
فإذا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا « يعنى 
الظل » فسألته : لمن أنت يا غلام ؟! قال : أنا لرجل من قريش » فسسّاه 
فعرفته فقلت له : هل في غنمك من لبن ؟! قال : نعم . قلت : هل أنت 
حالب لي ؟! قال : نعم » فأمرته فاعتقل شاةً من غنمه » وأمرته أن ينفض 
ضرعها من التراب » ثم آمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا » فضرب 
إحداهما على الأخرى » فحلب لي كُنْبَةَ من لبن . يقول الصديق : قد جعلت 
لرسول الله 38 إداوة عل قَمِهًا خَرقَة » فأخذت أصب عل اللبن حتى برد 
أسفله » فانطلقت به إلى النبى » فَوَافَيْتَهُ قد استيقظ فقلت : اشرب يا 
رسول الله » فشرب حتى رَضیت . ثم قلت : يا رسول الله أو قد آن 
الرحيلٌ يا رسول الله ؟ قال : « نَحَمْ » » فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم 


(۱) الوقت الذي تتعامد الشمس فيه على الأرض . 


شعلة توق شموس الحیاة ۳۸۵ 


یدرکنا آحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له » فقلت هذا 
الطلب قد لحقنا يا رسول الله » فقال : « لا رن لد الله معا »". 

أيها الأحبة الکر ام .. 

ومن هنا استحق الصدیق أن یتبواً ذروة سَنام الصَديقية في هذه الامة 
بجدارة واقتدار » بل واستحق أن یکون رفیق النبي 2# في الدنيا » وأن 
یکون رفیق النبي في القبر ‏ وآن یکون رفیقه في جنات النعیم » فهو الخليل 
والصاحب في جیع الأسفار والأطوار » وهو ضجیع النبي في الروضة 
الحفوفة بالأنوار » وهو رفیق النبي في جنة العزیز الغفار .. ول لا ؟! وقد 
كان الصدیق أحب الق إلى قلب الصطفی ا كا في صحیح البخاري 
من حديث عمرو بن العاص قلت : يا رسول الله أي الناس أحب إليك ؟ 
قال : « عائشة » قلت : من الرجال ؟ قال : « أَيُوهَا » قلت : ثم من ؟ قال : 
«(عمَرٌ ". 

وها أنا ذا آلح طيفًا آخر وسحابة أخرى من الحنان تظلل على النبي في 
آخر طريق الهجرة » وعلى أول حبات التراب في يثرب » أرى طيمًا من 


, )في الزهد‎ 5١١94 ( من عليه: رواه البخاري رقم ( ۳۹۵۲ ) في فضائل الصحابة ؛ باب مناقب المهاجرين » ومسلم رقم‎ )١( 
. باب في حديث الهجرة‎ 
مفن عليه: رواه البخاري رقم ( ۳۹۹۲ ) في فضائل الصحابة » باب قول النبي 2( لو نت مُتَخِذًا خلیلا » ومسلم رقم‎ )( 


( ۲۳۸۶ ) في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي بكر #ه . 


۳۸۹ خطب الشيخ محمد حساق 


الحنان وسحابة من الب من الأنصار الأطهار الأبرار الذین فرحوا 
باستقبال النبي الختار » بل وقام سيد کل قبيلة يأخذ بخطام ناقة النبي 
يريد أن يتشرف باستضافة النبي 3 والرسول يقول هم : « خَلُوا سَيلَهَا: 
نب امور خلوا سيلا با مور » أي في الموطن الذي يختاره الله 
لنبیه ستبرك الناقة فترکوا سبیلها » وفی حائط لبني النجار من آخوال النبي 
كل الختار » برکت الناقة » وانطلق أبو أيوب الانصاری ك ليأخذ رحل 
النبي » وكانت دار أبي آیوب تتکون من طابقین . 

عن أبي أيوب ذه أن النبي يِل نزل عليه » فتزل النبي يل في السَفل ( أي : 
في الدور الأرضي » » وأبو أيوب في العُلُو » قال : فانتبه آبو أيوب ليلة » 
فقال : نمشي فوق رأس رسول الله 35 ! فتَنَحَوًا» فباتوا في جانب » ثم قال 
للنبي ين » فقال النبي يك : « السَفْلٌ رفن » فقال : لا أعلو سقيفة أنت 
تحتها » فتحوّل النبي 5 في العلو وأبو أيوب في السفل . فكان يصنع للنبي 
يلا طعامًا » فإذا جيء به إليه سأل عن موضع آصابعه . فيتتبع موضع 
أصابعه » فصنم له طعامًا فيه وم » فلا رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي 
» فقيل له : لم يَأكل . ففزع وصعد إليه » فقال : أحرام هو ؟ فقال النبي 
« لاء ولَكِنّي أَكْرَهَهُ » قال : فإني أكره ما تكره - أو ما كرهته - " . 


(۱) صحيح : رواه مسلم رقم ( ۲۰۵۳ ) في الأشربة » باب إباحة أكل الثوم وأخرجه أحمد في السند (۵/ 4١8‏ ). 


شعلة توقد شموس الحياة ۸۷ 


أها الأحبة .. 

أي : إجلال هذا ؟! وأي حنان هذا ؟! وأي حب هذا ؟! بل وأي اتباع 
هذا ؟! لقد أحبوا النبي ی وکرهوا ما كرهه النبي ين وامتثلوا كل أوامر 
النبي بق واجتنبوا كل نواهي النبي يك ووقفوا عند حدود النبي يل !! 

قَمَنْيَدعى حب النّبِيّ ومد من هَذْيه فَسَفَاهَةُ وراه 

اب أول شَرْطِهِ وفْروضِهٍ إن كان دا طَاعَة وَوَقَاءُ 

قال جل ولا : ٠‏ كَل إن كُْر مُحِبُونَ الله فانّبُونی خیم له 

بل وهذا عروة بن مسعود الثقفي يرى النبي 2 مع أصحابه في 
الحديبية فيرجع إلى قومه من قريش ليقول هم : يا قوم » والله لقد وفدت 
على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي ٠‏ والله ما رأيت مَلِكا يعظمه 
اضخابه کنا برانت اجات اعد تون مدا وال ها تلم 
تُحَامَةَ إلا وقعت في گت رَجُلٍ منهم فَدَلَكَ بها وجهه وجِلْدَهُ » وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وضوثه ۰ وإذا أمرهم ابتدروا آمره » ولا 
يرفعون أصواتهم عنده » ولا دون النظر إليه (جلالا له وتعظی . 
والحديث رواه البخاريی" بطوله . 

أي حب هذا أيها الأحبة الکرام ؟! وأي إجلال ؟! 


(۱) رقم ( ۲۷۳۲۰۲۷۳۱ )في الشروط . باب الشروط في الجهاد . 


۳۸۸ خطب الشيخ محمد خسان 


آقول : لولا هذا الب ما رأينا هذه الناذج الشرقة » وما وقفنا على 
هذه الصور العظيمة الجليلة » من صور التضحية » والفداء » وهذا هو 


خامسا : تصحية وقداء 

هذا هو الصديق ك . وهذا عبد الله بن أبي بكر » وهذه عائشت 
وأسماء » وعامر بن فهيرة » ومن قبل هؤلاء أصحاب النبي المختار الذين 
ضربوا أروع الأمثلة في التضحية الجماعية » بالنفس » والوطن » والأرض › 
والأهل » والال » من أجل العقيدة إذ أن ال هجرة لم تُكَرَّم ؛ لأنها سفر من 
مكة إلى الدينة » وم تكرم ؛ لأا انتقال من مكان إلى مكان » بل كُرَّمَتْ 
لأنها تضحية للعقيدة » لأنها إعلاء لكلمة الله » لأنها انتقال عقدي ونفسي 
وروحي وخلقي إلى حيث أراد الله » وإلى حيث آراد رسول الله ل 
وكيف ینمی عل ذه في هذا الموطن ؟!! 

ذلك البطل الصغير الكبير لقد كان شابا في ريعان شبابه » ينام في 
فراش النبي :: » ويتدثر بده الأخضر الحضرمي ؛ بل وهو على أتم 
استعداد أن يتشح بالدماء ليف بنفسه حبيبه الصطفی : » والله .. كلما 
تذكرت هذا المشهد لعلّ # أشعر بضالة حقيرة لنفسي » وأعلم في 
الوقت ذاته لماذا انتصر الاسلام ؟ . 


شعلة توق شموس الحياة ۸۹ 


ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال : بين أنا واقف 
في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شالي فإذا آنا بغلامين من 
الأنصار حديثة آسناتهیا » فغمزني أحدهما وقال لي : يا عم .. هل تعرف 
أبا جهل ؟ فقلت له : نعم » وما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ فقال : 
رت أنه یشب رسول الله ۰ والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق 
سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا » فتعجبت لذلك ۰ فغمزي 
الآخر فقال لي مثلها » فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جهل يجول في الناس 
فقلت : ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتاني » فابتدراه بسیفیهیا فضرباه 
حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله < فأخبراه فقال : « ایکا مه » قال 
كل واحد منهم : أنا قتلته » فقال النبي = : « هَل مَسَحْا سَيْفَيكُ) ؟ » 
قالا : لا فنظر في السيفين فقال : « كلاك) قَتَلَهُ 6" . 

هل تعرفون من البطلين ؟! هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراء رضى الله عنهم أجمعين وعن جميع أصحاب النبي الذين تربوا على 
التضححية والیذل والفداء وحققوا الب لرسول لله . 

أا الأحبة الکر ام : 

لاذا لا نحرص على هذا الأجر ؟! لاذا نحرم آنفسنا من هذا الفضل ؟! 


)١(‏ عمل ب : رواه البخاري رقم ( ۱ في فرض الخمس . باب من لم جمس الأسلاب . ومسلم رقم ( ۱۷۰۲ )في 
الجهاد والسير . باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 


۳۹۰ خطب الشيخ محمد حسان 


لاذا لا حرص آحدنا أن يحَصَّلَ ثواب افجرة ؟! 
لذا كان سوالي الأخير ألا وهو آخر عناصر اللقاء : لماذا لم اجر ؟! 
سؤال عجیب ولکن بالجواب یزول العجب وال شکال ؟! 


ساسا : لماذا لم تهاجر ؟! 

إذا علمت أا الحبيب أن الهجرة بالجسد في المدينة هى وحدها التى 
انقضت لقول ابن عمر كا في الصحيحين « لا هِجْرَةَ بَعْدَ المح » وَلَكِنْ 
جهاد وَنية »× ولكن بقيت هجرة .. هجرة باقية ولكن ما هي ؟! 

نبا الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام » ومن البدعة إلى السنة » ومن 
الحرام إلى الخلال » ومن الباطل إلى الحق » ومن الشر إلى الخير » ومن 
المعصية إلى الطاعة » فلاذا لم تهاجر ؟! 

سأزف إلى حضراتکم بشارة في آخر اللقاء » وال الذي لا إله إلا هو 
فيها حديث النبي » والحديث رواه مسلم من حديث معقل بن يسار 
أن النبي قال : « العِبَادَةٌ في ارج“ گهجرة إل »۳. 


(۱) صحيح: رواه البخاري رقم ( ۳۸۹۹ ) في مناقب الأنصار » باب هجرة النبي 3و أصحابه . 
(۲) المراد بامرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس . 
(۳) صحيح: رواه مسلم رقم ( ۲۹٤۲۸‏ )في الفتن » باب فضل العبادة في الهرج . 


شعلة توقد شموس الحياة ۲۹۱ 


لاذا لم تهاجر ؟! هاجر الان » اتبع النبي في هذه الفتن » عض على السنة 
بالنواجذ في هذه الفتن » استمسك بالقرآن والسنة » الزم عَرْسٌ النبي ‏ 
ویر مع العلیاء الافاضل الکرام » ولا تمت إلا على الاسلام ؛ لتنال الآن 
آجر هجرة إلى النبي 2 . 

مغبون ورب الکعبة من حرم هذا الفضل ۰ ومن حرم من هذا الخير 
فهاجر أيها السلم من البدع إلى السنن » ومن ارام إلى الحلال » ومن 
الشر إلى الخير » ومن المعصية إلى الطاعة » ومن البعد عن الله ورسوله إلى 
القرب إلى الله ورسوله » هذه الهجرة لا تنقطع إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

أعبا اللاهي أننا الساهي اا العاصي .. أيها الصّاد عن سبيل الله 
آها الحروم من قرب الله .. متى ستتوب إلى الله ؟! متى ستهاجر إلى الله ؟! 
َغ عَنْكَ ما قد قات في رَمِن الصّبّا واذْكُرْ ذُنُوبَكَ وابكهًا يا مُذْنِبُ 
با لكان حو یه لخن وت او 
والروح نك اي بالرّعْمٍ منك وتسلّب 
وغُرُورُ داك التي عى كا دار حَتِيمَُهمَا ماع يَذْمَبُ 
الیل فاعم والنّمَارُ كِلآهُما أَنْمَاسْنَافِيِهِمَانُمَدٌ وب 


۳۹۲ خطب الشيخ محمد حساق 


بث تفي أن قوب قا ايلي إِذَا بر الِبَادُ لِذِي الجلآلٍ 
فاقوا ين رسای وروت مان E‏ 
وق تب الصَرَاط یکی یوژوا فَيِنْهُمْ من يكب عَلى الشَّمَالٍ 
ومنهم 0 يسِبْرٌُ لِدَارٍ عدن لا الْغرَاكس بالأغفانِي 
ول له لین یا یی عَفرّث لك لوب لاب الي 
متى تهاجر إن لم تهاجر الان ؟! متى تترك العصية إن لم تتركها الآن ؟! 
منى سيرق قلبك إن لم يرق قلبك الآن ؟! متى ستدمع عينيك إن لم تدمع 
الآن ؟! عد إلى الله جَلّ وَعَلَا .. هاجر من العاصي إلى الطاعات .. هاجر 
حیث الرضا إل مرضات اھ جل وعَلا .. إل مرضات رسول ال : 
أسأل له أن لها دروي اة وان عا أا ییا وان 
يعيننا لتحقيقها » وعلى تحويلها من حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة . 


....الدعاء 


دة .. لا أا بكر لها 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسیئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له وآشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


« يتا آلذین اموأ تقو اله حَقَ تاه ولا تموتن الا وانشم مُسَلِمُونَ 4 

[ ل عمران : ۱۰۲ ] 

( يك الثدن لوا گم یقرت تس وجو وق ب 

روجها وَبَثَّ مِتَيبَا رجالا كيرا م افو ال ی تساءلون به 
لحم إن الله ان عَیکم رَقِيبًا 4 [الساء:١]‏ 


١‏ يتنبا آلذین ءامنوا آتَقُوأ آله وقولوا فوا سدیدا و یضلح لکم 


اک 


کد ۔ اک رب امش ی که لس ا a a‏ ل 
اعملکر ویغیر تکم دنیگ ومن بط الله وَرَسولهء فقد فاز ازفو عظيما » 
[ الاأحزاب : ۷۱-۷۰ ] 
اما بعد : 


فان أصدقٌ الحديث كتابٌ الله » وخبر اهدي هدي محمد ين » وشرٌ 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالةٍ » وكل ضلالة في 
النار . 


۹٤‏ خطب الشيخ محمد حساق 


ثم آما بعد : رذةٌ .. لا أبا بكر لها !! 

هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك » وكعادتي 
حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعًا من تحت أقدامنا فسوف أركز الحديث 
مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير في العناصر المحددة التالية : 

أولا : ظلامٌ فكري دامس . 

انیا : ما السبيل ؟! 

وأخيرًا : لا تيأسوا من روح الله . 

والله أسأل أن يقر أعيننا بعقيدة التوحيد والموحدين . إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 

آلإ : لام فرع دامس 

أيها المسلمون : مازال الاسلام العظيم منذ أن برع فجره » واستضاء 
نوره إلى يومنا هذا .. ما زال مستهدفا من قبّل آعدائه .. آعداء الط 
شاه بو جوف الک تون تیا مرها ا اس 

إن عقيدة التوحید - كانت بالامس القریب - إذا مس جانبها وتطاول 
علیها قزمٌ أو صنمٌ حقير سَمِعَتْ هذه العقيدة الشرقة آبا بكر يتوعد » 
وسمعت الفاروق يزمر » وسمعت خالد بن الوليد يصرخ > ورأيت 
الصادقين من الرجال الأطهار الابرار یبذلون من أجل نصرتها الغالی 
والنفيس » بل والدماء والهج والأرواح . 


ردة .. لا با بكرلها ١‏ . ۹° 


يوم أن خرجت فتنة الردة - بعد موت المصطفى يل - وقام الصديق 
المبارك التي تحولت هذه المحنة بين يديه إلى منحة .. يوم أن أعلنها صريحة 
مدوية : والله - لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . ۱ 

وشرح الله صدر أبي بكر وعمر وصحابة النبي - رضوان الله عليهم - 
لقتال هؤلاء المرتدين الذين قَرَّقوا بين الصلاة والزكاة . 

لكننا نشهد اليوم ردة من نوع خبيث جديد لكن أين الصديق ؟! أين 
أبو بكر ؟! إنها ردة خبيثة ولا أبا بكر لا . 

إننا نشهد الآن حربًا على الإسلام . لكنها حربٌ من نوع خبيث جديد 
.. إنها حربٌ فكرية .. حربٌ ثقافية .. حربٌ عقدية .. إن المجرمين 
يعلمون الآن أن أخطر وسائل محاربة هذه العقيدة هي الحرب الفكرية › 
فهم يشون الآن حربًا هوجاء .. لا على الفرعيات والجزئيات .. بل على 
الثوابت والأصول والأركان والكليات . 

أيها المسلمون : لا تظنوا أن كتايًا واحدًا هو الذي تطاول على عقيدة 
التوحيد » وعلى القرآن » وعلى ذات الرحيم الرحمن » كلا .. كلا .. ليس 
كتابًا بل هي كتب » بل هو خطط مدروس خبيث . 

نعم أمها المسلمون ليس كتابًا واحدًا ولكنها كتب تمثل منهجًا مدروسًا 
ومخططا خبیثا » وأستطیم في تقاط دوه دا آن این لحضراتكم 
اخطوات الخبيئة والراحل الخطيرة لهذا النهج الدروس ۰ وغذا الخطط 


۲۹۹ خطب الشيخ محمد حسا6 


الخبيث » وطذه الردة الجديدة . 

ولا : بدآوا هذا الخطط الخبيث بالحرب على النص مع التضخیم 
الستمر والتعمد للعقل » حتی جعلوا العقل شا عبد من دون الله ؛ 
لیسقطوا بالعقلانية الزعومة قَدْسِيّة النصوص ‏ بل أعلنوا ذلك صراحة 
فقالوا : لابد من لغاء القاعدة التفق علیها والتي تقول : [ لا اجتهاد مع 
النص ] لأن هذه القاعدة تشکل حکرا على العقل البشري في عصر الالفية 
الثالثة » لقد آبدع العقل إبداعا .. فَجَّرٌ الذرة .. وغاص في أعماق البحار .. 
وانطلق في أجواء الفضاء .. وحَوّل الا كله إلى فرية صغيرة عن طریق 
هذا التكنيك الذهل في عالم الاتصالات . 

فلا ينبغي أن يقال - هذا العقل البدع - لا اجتهاد مع النص » بل يجب 
على هذا العقل المبدع أن يجتهد مع النص » حتى ولو كان هذا النص ثابتا 
في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام . 

ويصير النص القرآن والنبوي » ومن نّم يصير دين الله لب بين يدي 
البشر بل عقول مهازيل البشر » فترى من يحكم على نص ثابت في القرآن 
بأنه لا ينبغي أن يفهم إلا بالكيفية الفلانية » وذلك من خلال النظرية 
العلمية العاصرة » وترى عقلا عفّا آخر ينكر السنة - كا نرى ونسمع 
كل يوم - ويلغي الأحاديث الصحيحة الثابتة في أصح الكتب بعد القرآن › 
بدعوى أن هذه الأحاديك تصطدم مع العقل اصطدامًا مباشرا ‏ 


رجة .. لا آبا بكر لها ۳۹۹ 


وتصطدم مع العلم امحدیث ‏ والنظریات العلمية العاصرة . 

وآنا أقول : لا ينبغي أن يفهم العلانیون آننا نرید أن نسقط مکانة 
العقل .. كلا بل إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدًا .. بل یبارك نور 
الوحي نور العقل » ويزكي الوحي العقل ويحتفي به آیما احتفاء » ویلفت 
القرآن الأنظار إلى مكانة العقل والتعقل والتدبر في آيات کثبرة قال تعالى : 
« فلا يَعْقِلُون » وقال تعالى : « اقلا ییون » وقال تعالى : « قل سِيرُوأ فى 
آلارض ثم أنظرُوأ 4 وقال تعالى : ۶ ات فى لق آلسَمَوّتٍ وَاَلأَرَضٍ 
و ختلف یل والتبار يلاوی الالَبب4 1 عمران 16١:‏ ] 
وذلك كثير جدًا في کتاب الله جل وَعَلَا . 

ولكن ليس معنى ذلك أن يصبح العقل حاکا على النص القرآني 
والنبوي - فلا يمكن أن يتعرف العقل على ذات الله - جل جَلالّه - وعل 
أسمائه الحسنى » وصفاته العلى » وعلى أركان دیننا ء ونصوص إسلامنا » دون 
أن يرجع إلى النص القرآني » والحديث النبوي ورحم الله ابن القيم إذ يقول : 
اس ات دود ار داي » تأصیلا ولا تفصیلا 
الط دون الثور یس بمُذرك عق باه رة و ات اد 
و الِوَةٍمِثْلُ تور الشئس 6 لِلْمَينٍ البَصِيرَةٍ له ليلا 


طرق اشدی محدُودةٌ إِلاعَلقَ مَنْأمَهَذَاالوَحي وَالتَنْزِيلًا 


ا 


۲۹۸ خطب الشيخ محمد حساخ 


قدا عَدَلْتَ عَنْ الطريق تَعَمُّدَا فَاعْلّمْ بان ما أَرَدّت ضولا 
یا اليا درك ای بالعفل دون التقل لَنْ تلْقَى لد 5لبلا 
ثم تجاوز هؤلاء العلانيون 06 هه اد من مراحل هذا 
الظلام الفكري ٠‏ والكفري الدامس ٠‏ إلى الرحلة الثانية ألا وهی : 
التشكيك فِيمَنْ نقل إلينا النص وهم الصحابة - رضوان الله عليهم - 
يضخمون العقل لإلغاء النص » ثم يشككون في له النص !! فأعلنوا 
الحرب الموجاء على الصحابة الأطهار الأبرار الأخيار » فخرج علينا ساقط 
وضيع وشيخ من شیوخ الضلال ليقول في كتاب من كتبه الخبيثة » وليس 
من الحكمة أن أذكر أساء هذه الكتب ولا آساء الساقطین من سطروها . 
يقول هذا الشيخ الضال المضل : إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا 
متحللا مشغولا بالرذائل » وال هوس الجنسي ۰ ول تكن التجاوزات 
مقصورة على مشاهير الصحابة » بل تعداهم إلى صحابيات معروفات !! 
ثم يقول الخبيث : ولا كان التقاء الذكر بالأنثى » والأنثى بالذكر » طقسا 
يوميًا من الطقوس الاجتماعية العتادة في مجتمع يثرب » فقد اضطر محمد - 
رفعا للحرج - أن يبيح لأصحابه أن يمروا في السجد وهم جنب !! 
ويقول خبيتٌ آخر : لما أرسل عم - رضوان الله عليه - ابنته أم كلثوم 
إلى عمر بن الخطاب 4 ليخطبها أسرع إليها عمر ليكشف الثوب عن 
ساقيها ليعاين جودة البضاعة !!! 


ردة .. لا آبا بكر لها i‏ 


صحابة النبي الأطهار يتكلم عنهم بمثل هذه البذاءة ؟!! 

أتحدى هذا المجرم الأثيم .. أتحداه وأتحدى أشكاله وأمثاله أن يتطاولوا 
على قسيس أو علش مسئول أو على حاكم » ولكنهم يتطاولون على القمم 
على أصحاب النبي الأطهار !! 

وأكتفي لأشفى ما في قلبي وقلوب المسلمين بمقولة للإمام مالك - 
إمام دار اهجرة - يقول : إذا وَجَدْتَ الرجل يحمل في قلبه غيظًا على أحدٍ 
من أصحاب النبي فقد أصابه قول الله تعالى : ظ لِيَغيظ يم آلکفاز 4 في 


الآية الكريمة من سورة الفتح « مد سول ۳ 22000 عل 


عد 


مد له 


الكفار رُحمَاءُ بیتبم رُم زک كر يعون فضلا ين أل ورضون 
سِيمَاهِمْ فى وجوههم مِنّ آثر جود داك مهم فى الو له فى 
آلإيجيلٍ کرزع احرج شطع فارره, فاتفلظ فاستوی عَلْ سوق بمب 
آلزرّاعَ ليَغيظ ۽ پم لکفاز 4 [ الفتح :۲۹ ] 

وقال الحافظ أبو زرعة - رحمه الله تعالى - : هؤلاء يريدون أن هدموا 
الصحابة ليبدلوا القرآن والسنة وذلك أن الله حق ء وأن القرآن حق . 
والإسرق وی ]نذا كل ولق اتقو ريدو 
أن هدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة !! 
إنهم يسبّون الصحابة - رضوان الله عليهم - علنًا دون أي خجلٍ أو 


222 - 


وجل » والله تعالى يزكي الصحابة ویقول : « لقو الأولون من 
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له چرین وَآلْأَنصَارِ لین وه باحسنن ر رض ال عَم وَرَضْوأ عَنَهُ 
وَأَعَدَّ هم جسوتجری ها الاتهر دين فآ بدا دك الْفَوْرُ عم » 
[ التوبة ٠٠٠:‏ ] 
ويقول المصطفى 3 كا في الصحيحين من حيث أبي سعيد : « لا تسب 
أضْحَاب كَلَوْ أن أحَدَكُم لقن فل خد اعد حدم وَلأَنَصِيفَهُ ». 
ثم تجاوزوا هذه المرحلة الثانية من مراحل هذا المنهج المدروس 
والمخطط الخبيث إلى المرحلة الثالثة » ألا وهی : مرحلة الطعن الباشر 
والتشكيك في سنة النبي 22 !! نعم .. شككوا في السَّنئة بدعوى أن فيها 
الضعيف والموضوع » وبدعوى أن السنة تحوي من الأحاديث ما يصطدم 
اصطدامًا مباشرًا مع النظريات العلمية الحديثة » فشككوا في السّنة وطعنوا 
في الأحاديث الثابتة الصحيحة في أصح الكتب بعد كتاب الله « صحيح 
البخاري و صحيح مسلم » فزعموا أن القرآن وحده يكفى » وهم 
يعلمون علم اليقين أنهم يريدون بذلك - بعد هذه المرحلة - أن يسقطوا 
القرآن » لأن القرآن لا يمكن أن يفهم بحال بعيدًا عن سنة سيد الرجال 
5ة ورحم الله الإمام الأوزاعي الذي قال : القرآن أحوج إلى السنة من السنة 
إلى القرآن وم لا ؟!! وقد قال الله جل وَعَلَا : وَمَآ ءَاتدكم آلرسول فَحُدُوهُ 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري رقم ( ۳۹۷۳ ) في فضائل الصحابة » باب قول النبي کڈ 2 « لو کنت 
نذا غلیلا . ۰ ومسلم رقم ( ۲۵۸۱ ) في فضائل الصحابة » باب حریم سب الصحابة . 


ردة .. لا آبا بكر لها ۳.۱ 





عد 
ر مه م 


وَمَا نکم عنه قانتهوا وا الله إن اه شدیذ العقاب 4 [اخثر :۷] 


2 


Ce‏ حى یحکموك فيمًا 
جر بيهم ثم لا جدوا فى أَنفسِيمَ حرجا مما ي قضیت وسلئوا تَتلیما > 
( النساء : 1۵ ] 


وقال جل وَعَلَا E‏ ئة إذا قطی 
اا ليم ا ون ار فی س د ر ف 
مُبِيكًا 4 [ احزاب :۳۰ ] 

وقال الله جل وَعَلَا : 9 نما ان قول وین ذ دَعْوَأ إلى الله وَرَسُولِهء 
لیخ بَيْنَهُمْ أن ا التبا هم الْمُفْلِحُونَ (2) وَمَن 
بطع آله وله وكش اله وق فاولتبلت هم اون 14 النور : ١ه‏ - ۰۲ ] 

وقال المصطفى ج كا في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح من 
حديث القدام بن معدي كرب قال عليه الصلاة والسلام : « ألا إن 


وتیث الكتاب وله .وش رَجُل بان فتحية عَلَ آریکته يكته 
قول : عَلَيْكُمْ بدا القرآن ء ت مه ينعي جار ازا جنگ 
فيه ین حَرَام فحَرَمُوه لا یل َكُمْ از ال .ولا کل ذِي تاب ین 
الس الق سای »وني لفظ « ِن ا حر ول اله كا حرم اله 


َر وجل ». 


)۱( رواه أبو داود رقم ( 41۰4 ) في السنة ‏ باب في لزوم السنة » وأخرجه أحمد في المسند ( 4/ 1°( 


و 


وقال تعالى : « تاا لین ءَامَنُوأ ل ندوبن يَدَي آله وَرَسُوِء 4 . 

قال ابن عباس : أي لا تقولوا خلاف القرآن والسنة . 

قال القرطبي : ألا تقدموا قولا على قول الله »أو على قول وفعل رسول الله 
فإن من قَدَّم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله انا قَدَّمَهُ على الله لأن 
الرسول لا يأمر إلا بها أمر به الله يل . 

قال الامام الشنقيطي : ویدخل في الآية الكريمة دخولا أوليًا تشريع ما 
م يأذن به الله » فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله » ولا حرام إلا ما حرمه 
الله ورسولهء ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله 46 . 

$ ... ابال واه وَرَسُوِو کم سروت 29 لا تَععَذِرُوا قذ کفرم 
بَعَدَ ایمییکر ... 4 [ التوبة : 16 - 15 ] 

ون ین يدوت الله وَرَسُو لبم له فى انیا وال رة ود شم 
عَذَابًا مّهِيئًا 4 [الأحزاب : لاه ] 

أعلنوا الحرب على السنة وأنكروا قدسية السّنة » وطعنوا وشككوا في 
السّنة » ثم انتقلوا إلى الخطوة الرابعة ألا وهي مرحلة الطعن في القرآن 
الكريم . إنه خطط في كل أنحاء العام الغربي والعربي للنيل من هذا الدين » 
للنيل من عقيدة التوحيد والموحدين . 

والخطط كا قلت منظم ودقيق » ولولا أن الله نقل إلينا ولا زلنا نقرأ في 


رجة .. لا آبا بكر لها ۳۰۲ 


القرآن الکریم كلمات الشرکین في حق رب العالین » لولا ذلك ما تجرأت 
أن آنقل هذا الکلام فأنتم تقرآون قول الله تعالى حكاية عن الیهود 
اللعونین « وقالّت لبود يَدُ اه مَعلُولَة 14الائدة : ٠٤‏ ] ولا تزالون تقرژون 
قولتهم الخبيئة وهم یصفون الله - سبحانه وتعالی - بالبخل « قالوا إن اله 
فو ار ار اخ هن کات ولا أن 
رب العزة قد نقل لنا في قرآنه مثل هذه الكلمات ما ذکرت مثل هذا . 

یقول هذا الخبيث في حق القرآن : مازال النطاب الديني يتمسك 
بوجود القرآن في اللوح الحفوظ . اعتمادًا على فهم حرفي للنص » وما زال 
يتمسك بوجود الاله على عرشه وصولجانه وعلکته » وبين جنوده من 
الملائكة ۰ وما زال یتمسك بالحرفية ذاتها بوجود الملائكة وان 
والشياطين والسجلات التي تدون فیها أعمال العباد » والأخطر من ذلك 
أنه لا زال یتمسك بصور الثواب والعقاب » کعذاب القير ونعيمه » 
والرور على الصراط ومشاهد القيامة والجنة والنار » إلى آخر ذلك من 
تصورات آسطورية !!! 

هل سمعتم مثل هذه الکلیات ؟!! يريد أن ینسف القرآن كله !!! 

وهذا رائد خبیث من رواد هذا الجيل الضلل يقول : وجود ابراهیم 
وإسماعيل أمرٌ مشكوكٌ فيه ؛ ولو در في التوراة والانجیل والقرآن فلسنا 
ملزمین بتصدیق أي من هذه الکتب !!! کلام صریح واضح . فهم 
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یطعنون في القرآن ذاته . 

لا بل یطعنون في ذات الله - جل جَلاله - فانتقلوا إلى الرحلة الخامسة 
من مراحل هذا الخطط الخبيث ألا وهي مرحلة الطعن في ذات الله جل 
لاله . 

هذا الکتاب الذي قرأتم عنه في الأسبوع الاضي یصف هذا اخبیث 
رب العزة - تبارك وتعال - بالفنان الفاشل !!! 

وهذا صنمٌ آخر من سوریا أيضًا یقول في دیوان خبیث من دواوینه 
الشعرية : 

لا آختار الله وَلاَ آختاژ السَيْطَانَ لاما جِدَار” 

يلق لي عبني هل یل الج دار با جدار ؟ 

مخطط مدروس لا في مصر فحسب » بل على مستوى الأمة . 

ويقول هذا الصنم الخبيث : الله في التصور الإسلامي التقليدي نقطة 
ثابتة متعالية منفصلة عن الإنسان » لكن التصوف على مذهب الحلاج قد 
ذوب ثبات الألوهية » ويكون ذا المعنى قد قتل الله وأعطى الإنسان 
طاقاته !! ويقول هذا الصنم أيضًا : يا أرضنا .. يا زوجة الإله والطغاة - 
يمعن في كفره ويقول : نمضي ولا نصغي لذلك الإله .. فلقد تقنا لرب 


ردة .. لا أبا بكر لها e‏ 


وهذاحقيرٌ آخر من العراق - لتعلموا خطر المخطط - يقول : 
لله في مديتتي بیع هد الله في مديتتي طَرِيدٌ شرید 
oa‏ : امي فَعَيْنُ الله َائِمَة . 
تامي فَعَْنُ الله نَايِمَةُ عتا وَأَسْرََابُ السخاریر 
مامت حرس فاب ال ر 
وخر ويك متام فد تاه ايق نرق اللة 
ترا ضر تُطَارِدُهُ کل کلاب ‏ الصّيْدٍ سَْطارِدُهُ ستصِيدٌ له الله 
وهذا صنم آخر من اليمن يقول : 
صَار الله رَمَادا صَمَْا ربا في کف ابخلادین 
صار الله الله عقلایثبت ملابح وَعََئِمَ 
لا اله الا الله . جل جلال ربنا $ وما دوا آله حَقّ قذره ولاز 
جَمِيعًا قَبَضَئَهُء يَوْمّ الْقِيَسَةِ وَالسَمَوَتٌ مَطویتٌ بیمینه ys‏ 
تعد عم یشرکورت 4 [الزمر: ۲1۷ 
لا تذرسته الانصد وهو درك آلاتضد وهو آللطِي ف ليث 
[ الاتعام ۱۰۳۰ ] 
۳ لين 2 هو آَلسَمِيعُ ألْمَصِيرٌ4 [ انشوری : ۱۱] 
جل جَلَالُ الله عن الشبیه .. وعن النظبر .. وعن الکفء .. وعن المثيل 
قل هو الله أحد » آحد في ذاته .. حد في أسمائه .. أحذ في صفاته .. أحدٌ 


۳۰۹ خطب الشيخ محمد حساق 


في أفعاله .. الرحمن على العرش استوی » استوی كا آخبر .. وعلى الوجه 
الذي آراد » وبالعنی الذي قال : استواءً منزها عن الحلول والانتقال .. 
فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده .. بل العرش وحلته والکرسي 
وعظمته كل مخمول هره .. مقهور بجلال قبضته .. لا اله الا رک 
له بکل جلال » قر له بکل کال .. نقر له بکل همال .. قر له بكل عظمة › 
تتزه الله عن النقص » تنزه الله عن کلام الکافرین » تتزه الله عن کلام 
المجرمين . 

إن لم يحترق قلبك على الذات فمتی سیحترق ؟!! 

إن ۸ تحترق قلوبنا وربنا - تبارك وتعالی - یسب علّا فمتی ستحترق 
قلوبنا ؟!! 

أم أخبروني .. هل ماتت القلوب ونحن لا ندری ؟!! 

الله جل جَلَالُهُ اسم لصاحبه كل جلال .. اسم لصاحبه کل كمال .. 
جل عن النقص + وعن الشبیه ؛ وعن المثيل ...من كبقل نتن وم 
آَلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ4 جاء حَبْرٌ من أحبار اليهود - والحديث في الصحیحین" 
- إلى النبي فقال : يا محمد » أو يا آبا القاسم ‏ إنا نجد مكتوبًا عندنا في 
التوراة أن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع » والأرضين 


(١)متفق‏ عليه : رواه البخاري رقم ( ۶۸۱۱ ) في التفسير » باب قوله « وَمَا قَدَرُوا الله حَق قَذْرِهِ» ‏ ومسلم 


ردة .. لا آبا بكر لها ۳۰۷ 


على إصبع » والماء والثرى على إصبع والجبال والشجر على إصبع » وسائر 
الخلق على إصبع » ثم يهزهن فيقول : آنا الملك » فضحك النبي ‏ تعجبًا 
راو میتی ماو یب 
تن عَمَا بش رکورت 4 [ الزمر : ۷۰ 

والذي يدمي القلب آن الذي یتطاول على الذات « رجال من جلَ 
یکمن الا » وللأسف الشدید أنهم یرون الآن على الأعناق » 
بل وفُوا على الرژوس !! بل حیطوا بهالة من الدعاية الكاذبة !! لتغطي 
تلك افالة کفرهم وانحرافهم » ولتستر هذه امالة جهلهم › 
الدعاية الكاذبة في هؤلاء الجرمین لیکونوا آمام الناس شیثا مذكورًا › 
كارا 05 إل N oI‏ 

ذلك في الوقت الذي ت تشن فيه الحرب على الأطهار من العلاء و الدعاة 
وشيوخ الحق والسنة وال هدى » تشن الحرب عليهم بصورة هوجاء بصورة 
مزرية » إنها حرب إسقاط رموز هذه الامة !!! 

as‏ یل بت اعرف ل نانک 
ذال اكير التعال حکاية عن یلیس اللعون الرجیم لو كمال الخسطر لا 
قَالَ لانشن آکفر فلمّا کفر قال إن بر منك > أحا ف الله زر" 
العامین » [اخشر ٠١:‏ ] 


۳۰۸ خطب الشيح محمد حساق 


وتدبر معي قول رب العالین حكاية عن إبليس اللعین ( وَقَالَ آلیطنن 
لما فا مات اه ودک وعد الق وَوَعَدد کر ام وَمَا 
TT‏ شم ی فلا تومن ولو 
أَنفْسَكُم انا ر وتا اه ر اي کفرث با 
اشر ڪتمُون نل إن الطلورت لم عَذَات لبت ارا 
ما سب إبليس رب العالمين .. كلا ورب الكعبة .. هؤلاء أشر من 
إبليس وأخبث . يسبون الله علنا » وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا » 
والله إن الق ليجف » وان القلب لينفطر لعجزنا وضعفنا » بل إن شئت 
فقل - وأنت صادق - لِسَلْبيَِا وَجُبْينَا . يقول الصادق . والحديث رواه 
و يسدق ميخي من ی قري ١»‏ ساي عل لاس 
سَنَوَاتٌ حَدَاعَاتٌ یم یدق فا الگاذت ‏ وَيُكَذت فیها السَادق وب 


عد و 


یه ان ود فيها الیش رطق نها لیس » قبل "وم 
الرويبضة يا رسول الله ؟ قال : «الرَّجُلٌ ال کم في آفر العامة .٠»‏ 


وصدق الفائل : 
وَرَاعٌ السا یخی الب عَنْهَا "کیت ذا الرُعَاةُكَا الاب 
و سداس لے 


)١(‏ رواه ابن ماجة ( ۰۳7 ) في الفتن » باب شدة الزمان » ورواه أحمد في السند ( 79١/7‏ ) والخاكم 
(4/ ۰1714 401) وقال صحیح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والالباني في الصحيحة ( ۱۸۸۷ 5 


ردة .. لا آبا بكر لها ۳۹ 


ومولاء الذین بدیرون دفة التوجیه الفكري » وفى الحديث الذي 
في الصحیحین من حدیث حذيفة بن اليمان #ه قال : كان الناس 
يسألون رسول الله #2 عن ابر وکنت آسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني » فقلت : يا رسول انا كنا في جاهلية وشر » فجاءنا الله بهذا 
الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : « نْحَمْ » فقلت : هل بعد هذا 
الشر من خير ؟ قال : « َعَم » وفیه دَحََنْ » قلت : وما دخنه . قال : « 
وم نون بغير سبي » ون بر َذِْي » تیرف مِنْهُمْ ور » 
قلت : فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : « نَحَمْ ‏ دُعَاةٌ عَلَ لباب 
جَهنّمَ - تدبر كلام الصادق - مَنْ یم لها دوه فا » . قلت 
صفهم لنايا رسول الله ا وم ین جلڌيتا ء وَيتكَلْمُونَ 
بالستتا 6 وفي لفظ مسلم « هم م رجَال وم وت الشَيَاطِينٍ في 
ان نس » تدبر اللفظ النبوي البليغ « رجَال لبم لوب الشّيَاطِينِ 
في جتان إنس » .. والسؤال الر : ما السبیل ؟ وهذا هو عنصرنا الثاني : 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۳۹۱۰۲ ) في الناقب ‏ باب علامات النبوة في الاسلام » ومسلم 


رقم ( ۱۸۶۷ ) في الامارة باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين . 


۳۹۰ خطب الشيخ محمد حسا6 


ما السبيل ؟!١!‏ 


والسبیل أا الأخوة الأحباب يتحدد في الآ : 

أولا : إقامة حد الردة على هؤلاء المرتدين . 

آیها المسلمون : من هه الردّة الآن ؟! نحن في حاجة إلى الصديق » وال 
عمر وال خالد » وإلى سعد ول طلحة . وإلى عبد الرحمن ‏ الأمة الآن في 
حاجة إلى الأطهار الأبرار الذين کائوا يذلون المح والأموال والدماء 
لنصرة عقيدة رب الأرض والساء » والله الذي لا إله غيره لو طبق على 
مرتد واحد من هؤلاء حد الرّدَّةِ ما رأيت مثل هذا اطراء . 

فأنا أدين لله بأن القوانين الوضعية العمياء كانت أخطر أسباب انتشار 
رَد في هذا الزمان » فالقانون الوضعي يعاقب بأشد العقوبات من وقع 
في الخيانة العظمى ألا هي خيانة الوطن » ونحن لا ننكر أن من خان الوطن 
يجب أن يقام عليه حد الجرّابة » ويرى فيه ولي الأمر السلم ما يرى » لكن 
هذا القانون الوضعي لا يعاقب من وقع في الخيانة الأعظم وليست 
العظمى وهی خيانة الله ورسوله « باجا لین منوا لا توا اله 
والرْسول وَعُوئوا کم وَأَنتُمْ عون 4 [الأنفال: ۲۷] 

لا يعاقب القانون الوضعي من خان الله ورسوله وارتد عن الاسلام » 


ويخرج علینا العلیانیون یقولون : هو حر وله أن يختار من العقائد ما يريد !! 


ردة .. لا آبا بكر لها ۳۱ 


ويحتجون بقول الله تعالی  :‏ لآ إِكَرَاه فى آلدیین 4 !! [ البقرة : ۲۰5 ] 

نعم .. نحن لا ننکر آية من آیات رب العالین ولا كلامًا من کلام سيد 
النبيين لکن « لا إِكرَاهَ فى آلذدين » بعد أن نبین تحجة الله » ودين الله لغير 
المسلمين دون أن يحول بیننا وبي عة الناس لدين الله » فان عرضنا 
الإسلام عرضًا بيا واضحًا على غير المسلمين واستمع منا غير المسلمين 
ایا أن يدخلوا في الإسلام حين“إذن : تقول : لآ راه في آلذین 4 « وقل 
الي قَمَن شَآءَ فلمُؤْين وت َاء فَليَكفُرٌ 4[ الكهف :۲۹ ] لكننا 
الآن آمام رجل دخل الإسلام طواعية واختيارًا » وارتد عن الإسلام 
علانيةً فهذا إن م“تأخذ الشرايعة على يده دَبّتِ الفوضى في السلمین ‏ 
وتزلزلت قلوب المتافقين من ميلو منهم زمان ولا مکان . لذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام كا في الضتخيحين « لأ يل م افريو مشیم ی 
ألا ال إل لا وی رشول لل پاخدی تلا : لس بالتفس ٠‏ وَالنَيبُ 
اراي والتارك الدينه : الاق لِلْجَمَاعَةٍ 6 وفي تفت البخاري من 
حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - قال ی : « مَنْ بل دِيَنهُ فافيَلُوه ٠»‏ 
هذا شرع رب العالمين » وكلام الصادق الأمين الذي لا ينطق عن اطوی . 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( 1۸۷۸ ) في التفسير » باب قوله تعالى : « ال بالتقس .. » 


مسلم رقم ( ۱۱۷۱ ) في القسامة . باب ما يباع به دم السلم . 
(۲) صحیح : رواه البخاري رقم ( ۳۰۱۷ ) في الجهاد والسیر ء باب لا بعذب بعذاب الله . 


۳۹ خطب الشيخ محمد حسان 


رجل دخل الإسلام ثم ارتد عنه » فهذا ین ينبغي أن یستتاب والا على ولي 
الامر السلم أن يقيم عليه حد الردة بة قتله قايس الجتمم الاسلامي من 
شروره الخبيثة . 

ربا يسأل سائل الآن : ولکن ما هو دوري الآن ؟!! 

أقول : يجب عليك ابتداءً أيها السلم و أيتها السلمة - آمام هذه الحرب 
العلنة على الاسلام بئوابته - أن تحصن نفسك بالای‌ان والعلم الشرعي 
الصحیح . ابدأ حَصّن نفسك بالإيان » فالایمان الآن سفينة نوح وسط 
هذه الأمواج التلاطمة » إن لم تركب هذه السفينة ستغرق وتهلك » ابحث 

عن العلیاء الربانین - مها روجوا في وسائل الاعلام وفرقوا بين العلماء 
الرسمیین وغير الرسمیین - الذین لا یتکلمون إلا بالدلیل الشرعي قال 
الله . وقال رسول الله > ٠#‏ ثم في خطوة ثالثة يجب عليك أن تتحرك بعد 
ذلك بهذا العلم الصحيح للأمر بالعروف بمعروف » وللنهي عن النکر 
بغير منکر » وللدعوة لدين الله - تبارك وتعالى - فک مر أهل الكفر 
لكفرهم » وأهل الباطل لباطلهم » وجب على أهل الحق أن يتحركوا 

أقسم بالته - الذي لا إله غيره - ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخل 
عن الحق أهله » تحرك وحصن نفسك بالایمان والعلم الشرعي - على قدر 


رجة .. لا أبا بكر لها ۳۱۳ 


استطاعتك - هذا طبیب ‏ وأنت مسئول » وأنت موظف » وأنت طالب » 
وأنت زوجة في البیت ‏ وأنت مسلمة هنا أو هنالك » فلتتحرك على قدر 
استطاعتك » عير عن غيرتك لله » عبر عن غيرتك لذات الله .. ولقرآن الله 
مر بالعروف بمعروف .. وائه عن الك يعن منکر .. 

من منا لا یقدر بعد هذا ام أن يكتب مائة رسالة ؟! هذه الالوف 
المؤلفة التي تحضر معي الآن لو کتب کل فرد فینا عشر رسائل حتی لا 
أكون مبالعًا أو شاقًا على الاحباب » لو کتب كل فر فینا عشر رسائل 
وأرسل إلى كل السئولین بكلمة مهذبة جميلة يعبر من خلاها وفیها عن 
عقن تیه ام امه ات اشح اذل + ارس إل 
المسئولين » إلى رئيس الوزراء » إلى وزير الأوقاف . إلى شيخ الأزهر » إلى 
المفتي » إلى كل المسئولين . 

وأقول : ينبغي أن يعي السئولون أن هذه الأمة لا زالت قلوبها تنبض 
بتوحيد الله » يجب أن يعلم السئولون أن هذه الأمة لازالت تقدم أرواحها 
ودماءها فداءً لدين ربا وقرآنها » ودين نبيها 3+ » وهي وراء العلماء 
الربانیین ووراء الدعاة الصادقین ‏ الذين يقولون قال رب العالمين » قال 

هذا دورك » لا عذر لك ورب الكعبة » هذا أضعف الإيان أقول : إن 
مثل هذا المشهد الذي أراه الآن حتى وإن لم يحضر الشيخ لإلقاء الخطبة › 


۳۱ خطب الشيخ محمد حساق 
فان هذا الشهد دعوة بصوت مرتفع إن الامة تعشق الاسلام » وتموت من 
أجل التوحید » وتبذل الوقت والال من أجل أن تستمع إلى الدعاة 
والعلماء » فهذا المشهد في ذاته دعوة . لابد أن نجیّش الآن طاقات الأمة › 
وقدرات الأمة » وإمكانيات الأمة وقوة الأمة . لابد أن نجيشها الآن 
لنری أعداءنا في الخارج والداخل أن الأمة لازالت تنبض بحب الإسلام » 
وبحب التوحید » وبحب القرآن » وبحب النبي محمد 3 . 

وأخيرًا : أيها الأخيار الکرام مع کل هذا فأنا آقول لکم : إنها ذوبعةٌ في 
فنجان » وكل الحرب العلنة على ثوابت الاسلام شأنها عندي كشأن ذبابة 
حقيرة تافهة سقطت تلك الذبابة الحقيرة على َخلة تر عملاقة » ولا 
أرادت الذبابة الحقيرة أن تطبر وتنصرف . قالت لنخلة التمر العملاقة : 
تماسكي أيتها النخلة لأنني راحلة عنك !!! فردت عليها نخلة التمر 
العملاقة وقالت انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة فهل شعرت بك حینا 
سَقَطَّي عل لأستعد لك وأنت راحلة عني ؟!! 

لا تيأسوا من روح الله : وهذا هو عنصرنا الأخير وأزجىء الحديث فيه 
إلى ما بعد جلسة الاستراحة » وأستغفر الله لي ولكم . 


رجة .. لا آبا بكر لها و ۳۱ 

الخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالین » وأشهد ألا اله الا الله » وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وآله 
وأصحابه وأحبابه وأتباعه » وعلى كل من اهتدی مهديه » واستن بسنته » 
واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

آما بعد : فيا أيتها الأحبة الكرام . 

يا تیانسو| من روح الله 

أين الصليبيون الحاقدون الذين قاموا بالهجمات الصليبية الحاقدة على 
الإسلام ؟! وأين التتار ؟! وأين القرامطة ؟! وأين المرتدون ؟! وأين 
الإنجليز ؟! وأين الفرنسيون ؟! وأين .. وأين .. وأين 

کا سے شه وه لخ گرو رمك ور ر معأ رد ال عه 2ع 
« إن اليرت كفروا ينفقون امولهمٌ لْصدوا عن سبیل الله فسینفقونها ثم 
تكو علبهم حَسرة نم يلبوت وَالْذِينَ کفروا إلى جهنم رورت 4 

[الأتفال : 75 ] 


e 
] ۱۷۳ - ۷۱ : الَمَصورُونٌ لي وان تام رن )سم‎ 


وقال جل وَعَلَا : « ول جاء الْحَقُ رهق البطل نابل كان هوق ) 


۳۹ خطب الشيخ محمد حسان 


فمها انتفخ الباطل وانتفش فانه زاهق » ومها انزوی الحق وضعف 
فإنه ظاهر « يُرِيدُونَ ليوا ور آله بأفوههح ولمم ثوره- وَلَوْ کره 
آلکفرون 2 هو دی رس رَسُوله باشدّی وَدِينٍ الق لیْظهره. على 
یمق وگ آنشط ون [ الصف :۸ - ٩‏ ] 

وقال جَلّ وَعَلَا :ىلاا تكست e‏ 
رک لق من کشا و برش عن الوم الْمُجَرِمِينَ 4 [يوسف : ۱۱۰] 


د شي و 


وقال جل وَعَلَا : « ولا ب 1 تسب ال غَفِلاً عَم بعمل الظلمُور » 
[ إبراهيم : ٤١‏ ] 


‌ ارو ۳1 


وقال جل وَعَلَا :+ قلا سب سین آله مخف وَعَدِه- رس نله عَزِيرٌ ذو 
آنتقام 4 [ إبراهيم : 1۷ ] 

وقال ب کي اطدیث الصحیح الذي روه وو والطبراني من حدیث 
تميم الداري 5ه : « للع هَذًا مر ما بل الیل والتهاژ» ولا الله 
بت مت ولا وب لاله ال ال .بو عزیز أو دل دلبل 
زا يوز اه به الإشلام ولا یل اله هالک 


أها السلمون : إننا على يقين جازم - مع علمنا بالواقع جيدًا - أن 


(۱) آخرجه أحمد في السند ( ۱۰۳/4 ٠)‏ والحاكم في الستدرك ( 1۳۱۰6۳۰/4 ) وقال : صحیح على 
شرط الشیخین ول يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الصحيحة ( ۳ ) . 


ردة .. لإ آبا بكر لها ۳۱۷ 


الجولة القبلة للاسلام ولدین النبي عليه الصلاة والسلام بموعود الله 
وبموعود رسول الله » ولا آقول هذا من باب الرجم بالغیب » ولا من 
باب الأحلام الوردية التي نحملها » ولا من باب ضغط الواقع » وان من 
أعظم الادلة على أرض الواقع أن النهضة الفكرية امحديثة قد انقلبت إلى 
ظلام فكري دامس وأن رواد جيل النهضة يرقصون الآن رقصة الوت 
e‏ 
مره بی ورجح جيلا لا يعرف الله » فقد جاء أحدهم ال وأنا أخطب 
O‏ 
الذي يحمله في قلبه وهو يقول : « يا خبر أسود .. أنا ظنيت أن الدقون 
خلصت !1!» 

آقول : إن مشروع النهضة الحديثة فشل فشلا ذريعًا ؛ لأنهم رأوا هذه 
الصحوة .. رأوا شبابًا في ريعان الصبا .. رأوا فتيات في عمر الورود .. 
رأوا كوكبة مباركة تعلن الحرب على مشروع نبضتهم المزور الفاشل .. بل 
وتصدى علاء ودعاة الصحوة إلى هذا المشروع » وبينوا زيفه وأسقطوا 
ورقة التوت ونسيج العنکبوت ‏ التي طالا اختفى بها هؤلاء المثقفون 
المزعومون فهم يرقصون الآن رقصة الموت حینا يرون صحوتك المباركة 
ا عا زرو هده الكرقة #الكزيمة والئلة ال یرو 


۳۱۸ خطب الشيخ محمد حساقٌ 


وان انع ويك تراد تفن سفن از رتم فا رای 
غفراتك ربا والیلک الْمَصِيرُ 4 

حینما رآوا هذه الصحوة » وهؤلاء الشباب » قد ولى ظهره لواشنطن 
وبانکوك ومدرید وباریس وتل آبیب ووجه وجهه من جدید إلى القبلة 
التي ارتضاها الله للمصطفی وَل . 

انبم يرقصون ورب الکعبة رقصة الوت ۰ فحصنوا آنفسکم بالایمان 
والعلم الشرعي » وتحرکوا للامر بالعروف بمعروف وللنهي عن النکر 
بغير منکر » وتحرکوا للدعوة إلى هذا الحق الذي من آجله خلق الله 
السماوات والارض والجنة والنار » تحرکوا للحق كما تحرك آهل الکفر 
وأهل الباطل لکفرهم وباطلهم » ونحن على آمل بموعود الله وبموعود 
الصادق رسول الله 2 . 

إن 0 لدي اف ولدين الط #: 

اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين . 


....الدعاء 


الخطبة الأولى : دعاة لا أدعياء 
الخطبة الشانية : الأمن والأمان 
الخطبة الثالثة : الخلوة والاختلاط 


الخطبة الرابعة : بناء المساجد وفضل صلاة الجماعة . 


الخطبة الخامسة : سماحة الإسلام والإرهاب الغربي 0 


الخطبة السابعة : ردة ولا أبا بكر ها 


Rs Ss الفهرس:‎ 








جروالا عشم 


مو ۰ 


لكرذيم 


إن امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . 

وبعد : تسرف دار ابن رجب للنشر والتوزيع أن تقدم لقرائها الكرام 
« الجزء الثاني عشر» من سلسلة خطب « فاكهة الدعاة » فضيلة الشيخ 
البارك : محمد حساق حفظه الله تعالى . 

وشيخنا المبارك غني عن التعريف . فهو معروف مشهور في الشرق 
والغرب عند العرب والعجم .. وخطبه تملا الدنيا شرقًا وغربّا في بلاد 
الإسلام » وبلاد الکفر . 

فقد أنزل الله جَلّ وَعَلَا حبته على قلوب الخلق » والنبي 5 يقول کم في 
تحن باون وی ی 


و ع عمس سه 


دَعَا جيل هل التلم نكل : ای اح فا باس تال : یجب جاریل » 


م تادى في الا يول :۱ :إل اه یت فل بو نَبِحِبّهُ اهل السیای 


له م له القبُولُ ني الأزض »". 


fe 

2-7 
س)‎ 
Gn 


(۱) متفق علبه : البخاري رقم ( ۷۸۵ ) في التوحيد » باب كلام الرب مع جبريل » ومسلم رقم 
( ۲۹۳۷ ) في البر والصلة ‏ باب إذا أحب الله عبدا . 


أا القارئ الكريم : 

وهذه بعض خطب الشيخ - حفظه الله - نادى بها من فوق أعواد 
منبر النبي 7:: نسأل الله أن ينفع بها مقروءة كا نفع الله بها مسموعة » ونظراً 
لضيق وقت الشيخ - نسأل الله أن يبارك فيه وأن يمتعه بوافر الصحة - 
وكذا حاجة كثير من الخطباء لمثل هذا الكتاب فقد قمنا بإعداد هذا الجزء 
للنشر وترتيبه وتخريج أحاديثه . 

وابته أسأل أن ينفع بهذا الكتاب الشيخ المبارك » وأن يكون في ميزان 
حسناته يوم العرض عليه » وأن يكون حجة له لا عليه » وأن يبارك له في 
وقته وصحته ‏ وعلمه » وماله » وأهله » وولده إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

كا أسأله - تعالى - أن ينفع بهذا الكتاب ناشره وقارئه وحامله 
والمنفق فيه وأن يشملني معهم في هذا النفع وأن يجعله تمتدًا إلى الآخرة . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 


وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وکنبه 


أبو عبج الرحمن عوض بر لطفي 


عالمية اسلا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


راو مه 


« يتا آلزین ءَامنُوأ انوا اله حَقَ تا ولا تون إل وأنشم مُسَلِمُونَ » 
ق 
و بك لاس ار ر کم ری لكر ن نفس دَق وق ينا 
زَوْجَهَا وت مِتهْمَا رجالا كيرا ا اتقو له اذى تَسَاءَلُونَ به 
لام ان له ان علیکم ریب با » [الساء:۱] 
$ يما الذین اموأ انوا له وقولوا ولا مدیدا 2) یضلح لکم 
عم کر ویفیر تکم د من يط لَه وَرسَوله. فد فاز ورا عظیما 4 
[الأحزاب : ۷۱-۷۰ ] 
آما بعد . 
فان آصدق الحديث كتابٌ الله » وخيرٌ اهدي هدي محمد 32 » وشلّ 
الأمور محدثاتها ‏ وكل محدثة بدعة » وكلّ بدعة ضلالة » کل ضلالة في 
النار . 


۳۳ خطب الشيخ محمد حسان 


أحبتي في الله : 

أي يوم هذا الذي نحياه الآن » أي يوم هذا الذي نعيشه الآن » إنه يوم 
عظيمٌ كريمٌ على الله جل وَعَلا » إنه يوم عرفة في يوم جمعة إنه يوم عرفات 
في يوم الجمعة » وفي الصحیحین" عن ابن عمر رضي الله عنهیا أن رجلا 
من اليهود جاء إلى عمر ف وقال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو نزلت 
علينا معشر اليهود لاتخذنا اليوم عیذا فقال عمر بن الخطاب : أي آية ؟ 
فقال اليهودي : قوله تعالى : $ ... الیرم أَكْمَلتُ لکم دیتکم وَأَتمَمْتُ علیکم 
ِعْمَتى وَرَضِيتَ لَكُمْ الاسلنم دیا ... 4 [ الائدة ١:‏ ] 

فقال عمر بن الخطاب : والله إني لأعرف أي يوم نزلت فيه » والمكان 
الذي نزلت فيه » فلقد نزلت هذه الآية على رسول الله < وهو واقف 
بعرفه في يوم جمعة . 

ففي مثل هذا اليوم أيها الأحباب وقف الحبيب الصطفی 7+ في وادي 
عرفات في يوم جمعة ونزل عليه قول رب الأرض والسماوات ( ... یوم 


)۳۰۱۷ ( )متفق عليه : البخاري رقم ( 5: ) في الایمان » باب زيادة الإيهان ونقصانه » ومسلم رقم‎ ١ 
. في التفسير‎ 


عالية الإسلام ۳۳۱ 


فان دين الاسلام دين أهل السماء .. ودين أهل الأرض .. ودين الجن 
المؤمن .. ودين جميع الأنبياء ودين جميع المرسلين : $ وم اسلا من 
لاک من رَسُول ال تون ن له أنه لا له ال انا فعبدُون 4 [الانياء :ه ۲ 

بل ان الاسلام دين التصاری الذي آمنوا بعیسی بعل نبینا وعلیه 
الصلاة والسلام - قال جل وَعَلَا : ( * لماح عِيسَى ١‏ يم الکفر 
ال من أنصاری إلى 1 قات لْحَوَاريُوَ خن أُنصَارٌ الله ءامنا بآ 
وَآَشْهَدَ بان مُشلمورتت 4 [ آل عمران : ۰۲ ] 

فإننا اليوم أا الأحباب في يوم عرفة وني يوم جمعة .. إنه فضل الله جل 
وَعَلا يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .. ففي هذا اليوم تتجلی عالمية 
الإسلام في عرفات .. هذا أحمر .. وهذا أبيض .. وهذا أسود والكل يقف 
الآن على عرفات وقد رفعوا أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماوات » 
هذا يخاطب الله بالعربية .. وذاك يخاطب الله بالباكستانية .. وذاك يخاطب 


١ Èn 


الله بالإنكليزية .. وذلك يخاطب الله بالفرنسية .. وسبحان من لا تختلف 
عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات . 

يسمع كل أحد .. ويجيب كل أحد .. ويعرف ما يقوله كل حد « ...با 
ادي لو أن کم . ررکم . وَإِْسَكُمْ . وَجنَكُمْ, اموا في صوید 


سے 00 


اد فَسَألُونِ میت كل إنسَان مَسْأتَهُ ما تقص دك يما عِنْدِي إلا كح 


rr‏ خطب الشيخ محمد حساقٌ 


يَنْقُضُ یط إِذَا نحل الببخر ٠»‏ . 

سبحان اله الذي لا تختلف عليه اللغات .. ولا تشتبه عليه الأصوات . 

يقف الجميع الآن لتظهر عالية الإسلام في عرفات » لكن الذي يدمي 
القلب ويؤم النفس أن يجتمع السلمون من كل فج عميق ومن كل حدب 
وصوب في هذا التجمع العالمي الكبير » ثم ينفضون ولا حَرّكوا ساكنا . 
ولا غيروا واقعًا وما وجهوادفة .. ولا حول ولا قوة إلا بالل !!. 

هذه دماء المسلمين تنزف بغزارة في كل مكان » وهاهي برك الدماء 
وأكوام الأشلاء تجسد الفجيعة وتحكي المأساة في ألف مليون مسلم . 

رین موا إِدًا وَعَت ارام 
ام مفتصم بویت من استقات به وَصَاحَ 

يأني هذا الجمع من کل فج عمیق وسرعان ما ینفض وما آثر في شيء 
وما غیر شيئًا .. وما حرك ساكنًا .. وما اهتم العام كله ذا التجمم !!! لأنهم 
یعلمون أن السلمین الآن غثاء کغثاء السیل كما قال الصادق الصدوق 5 : 
« بوك الم آن تَدَاعَى عَلَيكُم كا تتداقی الأَكَلَةُ بل قَضْعَيهَا » قالوا : 
أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟! . قال : « بآ بوذ كدير » 


. صحيح : رواه مسلم ( ۲۹۷۷ ) في البر والصلة » باب تحريم الظلم‎ )١( 


عالية الاسلام ۳۳۳ 


ولکنکم غْنَاءٌ کفتاء السّيُل وَلَيَْرَعَنَّ الله من دور ر عَدِوَكُمُ المهَابَةَ 5 
ور ون في فلكم لون » قبل : وما الوهن يا رسول الله ؟ . قال : 
حب الا وراه وت »". 

ولکنه يومٌ تتجلی فيه رحمة الحق جل وَعَلا على عباده الضعفاء » فان 
سبحانه الذي خلقنا .. وإنه يعلم ضعفنا .. ويعلم فقرنا .. ويعلم عجزنا .. 
یم ا برحت - لوا - عل حجاج كد ارام 
الذین ترکوا الدیار والاهل والأموال والأوطان وراحوا ؛ لیقفوا الیوم 
على عرفات وقد شکبت منهم العبرات .. وضجّت منهم الاصوات .. 
وارتفعت هم الدعوات .. ليتجلى عليهم رب الارض والسیاوات ويباهي 
بهم ملائکته . 

قفي مسند الامام آحد آن رسول اهب قال : إن له تال باهي 
بل عَرَنَات أَمَلَّ السَّمَاءِ یلم : جاژون شعنا ّا »”". وني رواية 


و2 ۹ 


مركلا عَهِيق يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَيحَافُونَ عدا ٠‏ فوَعرِّ وجلا 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود ( ۲۹۷ ) في الملاحم » باب في تداعى الأمم على الاسلام ؛ وأخرجه أحد 
في المسند ( 5/ ۲۷۸ ) » وصححه الألباني في الصحيحة ( ۹۰۸ ) . 

(۲) صحبح : آخرجه أحمد في السند ( ۳۰۵۰۲۲۶/۲ والحاكم في الستدرك ( ۱ ).ء وقال 
صحیح على شرط الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهبي . 


۳ خطب الشيخ محمد حسا6 


و 
0 


آشهدکُم باي قد غَمَْتُ هم » » والحديث حسن » بل ومن علمائنا من قال 
عنه حديث صحيح متصل الاسناد «أَشْهدكُمْ باي كد رت هُمْ » . 

إنه يوم الرحمات أا الأحباب ۰ ولذا ورد في صحيح مسلم من 
او یو راي 


و Sor‏ و 


نيق اله في بان ار من بو ره . ونه يذو ٿم يتاي بهم 
الملائكَةٌ فقول : ما أَرَادَ َو لاء ؟ »". 

انه فضل اشخل وغل » ولذا آری آنا الاحباب أنه من الغا لا 
نصحب الیوم حجاج بيت الله ارام بأنفاسنا » إن لم يكن بأشخاصنا 
وأجسامنا فتعالوا بنا سريعًا نطير على جناح السرعة إلى بيت الله ارام ؛ 
لنتعرف على قصة هذا البيت » ومن الذي بناه » وما الذي جعل القلوب 
کل مکان پوی الیه . استمع یا یب الکریم بقل اج و 
« ان ول بيس وضع لقا ی بِبَكة مُبَارك وهی لَلعَلَمِينَ چ فيه 
ایس بت مقام ۳ ومن دَحْله, كان 06 وه عل ناس ید 
یت من استطاع هسبلا" ومن کفر فان له عن عن الْعَلَمِينَ » 


[ آل عمران : ۹5 - ٩۷‏ ] 


() صحیح : رواه مسلم ( ۱۳۹۸ )ني الحج » باب في فضل الحج والعمرة ویوم عرفه . 


عالمية الإسلام ممم 


آیها الحبيب الكريم : ورد في الصحيحين من حديث أب ذر أنه سأل 
الحبيب المصطفى 2 وقال : يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أو ؟ 
( أي ما هو أول المساجد التي بنيت في هذه الأرض ) ۰ فقال الحبيب 
الصطفی : « الَسْحِدُ ارام » قال أبو ذر : ثم أي ؟ قال الحبيب المصطفى : 
« الَسْجِدٌ الا قصّى » قلت ( أي أبو ذر ) : كم كان بينهم| ؟ قال الحبيب : « 
أَرْبَعُونَ سب » » ثم قال : « وأيْعًا دنك الصَّلاة فصل فَهُوّ سح »" فان 
أول بيت بُني لله في أرضه هو المسجد الحرام . 

وقال علماؤنا : إن آول من بني البيت هم الملائكة » ومنهم من قال : 
إن أول من بني البيت هو آدم الا » ومنهم من قال : إن أول من بني 
البیت هو إبراهيم الا . 

والراجح : أن ابراهیم وإسماعيل هما اللذان رفعا القواعد من البیت » 
فان قواعد البیت كانت قديمة وجاء إبراهيم وإسماعيل بأمر الله جل وَعَلَا 
ليرفعا هذه القواعد کا قال ربنا سبحانه : « وَإِذْ رف رهم الْقَوَاعِدَ ین 


» » ... متفق عليه : رواه البخاري ( ۳4۲۵ ) في أحاديث الأنبياء » باب « ووهبنا لداود سليهان‎ )١( 
. في المساجد في فاتحته‎ ) ٥۲١ ( ومسلم‎ 


۳۳۹ خطب. الشيع محمد حسان 


ار 


ل ریت اب ا اشک و لیا ات أنت 
كرات ا لحي 4[ اة : ۱۲۷ ۱۳۸ ] 

القواعد : يعني الأساس كان قديًا » وجاء إبراهيم وإسماعيل فرفعا 
قواعد البيت بأمر الله جل وغل » وني الحديث الطويل الذي جاء في 
البخاري" من حديث ابن عباس أنه قال لما جاء إبراهيم بهاجر وإسماعيل 
- علیه| السلام - ووضعه| عند البيت عند دوحة ( شجرة كبيرة ) فوق 
زمزم في أعلى السجد وليس بمكة يومئذٍ أحد » وليس بها ماء فوضعه) 
هنالك » ووضع عندهما جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء » ثم كَفى إبراهيم 
منطلقا ( أي ولي راجعًا إلى الشام ) فتبعته أم إسماعيل » فقالت : يا إبراهيم » 
أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه ٍنس ولا شيء ؟ فقالت له 
ذلك مرازّا » وجعل لا يلتفت إليها » فقالت له : آلله الذي أمرك مبذا ؟ قال : 
نعم » قالت : إذن لا یضیعنا ثم رجعت . 

أحبتي في الله : نريد أن نتعلم اليقين الذي علمته للدنيا كلها هاجر - 
عليها السلام - وهاجر من هنا خرجت » فمن مصر خرج اليقين أيها 
الأحباب » فنريد أن نعود إلى هذا اليقين وأن نعود إلى هذه الثقة بالله » وأن 


(۱) صحيح : البخاري ( ۳۳۹۶ ) في أحاديث الأنبياء » باب (( يزفون )) . 


عالمية الإسلام ۳۳۷ 


نعود إلى هذا التوكل الصادق على الله جل وَعَلَا . 

يا عبد الله : اعلم بأن لس والنَّمْعَ بيد الله » واعلم بأن الرزق بيد الله » 
واعلم بأن الأمر كله بيد الله فعليك أن تثق في الله » وأن تلجأ إلى الله وحده 
وأن تستعين بالله وحده » وأن تفوض أمرك كله لله وحده . 

إياك أن تسال غبره» أو تذبح لغيره» أو أن تحلف بغيره » أو أن تطوف 


بغير بيته في مكة . أو أن تسأل غيره » أو أن تتوكل على غيره . 


یا صاحب الهمٌ إن الهم مرج أَبْشِرْ بخئر فان الفارج الله 


دا ليت فیِق بال وازض به إن ِي کف البَلْوَى هو له 
ان میت بت اسر هة لَاتَرَعَنَ فان السسایع الله 
قال تعالى : ( وَلَوْ أن أَهْلَ الْقَرَى ءَامَنُوا وم تَتا عَلَيهِْ بر کات 
من السّاء وَالأَرْضٍ اعراف : ۹2 ] 

ولاك موق قدرة انم وما قروا الاح نر عا دسق در 
اروز عا تسر وس متم رايا رودن رن از a‏ 
٠ 28١‏ ومن يڪي آله جل له رجا چ ویر مِنْ حَيتُ لا سحيب ومن 
یتک عل ال فو حشبه: ... 4 [نطلاق:۳-۰۲] 

قالت هاجر : آلله الذي آمرك بهذا ؟ : قال إبراهيم : نعم . قالت هاجر : 
إذا لا یضیعنا !! 


۳۳۸ خطب الشيخ محمد حسام 


وانطلق إبراهيم 2 حتی إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل 
بوجهه البیت ثم دعا ورفع يديه بهژلاء الدعوات : ( رب ان أسَکنت ین 
دریّی بواٍ غير ذٍی رَرْع عند بَيِتِكَ المخرم ربا لیقیموا الصّلوة فاجعل 


66 رك ل سے رك و کی رودو عر سس كمي وشو ہے 
فده رت آلناس وى الم وآرژقهم مِنَ ثرت لَعَلْهُرْ يَشْكْرُونَ » 


ا 


وجعلت أم إساعيل ترضع ولدها وتشرب من ذلك الماء الذي كان 
معها حتى إذا نفد ما في السّقاء عطشت وعطش ابنْهًا » وجعلت تنظر إليه 
يتلوى » فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا آقرب جبل في 
الأرض يليها » فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر . هل ترى أحذا » 
فلم تر أحدًاء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف 
درعها » ثم سعت سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت 
الروة » فقامت عليه ونظرت هل ترى أحدًا فلم تر أحدًا » ففعلت ذلك 
سبع مرات » قال ابن عباس قال رسول الله 5 « فَذَّلِكَ سَعْيُ الاس ییا »۰ 
فلا أشرفت على المروة سمعت صوتًا فقالت : صه - تريد نفسها - ثم 
تسمعت » فسمعت آیضّا ‏ فقالت : قَدْ أسْمَعْتَ إِنْ گان عِنْدَكَ غَوَاتُ ) 
فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بِعَقِبِهِ - أو قال بجناحه - حتى 


مان و و 


عالمية الاسلام ۳۳۹ 


في سقائها وهو یور بَعْدّما تفرف . قال ابن عباس : قال رسول الله ج : 
« یرم الله آم إِسْمَاعِيلَ . و ترکث رَمرَمَ » أو قال : « لول تفرف مِنَ لاء 
لَكَانَتْ رَمْرّم عَيْنَا معا » قال : فشربت وأرضعت ولدها فقال ها لك : 
لا تخافوا الضَّيْعَةَ » فان هاهنا با لله يبنيه هذا الغلام وآبوه » وان الله لا 


قال : ثم لبث عنهم ( أي إبراهيم اك » » ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل 
يبري نبلا له تحت دوحة قريبًا من زمزم » فلا رآه قام إليه » فصنعا كا 
يصنع الوالد بالولد » والولد بالوالد ثم قال : يا إسماعيل إن الله قد آمرني 
بأمر . قال : فاصنع ما آمرك ربك . فيقول إبراهيم : وتعينني ؟ قال : 
وأعيئك . فقال : إن الله أمرني أن آبني ها هنا بين » وأشار إلى أَكَمَة مرتفعة 
على ما حوها » قال : فعند ذلك رفعا القواعد من البيت » فجعل إسماعيل 
يأتي بالحجارة » وإبراهيم يبني » حتى إذا ارتفع البناء » جاء بهذا الحجر 
فوضعه له فقام عليه » وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة » وهما يقولان 
ورتا تفیل ین لت أت ألشمِيم لايم 4 قال : فجعلا يبنيان حتى يدورا 
حول البیت وهنا یقولان : ورك قفص ينا كلك آدت ا امیت 

قال العلاء : لما قام إبراهيم اقلا على الحجر غاصت قدماه فيه وهذا 
هو القام الذي نراه الآن في مواجهة باب الکعبة شرفها الله وقد آثرت فيه 


۳۹۰ خطب الشيخ محمد حسان 


أقدام الخليل :3 » وهذا هو القول الراجح في قوله تعالى : « ادوا من 
كا E‏ فالمقام في اللغة هو موضع الأقدام » فالمقام هو الذي 
قام عليه إبراهيم ليعلي البناء فغاصت قدمه 2 فيه ليثبته الله - جل ولا - 
وما أنبى إبراهيم البناء إلا موضع الحجر الأسود . فقال : انطلق يا بني 
فابغ حجرًا لنكمل البناء » فانطلق إسماعيل ليأتي بالحجر الأخير ثم عاد 
فوجد حجرًا ليس من جنس حجارة الكعبة فاستغرب وتعجب إساعيل 
وقال : يا أبتي من الذي جاءك بهذا الحجر . فقال إبراهيم : جاءني به من ۸ 
يتكل على بنائي وبنائك جاءني به جبريل من السماء » وهذا الحديث رواه 
الإمام الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبه وابن جرير والبيهقي في الدلائل 
وحسنه الحافظ ابن حجر . 

لا أخبى إبراهيم البناء أمره الله جل وَعََا أن يؤذن في الناس بالحج . 
فقال إبراهيم ومن الذي يسمع صوت يا رب . فقال الله جل ولا : « أن 
آنت وَعَلَْنا ابلاغ » . فقال إبراهيم : فاذا أقول ؟ فقال الله جَل وَعَلَا : « قُلْ 
تا يجا لاس إِنَّ الله كنب عَلَيِكُمُ اج فَحجُوا» يقول الحبيب المصطفى : 
« فَسَِعَةُ من ن السَّماءِ والأزض » آلا ري لل الاس عون ین کل فج 
عَییق يُلْبُونَ وَبَقُولُونَ : لَبَكَ اللَّهُمَلَيِكَ »» واحدیث رواه الحاكم وابن 
جرير والبيهقي بأسانيد قوية كا قال احافظ ابن حجر في فتح الباري في 


عالمية الإسلام ۳۱ 


كتاب الحج . 

وهكذا أا الأحباب أتم إبراهيم وإسماعيل البناء بأمر الله وتنك . 

هذه قصة البيت بإيجاز شدید ‏ ان ول بت وضع لاس لَلَّذِى بيك 
مار وَهُدَى للعلَمین 4 « وبكة هي مكة ) » وسمیت مكة ببكة لشدة 
الزحام » فالبك في اللغة هو الزحام » وقيل أيضًا : البك هو دك العنق » 
فمن قصد مكة بسوء من جبار إلا ودق الله عنقه وكلكم يعلم قصة 
كيده فى تضلیل © وازسل عم طَيرا آتابیل @ تزیبهم يحِجَارََ مِن 
جيل ( له کعضفی ما کول 4 [الفيل :۲۰-۱ 

» ول يوضع لاس لّذی يبَكةَ مار 4 والبركة هي کثرة الخير‎ ١ 
ولقد امتن الله عل آهل البیت هذا فقال سبحانه : « فلیعَبْدُوا رث هدا‎ 
|] SÎ » ابیت( الَذِى أَطَعَمَهُم ین جوع وءامنهم ین وف‎ 

(... مُبَاركا وهدی لین (2) فيه ایس یکت مقَامُ نهیم ... 4« أي 
في البیت ) من هذه الآيات البنیات مقام إبراهيم وقلت لکم بأن مقام 
إبراهيم هو الحجر الذي وقف عليه ليعلي البناء » وکان هذا احجر 
ملاصقا لجدار الکعبة إلى عهد عمر بن الخطاب # فلما تولی عمر الخلافة 
أخر هذا المقام إلى المكان الذي نراه الآن أمام الكعبة حتى لا يعوق 


۳:۲ خطب الشيخ محمد حسان 


الطائفین عن الطواف حول بيت الله الحرام $ وَمن له كان ایا 4 ( أي 
ومن دخل هذا البیت كان آمنا ) . 

قال علماء اللغة : والاية خبر بمعنى الأمر ( أي ومن دخله فأمنوه ) كا 
في قوله تعالى : $ فلا رفت ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ فى آَلْحَجْ 4 أي لا ترفث 
ولا تفسق ولا تجادل في الحج » ومن العلماء من قال : من دخل البيت 
الحرام على الصفاء كا دخله الأنبياء والأولياء كان آمنا من عذاب رب 
الأرض والساء جَل ولا ك في الحديث الصحيح أنه قال : « ... 
وا ور یش لَه جَرَاءٌ إلا اة "" وفي قوله 45 : («مَنْ حَجٌ فَلَمْ 
رف ویس رَجَعَ من ذنُويه کيوم لته ^ . 

الخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمذا عبده 


١ ورسوله‎ 


(۱) صحيح : رواه مسلم ( ۱۳۹ ) في الحج » باب فضل اج والعمرة . 
(۲) متفق عليه : رواه البخاري ( ۱۸۱۹ ) في المحصر ء باب قوله تعالى : « فلا رَقَتَ 4 ومسلم 
)1۳0۰ ) في الحج » باب فضل الحج والعمرة . 


عالمية الإسلام ۳:۳ 


أما بعد فيا أمها الأحمة .. 

يقول الحق جَل ولا : ( وه على لاس حح ابیت مَی آسْعَطاعَ ال 
سبیلا 4 من من الله عليه بالاستطاعة ( أي بالنفقة ) وجب عليه أن يحج وألا 
يتراخى عن أداء الفريضة ‏ فإننا نعلم كثيرًا من أحبابنا وإخواننا من الله 
عليهم بالصحة ومن الله عليهم بالمال» ولكنهم إلى الآن ما فكروا في حج 
بيت الله الكبير المتعال !! وفي مسند الإمام أحمد والحديث حسن أنه ج3 قال : 

مَجَلُوا ا حج » يعني الفريضة « فان أَحَدكُمْ لأَيَدْرِيَ ما برض لَه .٠»‏ 

يا من لم تؤد الفريضة وقد من الله عليك بالمال در من الآن واعقد النية 
والعزم من الآن على أن تؤدي حج بيت الله الحرام فإنه ركن من أركان 
إسلامك ومن أركان دينك وله على آلناس حِج ابیت 4 واللام في قوله : 
َل هي لام الإلزام والإيجاب فإن الحج فريضة وركن من أركان الدين . 
ان ماه عليك باطال وم یم عليك بالصحة فاستأجر ببالك من عه 
عنك بشرط أن یکون هذا الذي ستستأجره قد حج عن نفسه آولا ؛ لأن 
نبي سمع رجلا يلبي بامحج يقول ای یا . فقال النبي : :من 

شَرُرْمَة ؟ » قال رجل أحج عنه . فقال النبي 24 ات حَجَحْتٌ عَنْ فيك ؟» 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ( ٠) ۳٠١/١‏ وفي سنده أبو إسرائيل الملائي واسمه إسماعيل بن خليفة وهو 
ضعيف » وضعفه الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقه على المسند . 


:6م خطب الشيخ محمد حسان 


قال : لا . قال الحبيب : « فَحُج عَنْ َفيك نّم بح عَنْ شُبمة »". 

فيا من منّ الله عليك بالال وسلب منك الصحة استأجر رجلا حج 
قبل ذلك ليؤد عنك الفريضة ولا تسوف ولا تتأخر ولا تتوان « وب على 
لئاس جع ات ينتطع إن بل . 

انتبه : هناك خطأ يقع فيه كثير من الناس - بحسن نية أو بغير ذلك إذ 
حد الاستطاعة للمرأة مع الزاد والراحلة : الحرم » والحرم هو أحد 
محارمها » لابد للمرأة - إذا ما آرادت أن تسافر للحج أو لغيره - من حرم 
يسافر معها » وليس هذا الكلام من عندنا ولكنه كلام من لا ينطق عن 
اموی :2 بل لقد ورد في الصحيحين أن رجلا جاء إلى الصطفی فقال : يا 
رسول الله . إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ( أي خرج غازيًا في سبيل الله 
في غزوة من الغزوات ) وامرأتي خرجت لتحج بيت الله الحرام . أتدرون 
اذا قال له الحبيب ؟!! قال الحبيب 3 : « ال وجل ال وا 
و عرع ولا نله 2۱ مَعَ ذِي رم »'" فقال رسول الله 3 : « انْطَلِقُ 
نَحُجّ مع امْرَأَتِكَ » وم يأذن له أن يخرج للغزو في سبیل الله . 


(۱) صحيح : أبو داود ( 181١‏ )في اج » باب في الرجل يحج عن غيره ؛ وابن ماجة رقم (۲۹۵۱) 
في المناسك » باب الحج عن الميت » وصححه الألباني في الإرواء ( ۹۹۶ ) . 


(۲) متفق عليه : رواه البخاري )72٠١7(‏ في الجهاد والسير » باب من اكتتب في جيش » ومسلم (۱۳۶۱) 
في الحج » باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره . 


عالمية الإسلام ۵ ۳ 


( وه على الاس حِجٌ لیب من استَطاغ یه سَبِيلاً وَمَن کف 4. 
قال ابن عباس ومن کفر بفريضة احج ول یمن بأنه واجب وبأنه 
ركن من آرکان دینه فان الله غني عن العالین . لا تنفعه الطاعة ولا تضره 
المعضية: 

ها الأحباب الكرام : إنها رحلة إيمانية مباركة تغفر فيها الذنوب 
وتمحى فيها العيوب .. وتتجلى فيها رمات علام الغيوب جل وَعَلَا .. 
ويرجع أهلها إن صدقوا الله سبحانه وتعالى رجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم 
بغير ذنب وبدون خطيئة . 

فيا من من الله عليك لا تبخل على نفسك فان المال إلى زوال وان الدنيا 
إلى فناء .. وان ورئتك هم الذين سينعمون بعالك بعد موتك .. أما أنت يا 
مسکین فستسأل بین يدي اه جَلْ وَعَلا عن کل صغیر قي هذا الال 
من أين جئت به ؟ وفیم آنفقت ؟ ورحم الله من قال : 

النفس جر أن تکون فقيرَةَ والفقر خير من غنی بطفیهٌا 
وغنی النفوس ُو الک اف فان فجميعٌ ماني الارض لا یکنیا 
هي القَنَاعة نها تن ملكا لوم‌تکنن لَك إلا رَاحة البدن 
وانظر ین مَلَكَ ان یبا هَل رَاحَ نها بغبر القطن والکفن 


۳۶ خطب الشيخ محمد حسان 


سے ر 


وني | لصحيحين أنه > قال : « يَنْبَُ ات ال یرجم انان وی مه 
ر عه روف ووو مر وو ے رربو جر و هه رركو ررمي رکو 
واحد . یتبعه أهله وَمَالهِ وعَمَله » فيرّْجع أهله وَمَاله » وییقی عَمَله »۳ هو 
الذي ينفعك أبها الحبيب ويخاطبك بلسان الحال : رجعوا وتركوك » وفي 
التراب وضعوك » وللحساب عرضوك » ولو ظلوا معك ما نفعوك » وم 
يبق لك إلا عملك مع رحمة الحي الذي لا يموت . 

أسأل الله - جل وَعَلَا - أن يتقبل منا ومنکم ومن حجاج بيت الله 
الحرام صالح الأعمال . 


(۱) متشق علب : رواه البخاري ( 1914 ) في الرقاق » باب سكرات الموت » ومسلم ( ۲۹۱۰ ) في الزهد 


والرقائق » في فاخته . 


صرخات مر القدس الجریح 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

یت لین اموا توا َه حَنَّ نی ولا ما وم شون » 

[ آل عمران ٠١۲:‏ ] 

١‏ یت آنا م الى کر ین نفس ود وَحََقَ ينا 


روجا وت یتنا رِجَالاً كوا وضاء وائقوا الله الذي اون به- 
والازحام 1 إن لَه كان علیکم رقیبا 4 [ السا : 


۸ 


«یتلها آلذین ءامئوا انوا الله وقولوا قزلاً سدیدا 2) یلح لحم 
و ر مرو ا 


محر ویر فر کم ونم من يط الله وَرَسُولَهُم فقذ فاز ورا عَظِيمًا » 
اه SE‏ 
آما بعد . 
فان صدق الحديث كتاثُ الله » وخر الهدي هدي محمد . وش 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالةٍ » وكلّ ضلالة في 
الثار . 


۳:۸ خطب الشيخ محمد حساق 


أحبتي في الله : 

والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنالما حل بأمتنا لمحزونون : 
قفي کل بَلَدِ عل الإشلام دَائِرَةٌ ينهذ من مَوَْارَضْوَى وهن 
Cy‏ کب ات ف ایفدنیرا 
َستَضرخون دوي الایمان عَاطة فلم یشم یرم الرّوْع أَعْوَانُ 
هَل مَذِهِ غَيرةٌ ؟ اَم عَذهو ضَيْعَة؟ ‏ لِلْكُفْرِذِكْرٌوَلِلْإِسْلَام نسیان 

برك الدماء وأكوام الأشلاء تجسد الفجيعة وتحكي المأساة في كل بقاع 
الدنيا في كل مكان دُبّح آبناژنا تذبيح الخراف » بل لقد وضع الطفل على 
النيران ليشوى جسده أمام والده المسكين وبعدما انتهى المجرمون من شي 
الولد أمام والده قطعوا الطفل قطعًا صغيرة وأجبروا والده تحت التهديد 
والتعذيب والوعيد أن يأكل من م ولده » من فلذة كبده » من ثمرة 
فؤاده» ثم بعد ذلك أطلقوا عليه النيران فقتلوه ..!! 

أختك . أختك التي انتهك عرضها .. وضاع شرفها .. وها هي الآن 
يا ابن الإسلام تصرخ عليك وترجوك رجاءها الأخير .. أتدرون ما هو 
رجاؤها الأخير ؟!! إن أختك - التي انتهك عرضها وضاع شرفها - 
تصرخ عليك الآن وتقول : اقتلوني .. واقتلوا العار بين أحشائي .. اقتلوا 
ولدي من السْفاح والزنى !! هذا هو رجاؤها الأخير !! وذلك بعدما 


رات مق التكس الحريج ۳۹ 


صرخت طویلا .. طویلا .. حتی انقطع صوتها وضاع أنينها .. وراح 
صوتها .. وهی تقول وا (سلاماه .. 
وا اسلاماه ‏ وا معتصاه بعر وامعتصیاه؛ ولکن آین العتصم ؟ 

مَائم مُعْتَص E‏ من اسْتَعَاتٌ به وَصَاحَ 

بْحُوا الصّبِيّ واه اما ذاتَ الوشاح 

وَعَدُوا على الأغراض في ایشا وان راح 

ا آلف مین وین هم إذا عق امراح ؟ 

الم تیم فیث .من اشتفاث پو وصاح 

برك الدماء وأکوام الأشلاء . تجسد الفجيعة وتحكي المأساة في كل 

مكان » في البوسنة » في الصومال » في كشمير » في اهند » في الفلبين » في 
بورماء في تركستان » في أفغانستان » في طاجكستان . في الجزائر » وأخيرًا 
في فلسطين . برك الدماء وأكوام الأشلاء .. ولازال المشاهدون من كل 
بقاع الدنيا قابعين في مقاعدهم يشاهدون هذه المسرحية الهزلية المحرقة 
منهم من يبارك هذه التصفية » ومنهم من يبارك هذه الإبادة » ومنهم من 
جلس يمسح عينيه بمنديل حرير !! ولكنه مازال مصرّا على أن يقبع في 
مقعده ليشاهد آخر فصول هذه المسرحية الهزلية المحرقة !! طاردتني هذه 
الصور المؤلمة التي تحرق فؤاد كل مسلم حي . هذا إن كنا لازلنا نحمل في 
الصدور أفئدة » إن كنا لازلنا نحمل في الصدور قلوب ما كفنت ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


o.‏ خطب الشيخ محمد حساق 


طاردتني كا طاردت كل مسلم صادق » هذه الصور المؤلمة التي تحرق 
القلب » صورة هذا الطفل المسكين الذي لا ذنب له ولا جريمة إلا أنه 
ولد فوق الثرى الطاهر والأرض المباركة » فوق مسرى الحبيب محمد ی 
وقام اليهود الجرمون الذين لا يعرفون رحمة ولا يعرفون شفقة » حتى 
بعدما احتمى الطفل بأبيه وراح يدفع يديه خائمًا من هؤلاء المجرمين › 
وراح الوالد المسكين يرفع يده مستسلً) » ولكن هيهات .. هيهات .. 
هيهات أن يعرف اليهود الرحمة » اللهم إلا إذا دخل الجمل في سَمّ الخياط › 
فأطلقوا الرصاص على رأس هذا الطفل المسكين فأردوه قتيلا » وان شئت 
فقل لقد قتلوا أباه وان لم يمته الرصاص ۰ تصور أن يموت ولدك بين 
يديك بهذه الصورة التي تحرق الأفئدة » والله لقد نظرت إلى أطفالي 
بالأمس القريب .. نظرت إليهم وتخيلت أن قاذفة من قاذفات العدو 
اليهودي قد سقطت على بيتي .. على أهلي وأولادي فتمزقت أشلاء 
آولادي بين يدي وأمام عيني ‏ والله عبثا حاولت النوم .. فأنى للقلوب 
التي تعرف حقيقة الایمان ‏ فأنى للقلوب التي ذاقت حلاوة الولاء والبراء 
أن تعرف طعم النوم » وأن تعرف طعم الراحة . 

طاردتني صورة الطائرات والدبابات والصواريخ والمدفعية تدك 
بيوت الفلسطينيين العزل الذين لا يملكون إلا إيمانا بالله ۰*۶ .. ثم الحجارة 


صرخات من القدس الجريح 


.. ثم الحجارة .. ثم الحجارة !! 


وطاردتني صورة امرأة عجوز يتساقط بيتها وهي تنظر إلى سقف 
البيت يتحطم ولا تملك أن تفعل شيئًا على الإطلاق . 

وطاردتني صورة الأقصى الجريح وهو يئن ويستجير » وهو يصرخ في 
الم اسلا داه وا سا ا بای لك م یب ۱۱۲ 
من يجيب ؟!! القدس يصرخ .. لکن من يجيب ؟ كنت أصرخ » ولكن 
الصرخة في صحراء مقفرة في صحراء مهلكة . 


عبتا دَعَوْتُ وَصحت يا رار 
نّا لن وتا تلوع؛ بالرّفم 
علا لان ا 
ون اخشب جَاهدَةٌ 
أا فرط الأقضضى فة 
مذو شون الا 
يا نکم يا مُسْلِمُونَ فلوم مَانَتْ 
يا کم یا مُسْلِمُونَ ناکم في 


ا لأن فلوکاآخجار 
تلم عِنْدَهَالأَوَارُ 
في العَرْب يفيل لها وَنُدَار 
فَمَائَدْرِي ماذا یَصتع المنْشَارٌ ؟ 
وف تب ري لاف ار 
لا چا سان وما وین جيار 
يت بالط وب ار 
شَكْرًا لحم لَنْيَنْقَعٌ الانگ از 
وَعَلَ القَرَّارٍ یُصَام منه قَرَارٌ 


مه 0 
القذس یس عنکم والدموخ غراز 


1 تاق إل سروب وى و 


هذه 
ا 
eo‏ 
ان 


وَاليهُو د يُلَبَحُونَ ولون وَمَاهُمْ 
کک 


TT ٘‏ 
2 ود جهرة 
هذا هو الأمضّن بطح الأسى 
مار ل CTT‏ 
Sa 47‏ 
حاتت تان امه اناا 
ار ول ا العَيْنِ مِذْرَارًا 

با دس تة الاهل لاحات 
قَدْسَاهُ آزض النور دَنْسَهَا الاجی 
قَادَتْ فرودٌ الافك له ادى 
ما م Is‏ رت 

ليكود براسة شارون لیکو د قاد عصابة 
EA‏ قا طقن م۱ 2 
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خطب الشيخ محمد حسان 


زك فوج تین 
في أَرْضِكُم لَتَحَرَّكَ الإِعْصَارٌ 
ام مَرَض روف تال وَحِصَارٌ 
نَاصِرٌ وَدَمْعٌ عیونیم درا 
الضَّعْف في وَج العَدُو مَذَلّةٌ وَصَغَارُ 
َك عِرْضْهَاالأَمْرَارٌ 
وَعَن الَقَائِقٍ ی 
رر با لسن سار 
يت ور وَرَاءَ اواج الا 

ل بصيو تا 0 
تحقیق مَا یی به الكُقَارٌ 
عَمِيقَ ا حزن وَصْبّ ارف ار 
وَعَدَتَ بَأَرْضٍ الأنيَاءِ لاب 
اک ضاء وَنَامَّتِ الاب 
وسَجّی بوجو النَائْهِينَ باب 
َو انس مک ریق وَحِرَابُ 
فثوّی بقذس مراب راب 


رم 


صرخات من القدس الجريح 


اهاط سا ما زرا 
و الهو د زیت و دی 
0 7 کھ سد ركاه ل 2 

قدساه این یی ۳۳ 
ماد أضَحات اسان ل در 


ror 

وَالقَذْس يكي وَاشْتَكَى الاب 
E EE E‏ 
وَاعْتَلَ ی الْسَاجِدِ باراد یب 


۳ 2 ¢ 
این الجهاد 2 حت ؟ 


دي لدي 


ليهود هم اليهود.. كررنا ذلك حتى بحت الأصوات » لكن الأمة لا 
تريد بدا أن تصدق رب الأرض والسماوات » متى وف اليهود بعهد على 


طول التاريخ ؟! 


قلت : لقد نقض اليهود العهود مع الأنبياء ومع رب الأرض والسماء . 
وأسأل بمرارة : هل ينقض اليهود العهود مع الأنبياء ورب الأرض 
والساء ثم يفي اليوم اليهود بالعهود للحكام والزع)ء ؟ 

لقد ماتت عملية السلام » قلنا ذلك مرارًا قبل ذلك فلم يصدقنا أحد . 
حال ما ال عَحِيبةٌ وهی عفر الله باه کیب 

احا الطرقان طرفان الا وال هه 
كلد حار كر بد سوقان المح 


وہ ۶ و 


مر صاصم و و 


الوا السَلام السام فلت يَعُو لهل ایض اس 
ویس الاقضی عدا آن وبا تفت 


(خطب الشیخ محمد حسان ج؛) 


6 ۳۵ خطب الشيخ محمد حسام 


َإِذَاسَلَامُهُمْ ُو از عن القَذس اليه 
نش سكام اوت عزو بط اريت 
اج الأقَصَى في الدَّمَاءٍ له مره 

الله تبارك وتعالی خلق الیهود وهو وحده الذي یعلم من خلق ١‏ ألا 
یلم مَنَ حَلَقَ وه الّطیت آقنییر4 [الملك : ١4‏ ] قال جل وَعَلَا : ( أُوَكُلّمَا 
ُو هد دهم ريق هم نارهم یوت 4 (اليترة: ٠٠.‏ ] 

وقال جل ولا  :‏ با تقضهم یه هم وَجَعَلنا یم في 
ورت اكلم عن مواضي وتوا خط يما موأ يب" ول توا 
تَطَلعُ على حَآينَةٍ مهم 4 1 المائدة : ۱۳ ] 

أي على خيانة بعد خيانة هذا كلام ربنا جل وَعَلَا ولا أريد أن أقف مع 
آيات القرآن فالآيات كثيرة قال جل جال  :‏ قُلَ هل نکم بر مِن ذَلِكَ 
موه عدد اله من لفق ة اله عضت علي وحمل منم الفردة واقتازیر 
ات تب که مکانا وال عن سواء ء آلسّبیل ‏ [الائدة : 1۰ ] 

قال جل : ( و نی کفروا ین بف إِسْرْويلٌ على پسان داورد 
وَعِيسَى ابن ری ذَلِكَ يما عَصَوا وَكَانُوا يدوت 2 كَانُوا لا 
ياهو رت عن منکر فعلوة :ترات اا فو ا : ۷۹-۷۸ ] 

ها هو القرآن يُق رأ ويتلى في الليل والنهار .. لكن من يصدق كلام 


صرخات من القدس الجریح ۳۹۵ 


العزیز الغفار ؟! ومن یصدق کلام النبي الختار ك ؟! 

الیهود قوم مت وقومٌ خيانة .. متخصصون في نقض العهود .. وال 
الذي لا إله غيره لن تأي في إسرائيل وزارة تحترم عهوذا أبرمت في آوسلو » 
أو مدريد » أو تل أبيب » أو كامب ديفيد الأولى .. والمليون » لن تكون 
هناك وزارة أو حزب عمل أو حزب ليكود يحترم عهدًا أو میثاقا » فهذه 
جبلة اليهود وطبيعة اليهود منذ أول لحظة هاجر فيها الصطفی © إلى 
المدينة » وقام عبد الله بن سلام حبر اليهود فنظر إلى وجه النبي 25 فعرف 
أنه لیس بوجه كذاب فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وقال 
للمصطفى يا رسول الله اليهود قوم بهت ١‏ أي أهل ظلم ينكرون الحقائق ) . 
فاكتم عنهم خبر إسلامي وسلهم عني . 

فجمع النبي بطون اليهود » وقال لمم : « ما تَقَولُونَ في عَبْدِ الله ن 
EL‏ وان من زان تام یآ ين 
سلام إلى جوار رسول السلام ت فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وآشهد 
أن محمدًا رسول الله » فردوا جميعًا على لسان وقلب رجل واحد في حق 
عبد الله بن سلام وقالوا : هو سفیهنا وابن سفیهنا .. وجاهلنا وابن 
جاهلنا !! هذه طبيعة اليهود منذ اللحظات الأولى ۸ تتغير ولن تتغير » 


فمتی يفيق النائمون ؟ 


۳9۹ خطب الشيخ محمد حسانٌ 


لیعلم الكل علم اليقين أن آمریکا ليست شريكا نزيها في عملية السلام » 
كلا وألف كلا الكفر ملة واحدة لا يمكن أبدًا لأمريكا أن تنصر قضية 
من قضايا الامة . لا يمكن آبذا هيئة الأمم أن تنصر قضية من قضايا الأمةء 
لا يمكن أبدا لحلف الناتو أن ينصر الأقلية المستضعفة من المدنيين في 
فلسطين من أجل سواد عيون الأمة » ولا كدعوا بتدخل حلف الناتو في 
كوسوفا لأنهم ما تدخلوا إلا لمصالحهم الاقتصادية والعسكرية 
والاستراتيجية . هذا أمر لا ينبغي أن يجهله الآن مسلم أو مسلمة على وجه 
الأرض .. الكفر لا ينصر توحیذا » الكفر لا ينصر إسلامًا » الكفر ملة 
واحدة ‏ إنهم يشاهدون على شاشات التلفاز كل ليلة ما يحدث لإخواننا 
ااعراطار اعااكاات سارف لكوي 
ين اتام العَالَىُ ؟ أَمَا 4 آر؟ تن به الوا ؟ 

ین السام الا ؟ لَمَدْبَدَا كَذِبَ السَّلَامُ وَرَاعَتِ الأَحَدَاقٌ 
يا ملس اف اي في ظِلَّهِ یر الأَمَانُ وَضِيعَ الَا 

زا جرک لدي عر له آز E‏ 
مَضایلا وعَجُها الأَذْوَاقٌ 

هذا هو الغرب يا من خعتم بالغرب طيلة السنین الماضية . 

هذا هو الغرب أا الرجفون .. يا من تعزفون على وتر التقدیس 
والتمجید للغرب في کل الناسبات !! 


و 


و نَم قف ال | 


صرخات من القدس الجريح 


السا االات فلت 
ھک 


لک و 500 
لت یر بالتلام وال 
لت كما ها و رصاصه 
کر وَاسلام نی يلقي 
آنا لا وم ارب في تخطيطه ليطه 
الوم متا الع ج عل 
وَأَلُومُ فيا نَخْوة تَمَفِض 
یا خلس الأمن 

ا غافل تم 
يا ملس الأمن ان رسلامتا 
ان كُنْتَ في شك سل فرعون 


معط د ب رتنه ۹ 
صناعه وسياحة ومَظاهر تغرینا 


یرعی د ضمیف ا َو يسر حزینا 


۳۳ هم نریاب الدّينَا 


ت 


7۹ 
8 


فقت ند آبدی ماالشکیتا 


و مر و اسان ت 
ا یشتهوینا 


لام حمل موم الرَينُونَا ؟! 


هَذًَا بِزَّلِكَ يا اللاهونا ؟! 
ا ا ا هد 
وَلَكِنْ الوم الممسلِمَ افشوتا 
درب اقضوع تَرَافْقٍ التبا 


لا ِتَضْرِبَنا عَلَى أَيْدِينَا 


وَجَعَا GC‏ ال اهر ی ۱ 
سَيرِيكَ میزان ای وَيرِينَا 


> هماه مر و دق ی 2 و 
عن غرق وسل عن خسفِه قارونا 


يد النَائْمُونَ ؟ قَشهَدَاؤُنا بَيْنَ القابر ون 
ال 


ع8 
ت 


5-7 


۳0۸ خطب الشيخ محمد حسام 


!! وَطَنْ يُبَاعٌ‎ . EE 
مه تماق قطعَانا .. وَأنْتم نائِمُون‎ 


مش ل a SEA‏ حا 
شهد او قاموا وزاروا المسجد الاقصی 


1 5 77 راس و رموو ل 
في کل شن ین کری لوط كيلو ۱ 
في کل ركن من رُبُوع المج ة کل أَرَاهُمْيخْرجُون !! 


4 


سلا لقاو یود .. الله کم .. إنّا عَائْدُونَ 
شهداونا يتَقَدَّمُونَ .. أْصْوَامجِمْ تَعلُو عَلى آشوّار فلسطین احريتة 
في الشَّوَارعَ .. في امار درو 


خا 6 
س 


رغم انسار اش في اون لكب بالَهاتة وَالْجُونْ 


0 
0 


شهداونا وسط الجازر ییون .. واه إن اون .. وال نا عَائْدُون 

أَكْمَاننَا ستضي؛ اوري سس سر ی حم الخصون 

شُهَدَاؤنا في کل شنر یَضرخون .. يا با عون !! 

کیت ارْتَضَبْتُمْ آن تام الب في وَسَطٍ القطیع ومون ؟! 

وَطَنّ بِعَرْضٍ الگزن ترش في اراد وفع او في الوط 
ا لجريح يُتَاجِرُون 


صرخات من القدس الجريح ووم 


اسم 


خیاؤتا ارتی عل الشَّاشَاتٍ في صحْب النَهَاية یرون !! 
مَنْ أجْهَضَ الط العَرِيقَ َكب الاأخلاع في کل الیو ؟!۱ 


غو ر - م 0 
أا الممَشَرَذْمُون .. وّاله انا قادمون 


او فر نا لرن اا الا خا ةا ا لرن 1۳ 
في کل یم كَالمَطِيع عَلَ الذابح تُضصْلَبُونَ !! 


ترون عل جناح اليل كَلفِْرَانٍ را .لب ممرولُونْ 
رماع ریا ام صلانکم بح ون | 

توف أغینکم با .. وَقَوْقَ رُبُوعِهَا ا حَضْرَاءِ يكي السَاجدون 
صُوَّرٌ على السَّاضَاتِ جرذان تُصَافِحُ بَعْضَهًا !! 

لاس من أ الفَجِيعَة يَضْحَكُونْ !! 
ی وه ارم ع م فيك 


00 يه ت 4 ژر و #ه م ۶ر رم و ۳ 
تاع اوطان .. وتسقط امه .. ورژم نحت النعال وترکنون 
ع كو اهەو مك ب کون مه و ور ۰ 


القذس تسام آلیس ها حى عَلَيَكُمْ ؟ ین قر الرَافِضْونْ ؟! 


۳ 


گم ساي ۳ 7 2 ره 5 واه ۳ واس ل هلر مر 5 ۰ 
أيْنَ غاب یعون ؟ أينَ رَاحَ اماربون ؟ الصامتون الغافلون الكاذبون ؟ 
2 > ی مس وم > و 2 8 

صَمَنُوا میا وَالرّصَاصٌ الان ترق العيُون !! 

وَإِذَا سَأَلْتَ .. سَمِعْتَهُمْيَتَصَايَحُونَ .. هَذًا الرَمَان زَمَامْجُمْ في کل تي: 


۳۹ خطب الشیخ محمد حساقٌ 


في الوَرَى يَتَحَكمُونْ 

لا تشر عوا ف مَوكب الییع ا .. کم في کل َيْءِ خایژون 

رك الطوقانْ میا کل اليم يوقا غار 

وت لت از اس ديع 

وَغَدَا سوق النَحَاسَة تُعْرَصُونْ 

نت شرع زاین 

كَهَاننَا رنْحونْ .. فوق الکراسی َایْمُون !! 

ا 

وَشْعُوبْا َتحت .. وَنَامَتْ في عبات السجُون !! 

عنقي ور كليم فاون افك يفيل إل يون ۱16 

متى سترجع الأمة إلى ربها - سبحانه وتعالى - وال نبيها يه لتحقق 
منهج الله في الارض ‏ لتكون هلا لنصرة الله . 

فالأمة تملك مقومات النصر نعم .. الامة تمتلك الآن مقومات النصر . 

وهنا يثور السؤال المرير : ما الذي أوصل الأمة إلى هذه ا حالة المزرية ؟! 

من ذل » وضعفي, وهوانٍ . وتشرذم » وتشّتٍ !! 

تقسمت الأمة إلى أجزاء » بل وتفتت الأجزاء هي الأخرى إلى أجزاء !! 
ما الذي أوصل أمة القرآن إلى هذه الحالة المزرية التي نراها عليها الآن ؟!! 


صرخات مر القدس الجریح ۳۰ 


وانتبه أمها الحبيب : لتتعرف على الجواب في کلیات قليلة حاسمة 

قاطعة قال تعالى : « ... ارت له لا یقیرما بوم حى یفیروا ما بأنفیپم ... 4 
[ ار عد : ۱۱ ] 

ورب الکعبة لقد غيرت الأمة » وبدلت » وحرفت ‏ وابتعدت الامة 
كثيرًا عن النهج الرباني الذي جاء به الحبيب الصطفی 3 . 

يا شباب الصحوة : هذه سنة ربانية ثابتة .. ينبغي أن تستقر في القلوب 
قبل الأذهان والعقول . 

إن الأمة قد انحرفت كثيرًا عن المنهج الرباني في جانب العقيدة › ف 
جانب العبادة » في جانب التشريع » في جانب الاتباع » في جانب الأخلاق 
والعاملات والسلوك . 

ابتعدت الأمة كثيرًا كثيرًا - إلا من رحم ربك - عن النهج الرباني 
الذي جاء به رسول الله 32 . 


05 


ففي جانب العقيدة نرى العقيدة الآن تذبح شر ذبجة على أيدي 
الكثيرين من أبناء الأمة - إلا من رحم ربك - والله جل وَعَلَا يقول : 
« ذَلِلك بأرى اله هو آلْحَقُ وارت ما یذمورت من دونه هو الْبَطِلٌ 
وار آله هوالع آلکبیر4 [ ا حج : ۰۲ ) 

استمعنا بأم آذاننا على شاشات التلفاز من يقول وهو يناجي رسول الله 


۳ خطب الشيخ محمد حساق 


:يا آکرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم ‏ 
وان من فيض جودك الدنيا ودرتها » ومن علومك علم اللوح والقلم !! 

نرى العقيدة الآن تذبح شر ذبحة !! 

في جانب العبادة : نرى كثيرًا من صور العبادة الظاهرة ‏ والباطنة قد 
صرفت لغير الله جل وَعَلَا . ذُبح لغير الله !! وشثل غير الله !! واستعان 
كثير من الناس بغير الله !! وفوّض كثير من الناس الأمور لغير الله !! بل 
ووثقت القلوب ببعض قوى الأرض وببعض دول الأرض أكثر من ثقتها 
بخالق السماوات والأرض - جل وَعَلَا - والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه 
ویقول : ١‏ كَل ان صَلَات وشکی وَعَْيَاىَ وَمَمَاتِ ی زب لعن چ لا 
كروك .وب بل ونث اتا ول آَنْسَاِِينَ » [ الأنعام : 158-1517 ] 

أما في جانب التشريع فابكِ دما بدل الدمع » ضيعت الأمة شريعة ربا 
الكبير المتعال » حرفت الأمة شرع ریا .. واستبدلت الأمة بالعبير بعرًا .. 
وبالثريا ثرى .. وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرًا . 

أبت الأمة إلا أن تناقض قول رها .. الله جَل وَعَلا يقول : (١‏ إن 
لحم إل يله 4 فأبى كثير من أبناء الأمة إلا أن يقول : إن الحكم إلا 
للمجالس الشعبية » وللمجالس النيابية » وللبيوت البيضاء والسوداء 
وال اوه رعش له انك E‏ وس افو 
لله كما لوم يُوقِنُونَ 4 [المائدة: ۰۰ ] 


صرخات من القدس الجریح ۳۳ 


مواد یوم وه رو ی 
آآذیرت ءَامُوَاْ إِذَا قُمْثْرَ إلى الصّلؤة فاغسلوا وجُومکم وید 
آلْمَرَافِق وآمسخوا برءٌوسکم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَينِ 4 [ المائدة:1] 

ويلتزم بهذا الأمر الامي ويَضَيّع في نفس السورة قول ربه : ط ... وَمّن 
لوحكم بِمَآ آنزل أله ولتت هم الکفرون 4 [المائدة : ۲۱6 

يلتزم بقول الله في سورة البقرة : ( يتايُها لین ءَ'مَنُواْ کیب علیکم 

لصیام ... 4 [ البقرة: ۱۸۳] 

ویضیع في نفس السورة قول ربه : «یتما این منوا كيب علیکم 
القصاص ... 4 [ البقرة : ۱۷۸ ] انفصام نکد » ضیعت الأمة - إلا من رحم 
ربك - شريعة رما !!. 

وفي جانب الاتباع تغنت الأمة بحبها لرسول الله ب » وخرجت طائفة 
من الأمة تسخر بسنته وتهزأ بأوامره .. فاللحية عفن !! والنقاب خيمة !! 
واخنزیر الذي حرمه القرآن كان خنزیرا هزیلا في أرض الجزيرة .. آما 
خنازیر الیوم فإنها تربی تحت العناية الطبية وتحت الرعاية الصحية فا 
الداعي لتحریمها والخمر الذي حرمه القرآن كان دی » آما خر الآن فا 
الداعي لتحریمها وهي التي تسمی بالشروبات الروحية !! وهكذا ادعت 
الامة حب نبیها واتباع نبیها وسخرت من شریعته واستهزآت بسنته ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


۳۹ خطب الشيخ محمد حساقٌ 


آما في جانب الأخلاق والعاملات والسلوك فحدّث ولا حرج » کثر 
الغش وقل الصدق » وانتشر الخداع » وفع الفارغون » وقدم الخائنون 
ور الوقنون » وقدم الکاذبون وأخر الصادقون » وصدق في الأمة قول 
الصادق الصدوق كا في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه وهو حديث 
صحيح : « مین عل الا سَنَوَاتٌ حَذَاعَاتٌ » دق فِيهًا الکاذت ‏ 
کلب ااا وب وها ان وین نها الات و 
ها لوطه »۰ قیل وما الرویبضة يا رسول الله . قال : « الرَّجُلٌ التَافه 


م 
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م في آمر العامة » . غيرت الأمة أا الأحباب والله كذ يقول : ١‏ ارت 
و بو حتى يغَيْروأ ما بأنفییم 4 وأنا ما أريد أسكب اليأس 
والقنوط في قلوبکم ولكنني آرید أن آشخص الداء ولو كان مرا بطعم الحنظل 
لنحدد الدواء الناجح لهذا الداء » وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولکم . 

الخطبة الثانية : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له › 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


)۱( صحیح: رواه ابن ماجه رقم ( 4۱۰۸ ) في الفتن » باب شدة الزمان » وصححه شيخنا الألباني في 
الصحيحة رقم ( ۱۸۸۷ ). 


صرخات من القدس الجریح هكم 


آما بعد : آمها الأحبة الكرام : 

أقول أننا نستبشر بخير ولكن بشرط ؟.. أن تعلن الأمة الآن الجهاد في 
سبيل الله » وسَيْهْرّم اليهود » لا أقول ذلك رجا بالغيب » ولا من ضغط 
الواقع المرير ولا من باب الأحلام الوردية الجاهلة » ولا من باب الجهل 
بالواقع الذي تعيشه أمتنا ونحياه الآن بكل مآسيه » كلا ونیا أقول ذلك 
من منطلق الحقائق الربانية والنبوية » فهو كلام ربناء وكلام نبينا الصادق 
الذي لا ينطق عن الهوى . 

تدبروا معي هذه الآية التي قرأتموها جميعًا ؛ وسمعتموها جميعًا » لكن 
َل من انتبه .. ووقف معها ليتدبرها » ألا وهي قول الله في سورة آل 
عمران في حق اليهود : ١‏ أن يضرو ڪم أذ ون و 
آلادبار نم لا ینصرورت 4 E‏ 

هل تصدقون الله رب العالین وقال سبحانه : « لا یمجلوتکم میا 
لوبهم سى ... 4 [اخدر ۱:۰ ] 

هذا کلام الخالق الذي یعلم من خلق وهو اللطیف الخبير . 

وقال تعالى : « وَإِذْ تاذ ربق یبن علیهم إل یوم اليم ی 


ل ور 


د 


يسومهم سو الْعَذَّاب ... © [الأعراف : ۱۱۷ ] 


۳ خطب الشيخ محمد حسان 


وقال جل وَعَلَا : «.. ادا جاء وَعَدُ لخرة چفنا بك لَفِيمًا » . 

وها هم البهود يأتون ألفافا من کل بقاع الأرض ؛ لیتحقق وعد الله 
في آية الاسراء الأول : « وقضیتاً ال ب إِسْرَءِيلَ فى الکتب لتْفسدن فى 
آلازض مرن ن ون علا کبیرا چ فَإِذًا جاء وعد آولنهما قتا عم 
ا شدیدر فَجَاسُوأ خلل آلدیّار وکر وعدا مَفَعُولةً و 

بش دی تکم الحرّة ة عم وَأَمَدَدْنَكُم امول وبنورت ت وجتلکم آکتر 

ع 7 وان أنانة قله َإِذَا جَاءَ وَعَدُ 
الْآجِرّة لِيَسْتوأ وَجُومکم وَلِيَدَخْلُوا مسج کما دَحَلُوهُ اول مرو 
لیوا ما عَلَوَأ تتبیرا 4 [ الإسراء ٤:‏ -۷] 

تدبروا معي الآيات لنقف مع هذه البشارة العظيمة . فالحق وان انزوى 
كأنه مغلوب فإنه ظاهر » والباطل وان انتفش كأنه غالب فانه زاهق وقل 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا . « بَلَ تقذف باق على 
لب فيدَمَعُهُ إا هو رامق ول لول ما تَصِفُونَ 4 [الانياء ٠۸:‏ ] .. 
تدبر معي قول رب العالین : « وقضیناً إلى بَىَ إِسْرَوِيلٌ فى الکتب 
لَعْفْسِدُنَ فى آلازض مرت لعن وا مر 4 إذا جاء وقت الرة الأولى 
لتدمير ما شيد اليهود « بَعَثَنَا عم عِبَادًا نا ... 4 أي بعث الله على 
اليهود عبادًا له لیسوموا اليهود سوء العذاب . 


تفیرا 9 إن اح 


صرخات من القجس الجريح IY‏ 


اختلف الفسرون في كتب التفسیر ‏ فقد قرأت ما يزيد على عشرين 
تفسيرا في هذه الآيات فوجدت أن جل المفسرين قد فسروا هذه الآيات 
بأن الذي سط على اليهود هم البابليون أو الرومان أو بختنصر » فتدبرت 
الآيات مرارًا وتكرارًا ووقفت مع بعض أهل العلم من المحققين الذين 
قالوا : بأن الله تبارك وتعالى يقول : « بَعَكَنَا کم عِبَادًا نا ... » 
فالعبودية إن نُسبت لله لا تكون آبدا إلا للموحدين . 

قال تعالى : $ وَعِبَادُ رن 4 . وقال تعالى : « إِنَّ عبادی لیس لَكَ 
لیم كلك 4 وقال تعال : ( سبح دی ری يعور 4 وقال تعال : 
وان ا قَامَ عَبَدُ له يَدْعُوهُ 4 وقال تعالى : « وان کنثم فى رنب یم 
رلا عَلَىْ عَبَدِنَا 4 [ذا العبودية إن نُسبت لله تعالی وکانت خالصة له فهي 
من المؤمنين الصادقين » والبابلیون وثنیون » والرومانیون وثنيون » وبختنصر 
وثني ليس بمسلم » فکیف يقال بأن هؤلاء تنطبق علیهم الآية ؟! كلا إِذَا 
من هم عباد الله الذين سلطهم الله على اليهود أول مرة ؟ إنهم أصحاب 
المصطفى 5 نعم » فهم الذين طردوا اليهود من بني النضير » من بني 
قينقاع » من خيبر » من بني قريظة . وأخرجوهم من المدينة . 

ثم الصحابة هم الذين دخلوا المسجد أول مرة بقيادة أبي عبيدة بن 
الجراح ته يوم نزل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من المدينة ليتسلم مفاتيح 


۳۹۸ خطب الشيخ محمد حسانٌ 


بيت القدس بيده » لیکتب لأهل بيت القدس من أهل إليا العهدة العمرية 
الشهورة » وقد تحدثت عنها بالتفصیل قبل ذلك . 

إذا .. أصحاب النبي 5 هم عباد الله الذين دخلوا السجد أول مرت 
ولذلك تدبر معي قول الله تعالی : « فد اء وَعَدُ أولهما بَعَمَنَا علَیکم 
با نا أؤلى باس شدید فَجَاسُوأ خل ار وكات وغدا مَفْعُولاً چ ُد 
رَدَدْنَا تم که عله ... 4 أي على هؤلاء العباد الذين انتصروا علیکم . 

وها نحن نرى الكرة قد أعيدت لليهود علينا » أي : على أبناء 
أصحاب النبي 3 من الموحدين والمؤمنين « ثم ردنا لکم الکرة عَلَهِمْ 
وأمدَذتکم بأَمولٍ ... 4 أي آمد الله البهود بآموال وها نحن نری « وبي 4 
وها نحن نری آبناء الیهود من کل بقاع الارض مجتمعون « وَأمدَذتکم 
بأموّل وبيس وَجَعلنکُم اڪ تفیرا 4 والنفیر : هو نفیر ارب وها 
آنتم ترون اليهود یمتلکون إلى الآن مائتي قنبلة نووية وتمد آمریکا الیهود 
بالسلاح » ثم قال لهم ریم سحانة وتفال ل إن EE‏ اسر 
شیک وان ساتم له 4 تدبر معي ( فذا جَاءَ وَعَدُ الا خرة 4 أي المرة 
الثانية والأخيرة « لَستوا وُجُومَكَمْ 4 أي : لیسوء وجوهکم عباد الله من 
الوحدین والمؤمنين ۾ ولد لوا آلْمُسجد كما دوه اول مرو یروا ما 
عَلَوَا تتبیرا 4 .. اللهم عجْل بهذه الرة يا آرحم الراحمين . 


صرخات مر الفجس الجریح ۳۹۹ 


وها هو نبينا الصادق الذي لا ينطق عن اموی كا في مسند أحمد 


وغيره بسند صحيح أنه وضع يومًا يده على رأس أبي حوالة الأزدى #ه ثم 


قال النبى لأبى حوالة : « يا أَبَا حَوَالَةَ لد ریت الخلاقة قَذ نَرَلَتِ الأَرْض 
سم رم 1 ا و 1 م 
مقدّسَةَ فد دنت الزلازل » والبلبا » وَالأمُورٌ الظامٌ » وَاسَاعة يَوْمَئِذِ 


0 
أ 


فرب إِلَ الاس ین يَدِي هَذِهِ يِن رَأِْكَ ». 

رن الصحیمین من حدیت آأي هریرة نب قال :« وم الق عّی 
قال انسلیون الهو . تلهم السلمون 6 والله لا عزة للامة ولا 
کرامة للأمة - بعد ما فعل اليهود ما فعلوا - إلا أن ترفع الامة الیوم راية 
الجهاد في سبیل الله » فلیرفعها زعیم واحد من زعماء العرب وسینضوی 
تحت راية الجهاد في سبیل الله - بقیادته - ملايين الشباب من تحترق قلوبهم 
وتتشوق للشهادة في سبیل الله . 

آیها السلمون : کونوا على يقين جازم بأن الأمة لا ینقصها شيء من 
عدد » وعدة » وعتاد » وقوة ‏ ولکن الأمة مهزومة من داخلها . 
1 عدر وشو زرا E‏ 


فلا ل اللو وا ل Ee‏ فا 7 


)١(‏ متنق عليه : البخاري 5977 ) في المجهاد » باب قتال اليهود » ومسلم ( ۲۹۲۲ ) في الفتن » باب لا 
تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . 


۳۷۰ خطب الشيخ محمد حساق 


وَعَدُوَكمّ 4 [ الأنفال : ۲۰ ] إذا كان هذا الاعداد هو أقصى ما تملكه الأمة 
فا عليها بعد ذلك إلا أن تضحي بعشرات الالاف من شبابها من 
يتشوقون الآن للشهادة في سبيل الله وأن ترفع راية الجهاد » فلا عز لها » 
ولا كرامة إلا بالجهاد وهذا هو كلام ربنا وكلام الصادق نبينا » قال و2 : 


كا في مسند أحمد وسنن أبي داود والحديث صححه شيخنا الألباني من 


و 


حديث ابن عمر أنه 5ة قال : « إِذَا تَبَابَْتَمْ بالعِيتة وَرَضِيتُمْ بالزرع . 


3 


وَأَحَذْتُمْ دناب البقّر وَتَرَكْتُمُ الجهَاد , سلط الله عَلَيَكُمْ ذلا لا یره عتی 
تَرْجِعُوا إل دِييِكُمْ »". 

ما آنت والدي الفاضل » وأنت أخي الحبيب » وأنتٍ أختي الفاضلة . 

قد يسألني الجمع الذي بين يدي الآن ماذا نصنع نحن ؟ وما دورنا ؟ 

أقول لو خرجتم اليوم بهذه العقيدة ؛ بعقيدة الولاء والبراء .. بعقيدة 
الحب لله ولرسوله .. ثم بتحويل هذه العقيدة والحب لرسول الله 3 في 
حياتكم إلى واقع عملي وال منهج حياة وتبرأتم من اليهود ومن الشرك 
والشرکین » وعلَمتم نساء‌کم وبناتکم وأولادکم هذه العقيدة وأثرب 
ا لحيل هذه العقيدة ‏ فان هذه خطوة عملية على الطریق . 


(۱) صحیح : آبو داود رقم ( ۳۶۲۲ ) في البيوع » باب في النهي عن العينة » وصححه شیخنا الألباني 
في الصحيحة ( ۱۱ ). 


صرخات من القدس الجريح ۳۷۱ 


والله کت لن يسألنا عن النتائج .. بل أمرنا أن نبذل أقصى ما في طوقنا 
وهذا هو الآن ما في مقدورنا نحن الضعفاء » ولندع النتائج بعد ذلك إلى 
الله جل وَعَلَا . 

انیا : ليستعد الآن كل رجل منكم للمرحلة المقبلة .. والله إن المرحلة 
القادمة لخطيرة » وقد ينادى عليك بين عشية وضحاها إذا ما تعرض الجميع 
لحرج أمام اليهود . قد ينادى عليك بالخروج للجهاد في سبیل الله فان المرحلة 
هذه قادمة ولابد أن تستعد .. لابد أن تعد قلبك .. وأن تعد نفسك .. 
وأن تعد نساءك .. وأن تعد بناتك .. وأن تعد أولادك لمثل هذا اليوم . 

وسل الله بصدق أن يبلغك الشهادة قال َة : « مَنْ سَأَلَ الله الَهادة 
بِصِدْقٍ بَلَمَهُ الله عتازل الشّهَدَاءِ ون مات عَلَ فراشه »". 

ماذا تريدون بعد ذلك ؟ 

لكن المصيبة التي تحطم القلوب أن المسلم لا يحمل حتى في قلبه هما 
للدين ؟! فكيف يتحرك هذا بعد ذلك للجهاد ؟! 

لابد أن تحترق القلوب ابتداءً » لابد أن يرى الله منا أنه ما حبسنا عن 
رسول الله 3 إلا العذر . اللهم بلغ رسولنا عنا أنه ما حبسنا إلا العذر 


(۱) صحيح : مسلم رقم ( ۱۹٠۹‏ ) في الإمارة ؛ باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله » وأبو داود 
( 9و الصلاة , والترمذي ( ۳۹۵۳ ) في فضائل الجهاد » والنسائي ۳۷۰۳/۱ ) في الجهاد . 


۳۷ خط الشيخ محمد حساقٌ 


ليرى الله من قلوبنا أنه ما حبسنا عن رسول الله إلا العذر . 

وأبشركم بهذه البشارة .. بشارة تسكب الأمل في القلوب الجريحة 
الحديث رواهالبخاري ومسلم وأحد وأبو داود وغيرهم أنه 3 قال : « إِنَّ 
المي مده امم ل ون 
الجر » قالوا : يا رسول الله وهم بالمدينة . قال : « وَهُمْ بالییتی SES‏ 
العُذْر »'' اللهم بلغ عنا رسولك أنه ما حبسنا إلا العذر . 

ا الیل ال العتي قد يِرْتُمْ جُسُومًا ویر تن أَرْوَاحًا 
فَمْتَاعَلَ عدر تکابده ون 


...الدعاء 


(۱) متفق عليه : البخاري رقم ( ۲۸۳۹ ) في الجهاد » باب من حبسه العذر عن الغزو » ومسلم رقم 


(۱۹۱۱ ) في الامارت باب واب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر . 


حصارة العبيد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 
ل يتأ آلّذِينَ ءامئوا افوا آله حَقَّ تاه ولا من الا وأنثم مُسَلِمُونَ » 
[ آل عمران : ۱۰۲ ] 
ل يتا آلناس اتقو ر کم اذى خلفکر ن نفس وجدو وق نا 
ا ار ا واتقرا أله آلذی ا بهه 
ورام هگن كار قیبا 4 [الناء١١]‏ 
7 ی الین ین ءامنواً 0 تَقواً ال وقولو قَوَلاٌ سَدِيدًا 2 یضلح لک 
مر وَيَغْفِرَلَكُمْ نوكم من يط لله وَرَسُولَهُ فقذ فار قَوْرًا عظیما » 
[الأحزاب : ۷۱-۷۰ ] 
آما بعد : 
فإن آصدق الحديث كتابٌ الله » وخر اهدي هدي محمد ی » وشرّ 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكلّ بدعة ضلالة » وكلّ ضلالة في 
الثار . 


۳۷ خطب الشيخ محمد جحساق 


آحبتی في الله : 

«انها حنارة اه هذا هو عنوان لقانتا مع حضرانکم في هذا الوم 
الکریم البارك فأعيروني القلوب والأسیاع فان هذا الوضوع في هذه 
الأزمة الحرجة التي تمر بها آمتنا من الاهمية بمکان وسوف ینتظم حديثي 
مع حضراتکم تحت هذا العنوان في العناصر التالية : 

آولا : كلمات ها مغزی . 

ثانيًا : حضارة العبید . 

تالا : حضارة الاسلام والانسانية الواحدة . 

رابعًا : حضارة الاسلام والأخلاق الفريدة الفذة . 

خامسًا : حضارة الإسلام والرفق بالحيوان . 

وأخيًا : آمانة أطوق بها الأعناق . 

أعرني قلبك وسمعك أا الأخ البارك فان هذا الموضوع في هذا 
الظرف الحرج من الاهمية بمكان . 

أولأ : كلمات لها مغزى 

أستهل بها الحديث عن هذا الوضوع الخطير الهام وأقول لا حاضر 
لأمة تجهل ماضيها » ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها » وإذا كان الوقوف 
أمام الماضي للبكاء والنحيب عليه » هو شغل الفارغين العاطلين التافهين !! 
فان ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور هو شأن الحاقدين والجاهلين !! 


حضارة العبید ۳۷۰ 


ومن السفه أن تنطلي علینا الآن خطط الأعداء الذین حاولوا بکل 
سبيل أن يحولوا بين أجيال الامة المعاصرة وبين الماضي المشرق المجيد حتى 
لا تستمد الأجيال من الماضي المجيد الشرق نورا يضيء ها طريق المستقبل 
وشعلة توقد شموس الحياة » ودماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال . 

إن كل أمة من أمم الأرض تعتز بیاضیها » ولو كان سود مظلما كظلام 
الليل » وتعقد له الاحتفالات » بل وتمنح أبناءها في الوظائف الرسمية 
العطلات والأجازات » وان أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والافتخار 
بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار » قال سبحانه 
وتعالى : کشخ حو اَمو أرجت لاس نمرون بِالْمَعرُوفٍ وتنهزرت عَن 
المُبكر ونومون باه ... 4 [آلعمران: ۱۱۰ ] 

ل ننه الکلیات لتعلم أنه من الخطر العظيم أن يحال بين 
ماضينا الشرق وبين مستقبلنا . أسأل الله أن يجعله مستقبلا زاهرًا للاسلام 
والمسلمين: 

ثائيًا : حضارة العبيد 

نعم إنها حضارة العبيد » إنها الحضارة الخاوية الروح التي يمتطي 
جوادها الآن الرجل الغربي » ليسوم البشرية كلها سوء العذاب » فلقد 
شهدت البشرية اليوم في ظل حضارة العبيد هذه ما لا يمكن على الإطلاق 
أن تجسده کلیات قواميس اللغة !! 


۳۷۹ خطب الشيخ محمد حساقٌ 


فان البشرية الآن تشهد من صنوف الوحشية والبربرية - في ظل 
حضارة الرجل الغربي الذي تقدم ليقود العام كله في ظل تأخر آمة القيادة 
- ما تخجل الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها في عالم الغابات . ليست 
مبالغة » ما عليك إلا أن تنظر الآن إلى الواقع المرير للبشرية المنكوبة التي 
حادت عن منهج رما ومنهح نبيها 52 . 

نعم يا أا السلمون إننا نقر أنه لابد للحضارة من عنصرین ألا وهما : 
العنصر الادي والعنصر الأخلاقي . 

ونحن لا ننکر آلبتة ما وصلت إليه الحضارة الغربية في عالم الادة » 
فليس من الانصاف ولا من التعقل أن ننکر ذلك بل اننا نثبت ذلك 
للحضارة الغربية في عالم الادة . نقر بآن الرجل الغربي قد انطلق بعیذا 
بعيدًا في أجواء الفضاء » وانطلق بعيدًا بعيدًا في أعماق البحار والحیطات » 
وفجّر الذرة وصنع القنبلة النووية » وصنع القنابل الجرثومية » بل وحوّل 
العام كله إلى قرية صغيرة عن طریق هذا التقدم الذهل في عالم الاتصالات 
والمواصلات . 

لا ننكر ذلك آبذا ولا نتجاهل هذا ء ولكننا على يقين جازم - كذلك - 
أن الحياة ليست كلها مادة » وإنما لابد ون استطاع طائر جبارٌ أن يحلق في 
أجواء الفضاء بجناح واحد لا يستطيع أن يواصل طيرانه وتحليقه وإنما 
سيسقط حت لينكسر جناحه الآخر » وان طالت مدة طيرانه في هذا الفضاء 


حجارة العبید ۳۷۷ 


الفسیح . فالحياة ليست كلها مادة » بل لابد للجانب الأخلاقي من تواجد 
فعال في هذه الحضارة . 

إن الحضارة الادية الآن التي وصلت إليها الحضارة الغربية ما 
استطاعت أن تمنح الإنسان - ابن هذه الحضارة - ما استطاعت أن ترتقي 
به إلى طهارة إنسانيته أو إلى وضاءة آدميته » ما استطاعت أن توفر لابن 
هذه الحضارة راحة البال .. وانشراح الصدر .. وطمأنينة النفس .. كلا » ما 
استطاعت أن تمنح الإنسان هذا كله » بل يقف علماء النفس والطب الآن 
في حيرة ودهشة أمام هذه الحالات المتزايدة لعدد المصابين بالأمراض 
النفسية والعصبية » وأمام هذه الحالات افائلة للانتحار الجماعي في مثل 
هذه البلاد المتحضرة التي وصل فيها الإنسان إلى ما وصل إليه في جانب 
المادة كا تعلمون وکا ترون وکا تسمعون وصدق الله كك إذ يقول : 
و ومن أعَرَض عن ذِكرى فان لَه مَِِسَةٌ ضَدكًا وخشرةه یوم القیمة 
لت انا فَسِيئها ' کدی آلْيَوْمَ ی (2) وَكَدَلِكَ زى مَنْ سرت 
َل زين تات ريف ودب ا اد و 1 طه : ۲۱۲۷-۱۷6 

لقد عجزت الحضارة المادية أن ترتقي بانسانها - ابن هذه الحضارة الخاوية 
الروح - عجزت أن ترتقي به إلى السعادة .. إلى انشراح الصدر .. إلى راحة 
الضمير .. إلى طمأنينة النفس وراحة البال .. عجزت لأن الروح لا توزن 


۳۷۸ خطب الشیخ محمد حساق 


باحرام » ولا تقاس بالترمومتر » ولا تخضع للتجارب العملية في آحد 
العامل انا هذه الروح یعجز أي إنسان على هذه الأرض أن يقدم ها ا منهج 
الذي يرتقي بها » وأن يقدم فا النهج الذي یغذیها » إذ لا يستطيع أن يقدم 
لهذه الروح منهج صلاحها و فلاحها في الدنيا والآخرة إلا خالق هذه الروح 
قال جل وَعَلَا :یم من لق وهو لطي آخَبيرٌ) [ اللك : 15 ] 

نعم أيها الأحبة الكرام : الحضارة الغربية فقدت العنصر الأخلاقي › 
ومن المعلوم أن سنة الله في تطور ا حياة أن الحضارة اللاحقة لابد أن تتفوق 
على الحضارة السابقة في الجانب المادي حتا » هذه سنة من سنن الله في تطور 
هذه الحياة » فمن العبث أن نطالب الحضارة السابقة با وصلت إليه 
الحضارة اللاحقة في جانب التطور المادي . 

وأضرب لكم مثالا ليتضح ما أقول : انظر إلى الكتابة في الاضي 
السحيق ثم انظر الآن إلى الكتابة بعد هذا التطور المذهل في آلات الكتابة 
الحديثة التي تطبع الآن عشرات الآلاف من الكلمات في الدقيقة الواحدة ‏ 
فا وصل إليه الغربي الآن إن هو حصلة لأدمغة وعقول عشرات الأجيال » 
لكن محال أن ترتقي حضارة على ظهر الأرض أو أن تدوم بالعنصر المادي 
فقط آبدا أبدًا » بل إن الحضارة لا تسود ولا تبقى إلا بالعنصر الأخلاقي 
ليحدث التوازن بين هذا العنصر المادي وبين هذا العنصر الأخلاقي . 


حجارة العبید ۳۷۹ 


هنا .. ارجع البصر مرة ومرة .. وكرة بعد كرة إلى العنصر الأخلاقي 
في ظل قيادة الرجل الغربي لتعلم نها حضارة قد تجردت من الأخلاق » 
لتعلم أنها حضارة العبيد يسعد فيها ابن الحضارة الكافرة بأن يجلس لا 
على كرسي بل على عظام أخيه الإنسان !!! ليسعد فيها ابن هذه الحضارة 
لا بشرب كأس من الماء البارد وإنم) بشرب برك دماء لإخوانه هنا وهناك !! 
رک حقيفة هذه الضارة ا تجردت من کل مق ومن 
کل فضيلة . 

انظر وارجع البصر إلى ما يجري على رض البوسنة » وارجع البصر 
كرة آخری على ما يجرى على أرض الشیشان !! وارجع البصر كرة ثالثة إلى 
ما يجري على أرض فلسطين !! وارجع البصر كرة رابعة إلى ما يجرى على 
أرض العراق !! وارجع البصر كرة خامسة إلى ما يجرى على أرض كشمير 
!! وارجع البصر كرة سادسة وسابعة وعاشرة وألف إلى ما يجرى في كل 
مكان ود فيه الملك جَلْ جَلَالُ !! لتعرف إلى أي درك دني وصلت 
حضارة الغرب في جانب الأخلاق !! ون خرج إلينا ابن هذه الحضارة 
مپذه الشعارات الرنانة الجوفاء كحقوق الانسان والديمقراطية المشؤومة › 
وحرية المعتقدات » والنظام العالي » والسلام العالي » إلى آخر هذه 
الدعاوي الكاذبة التي لم تعد تنطلي الآن إلا على السذج والرعاع هذه 
الأفعال البشعة التي تبين بجلاء - لكل ذي لب - حضارة الغرب في هذه 


۳۸۰ خطب الشيخ محمد حسان 


الأيام رغمًا عن آنف الدجل الاعلامي والعهر السياسي الذي یتغنی به 
قادة الغرب في قاعات المؤتمرات وفي المجالس واهيئات والنظات . 
يتغنى قادة العالم الغربي بهذه الشعارات والواقع يكذّب الدجل 
الإعلامي ويكذب هذا العهر السيامي . 
ولأبين لحضراتكم قيمة هذه الحضارة التي يتغنى بها أولئك وهؤلاء 
في كل مناسبة وبدون مناسبة ففي أربع سنوات فقط فيل على أرض 
البوسنة بمنتهى الوحشية البربرية ما يزيد على نصف مليون في ظل 
حضارة الرجل الغربي !! اغتصاب جماعي منظم للنساء على أرض 
البوسنة على مرأى ومسمع من ابن الحضارة الغربية التي يتغنى بها في 
الليل والنهار !! صرخت المسلمة . صرخت باسم الإنسانية . صرخت في 
الضمير العالي كله وقالت : 
ابا ال ای قتاع طرق آخلاته الاوباش والفشاق 


احدوا صعيري وهو ترفع صَزته أي وَفِي تظرانه فا 
۳ وەاە 1 
وَلَدِي و م بقَية صَرْحَة حنوقة ويقهققة لاف 


رعو 2 


وجرن وَغْدٌ إلى یزدابه قَهْرًا وم حون الأقَافٌ 
ينف صَدْرِي العَفَافُ وَيَشتکي طَهْرِي وَتُفْمِضُ جَفْنْهًا الحلا 
DT‏ دمي مایا ترد یرای 
عرضي دنس ان ف أحا يكو ان تلا تفای 


حضارة العبيد ۳۰ 


¢ 17 مقس 


اغتاء فا الي تَدْضُويجا صَارَتْ عَلَ دَرْبٍ ضوع تاق 
أَوْدَثْ ها وميه مَشْنُومَةٌ وَسَرَى یا تخو الضیّاع رفاق 
ان نت تَنتَظِرينِهَا فينتهي نمق وَتأبي بده آلفاق 
قفذي ال رن کف تشر تضرع فَلَسَوْفَ يرفع سأك الاق 
اتا نامام قدر: شا تضاءل الانس اب والاشراق 

هذا ما يُفعل بالمرأة في ظل الحضارة الغربية !! هذا ما یفعل بالمرأة في 
ظل النظام العالي الجديد !! هذا ما يفعل بالمرأة في ظل السلام العالمي !! 
هذا ما يفعل بالمرأة على مرأى ومسمع من ابن الحضارة التي يتغنى 
بحضارته الخاوية الكافرة في الليل والنهار !! حتى الأطفال شهدوا - في ظل 
حضارة الغربيين - ما لا يمكن لمخلوق على ظهر الأرض أن يجسده حتى 
الأطفال لم يسلموا - في ظل حضارة العبيد التي يمتطي جوادها الآن 
الرجل الغربي - حتى الطفل يستخدم الآن على أرض البوسنة كدرع 
بشري !! بمعنى أن يفخخ الأطفال بالالغام يعلنوا في مكبرات الصوت 
أنهم قد أفرجوا عن مجموعة كبيرة من الأطفال » فإذا ما وصل الأطفال إلى 
قواعد البوسنة المسلمة وخرج القادة وخرج الأهل لاستقبال أطفالهم 
وأبنائهم » يقوم الصرب عن طريق أجهزة التحكم عن بعد التي تعرف 
بالريموت كنترول فيفجر الصرب الألغام في هؤلاء الأطفال المساكين 
فيقتل الأطفال ويقتل كل من خرج لاستقباهم !!! في ظل حضارة الغربي 


۳۸۲ خطب الشيخ محمد حساق 


الفاجر » حتی الطفل ۸ يَسْلّم !! المرأة لم تسلم !! الشیخ الكبير لم یسلم !! 
الرضيع الصغیر ‏ یسلم !! بل کانوا یأتون بالأم وینزعوا ولدها الرضیع 
من صدرها !! بل لقد نشرت وکالات الأنباء بالصور آنهم کانوا یبقرون 
البطون ويخرجون الأجنة من بطون أمهاتهم !! ینتزع الطفل من صدر آمه 
وتقید الأم بالأغلال ویوضع الطفل على النار لیشوی . والأم تنظر ‏ فإذا 
ما انتهی هولاء الفجرة من ت أ جرت الام - تحت هدید الرصاص - أن 
تأكل من لحم طفلها الشوي » في ظل الحضارة الغربية یفعل هذا بالأطفال 
قتلوا أربعين آلف طفل » وشردوا مائة آلف طفل في ميات اللاجئين في 
زغرب في مقدونیا في آلبانیا في اللاجيء الكنسية في آوربا كلها » حتی 
الأطفال لم يسلموا في ظل حضارة الغربي أطفالنا . فكر الآن في طفلك › 
فكر الآن في ولدك لتشعر بم أقول . 

أَطْمَالَنَا نا مُواعَل خلامهم وَعَلَ يب القَاذِفَاتِ فاقوا 

َطْفَانَْا بيعُوا وربا التي تشري قَفِيهًا راجت الْأَسْوَاقٌ 

أطفالنا بيعوا. يباع الطفل السلم الآن في أوربا بمائة دولار فقط !! 
تشهد أوربا الآن أبشع تجارة رقيق في التاريخ كله للأطفال » بل يستخدم 
الطفل الآن كفأر تجارب في معامل أمريكا وفي إنجلترا وهولندا » في هذه 
الدول التي تتغنى بالحضارة المكذوبة الكافرة الفاجرة !!! 


حضارة العبيد ۴۸۴ 


ین الم الاي ؟ اما لَه آتر ؟ انع به لباق ؟ 
ین السَّكَامُ العَاَِنُ ؟ لَمَدْبَدَاكَذِبَ السَّلَامُ وَرَاعَتِ الاخداق 
یا ملس الحَوْفٍ الَّذِي في ظِلَّهِ کی الأَمَانُ وضیع اليا 
أو ما يرَكُكَ الَّذِي يخرى لتا أو ما بيرك جرحت الق 
یعْفی عن الصَرّب لین طَعُوَا جرا یرد د بالعقاب عِرَاقٌُ 
وي يفف الخال تام او وَعَجُهَاالأَذْوَاقٌ 
إا ورب الكعبة حضارة العبيد إنها .. حضارة العبيد بكل المقاييس . 
أين هذه الحضارة التى يفعل الإنسان في ظلها بأخيه الإنسان ما تستحى 
الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات ؟!! 
هل نسيتم ما فعله ابن هذه احضارة بقنبلته النووية في هيروشيا 
ونجازاکی ؟ 
هل نسیتم ما فعله ابن هذه الحضارة في آمریکا بالسود الزنوج ؟! 
هل نسیتم ما یفعله ابن هذه الحضارة في کل مکان بأخيه الانسان ؟! 
من أجل ماذا ؟! من أجل التطهیر العرقي !! 
من أجل ماذا ؟! من أجل اللون !! من أجل العقيدة !! من أجل الدین !! 
هذا ما یفعله الانسان بأخيه الانسان في ظل قيادة الرجل الغربي !! 


۳۸ خطب الشيخ محمد حسان 


نبا حضارة العبید » ولا أريد أن أتوقف طویلا مع هذا العنصر فان 
الجراح دامية » ولکن تعال معي لنبین لهؤلاء الذین يخشون الاسلام ‏ 
ویخافون الاسلام » بل ويستحي أحدهم أن یعلن بأنه مسلم !! أو أن یذکر 
في مؤتمر من المؤتمرات لفظة اسلام !! أو آية قرآن أو حديث عن النبي عليه 
الصلاة والسلام . 

وكأن الإسلام الآن ما هو إلا دين التطرف والإرهاب هنا وهناك !! 
إن حدثت مصيبة في أي موضع أعجب إذا مرت تلك المصيبة دون أن 
تنسب إلى الإسلام والمسلمين !! كنت أتوقع يوم أن حدثت أحداث لوس 
أنجلوس في أمريكا أن يقولوا بأن الذي فجر هذه الأحداث الإرهابيون 
والمتطرفون !! 

كنت أتوقع يوم أن وقع الزلزال في مصر أن يقولوا بأن الذي أحدث 
الزلزال هم الإسلاميون الإرهابيون !! 

كنت أتوقع إذا حدثت أي مصيبة - ولا زلت - أن تلصق هذه 
المصيبة والتهمة بالإسلام بالإرهابيين بالمتطرفين !! 

وإذا أردت أن تتحقق من صدق ذلك فا عليك إلا أن تجلس أمام 
مسلسل من المسلسلات التي يعزف على وترها إعلامنا الوقور .. الحبي .. 
الذي يحارب التطرف والإرهاب من أجل ذلك فهو يسخر لا بالتطرف 


حجارة العبيد ۳۸۵ 


والتطرفين ولا بالارهاب والارهابیین ونیا بسنة سيد النبیین ي !! وأنتم 
جميعًا تشاهدون وتسمعون وتقرءون !! إنه الواقع الر الأليم !! 

انظروا يا من تخشون الاسلام » والله لو علمتم عظمة الاسلام » والله 
لو علمتم حقيقة الاسلام » والله لو علمتم عدالة الاسلام لنحتم الدعاة 
الصادقين الجوائز والکافات لینطلقوا لیعلموا الناس جميعًا في الشرق 
والغرب - بعد بلاد المسلمين - حقیقه هذا الدین . 


الا : حجارة الإسلام والانسانية الواحدة 
إنها حضارة الاسلام أا السلمون .. الاسلام الذي جاء لیجعل 
الناس جميعًا سواسية بين يدي الله ْن » لا عصبية لراية » لا عصبية للون » 
لا عصبية جنس لا عصبية لوطن . جاء الاسلام لیجعل الناس جمیعا بين 
يدي الله رن سواء . 
فمنذ اللحظات الأول رفع الاسلام هذا الشعار للانسانية الواحدة 


۳1 


قوله غل ولا :تا تا لا کر ین در ون سلف شي 
بل افو إن آکرمکر عند الله نکم 4 [ الحجرات :۲۱۳ 
الله أكبر !! منذ اللحظات الأولى » يؤصل الاسلام هذا الأصل العظیم . 
ففي صحیح مسلم من حدیث أبي هريرة أنه 3 قال : « ِن اله لا ينر 


(خطب الشیخ محمد حسان ج4) 


۳۸۹ خطب الشيخ محمد حسان 


إل صُوَرِكُمْ کم لین ينظ إلى ویک کم »۰۱ 
بل وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحیح والبيهقي في سننه من 
حدیث جابر بن عبد الله أنه قال : خطبنا رسول الله يل في وسط أيام التشریق 
خطبة الوداع فقال : « أا النّاس ألا لد رَبَكُمْ وَاجد » ألا إن رَبَكُمْ وَاحِد ‏ 
آلا إِنَّ أباكم واجد . ألا لا مَضْلّ لِعَريِ عَل أَعْجَمِيّ . ولا لعجمي عَلَ 
َر . ولا شود على أَثْمَرَ . ولا لأر على آشوّد إلا وی » ۾ ان 
حرمکر عند آله کم 4 . هذا هو الإسلام الذي يؤصل الانسانية 
الواحدة » لا فرق بين لون ولون .. وجنس وجنس .. وأرض وأرض .. 
إلا بالتقوى والعمل الصالح « لد ڪرم عند آله نکم نله عل 
خبیر 1 الحجرات : ۱۳ ] 
وني يوم فتح مكة وقف الصطفی كله ليؤصل هذا الأصل كا في 
الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال : حديث حسن 
ورواه الترمذي كذلك من حديث عبد الله بن عمر وقال حديث حسن 
غريب » وهذا لفظ حديث أب هريرة أنه وقف يوم فتح مكة وقال : 
وم 2و 4 


1 2 ع و ر ج ا أ 2 
« أا الناس إن الله قد ذهب عا عِبِيّةَ الجاهلية وَتَعَاظمَهًَا بآبائها ألا إن 


سل بير عبر 


/۲( صحیح : رواه مسلم ( 5574 ) في البر والصلة . باب تحريم ظلم السلم » وأحمد في السند‎ ١ 
.) ۰۵ 


حضارة العبيد ۳۸۷ 


ام وَاحِدٌوإِنَ آم ِن راب » ثم قال # : « الاس رجلان .رل ب 
5 قي كريم عل لله » جل تج جر ني یل كل ا وتا النبي 3 قول 
الله کت : « یلها تسا لفتتگر ین ذكر وی وَجَعَلتَكُمْ موا وبا 
غارفا إن ڪرم عند آله نکم ان الله علوم حَبيرٌ 4 [ احجرات :۱۳ 
جاء الإسلام ها المسلمون ؛ ليسوي بين بلال الحبشي » وأبي ذ 
الغفاري ومعاذ الأنصاري » وصهيب الرومي » وسلان الفارمي » وحمزة 
القرشي بل اتر هولاء نایم قال سلیان : 
أبي الاسلام لا آب لي سواه دا افتَحَرُوا بیس أ تیم 
فلا سمعها عمر بکی #ه وقام لینشد بيت سلیان وهو یقول : 
أي الاسلام لا أب بي واه لذا روا بیس أو نیم 
فلقد رفع الاسلام سلیان فارس ووضع الكفر الشريف أبا 8 ۱ 
والسوال الآن - وأعرني قلبك وسمعك هذا السوال - هل ظلت هذه 
البادی الإنسانية التي جاء بها الاسلام ؟ هل ظلت حبرا على ورق في 
آدراج حبيسة کمیثاق حقوق الانسان في هيئة الأمم ؟ هل ظلت حبيسة في 
البلد الذي نادی آول مرة ذه البادی في الدينة المنورة ما حبست فرنسا 
مبادی الثورة احرة - كا زعمت - عن مستعمراتها وبلدانها ورعاياها » أو 
هل ظلت هذه البادی وقامت هذه احضارة الاسلامية لتجسد هذه 
البادی بتماثيل وأصنام كاذبة فارغة ؟! كا فعلت آمریکا بتنصیب تمثال 


۳۸۸ خطب الشيخ محمد حسان 


للحرية في وسط میدان فسیح في نيويورك یصدم الداخل للمدينة آول مرة 
ثم خرجت آمریکا نفسها خارج آرضها ؛ لتلعن الحرية ولتسحق الاحرار 
الشرفاء الاطهار الأبرار !! هل فعلت حضارة الاسلام هذا ؟ لا وال .. 
اقرءوا التاریخ » وشهادة التاریخ آصدق شهادة » ماذا فعل الاسلام لیحول 
هذه البادی إلى منهج حياة وإلى واقع یسمع ویری في دنیا الناس ؟!! 

ولنستهل الأدلة العملية برائد حضارتنا وأسوتنا وقدوتنا التجددة على 
مر الأجيال والقرون » فمحمد يت الذي حول هذه البادی والواثیق 
الشريفة - التي نادی بها - على آرض الواقع إلى منهج حياة » يشرق » 
ويتألق روعة وسموا وجلالا . 

ففي الصحيحين : أن امرأة شريفة من الأشراف من بني مخزوم سرقت » 
فغضبت قريش وحزنت أن الرسول كك سوف يقيم عليها الحد ويقطع 
يدها » فقالوا : لا » لابد أن يشفع أحد عند رسول الله يه حتى لا تقطع 
يدها فقالوا : من یکلم فيها رشول الله 2 ؟ فَقَانُوا : وَمَنْ میتی عَلَه الا 
أسامة » حب رشول الل 3. فكل اة » فقال رسول الله < : « اشع 
كدان وه اننا ا نوارك النبي ك5 المنبر وهو غاضب 
قال « أيه اس ۱ َك ای لآ گائوا إا رف فيو 
الشریف تركو ود رق بهم الصيف آقاموا له الح یم لله !و 


حچارة العبيد ۳۸۹ 


أنَّ قَاطِمَة بنْتَ مد سَرَقّتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا »۷ إنه التطبيق العملي للمساواةء 
للمساواة الإنسانية الواحدة . 

وهذا أبو ذر الغفاري » رجل من غفار أبيض اللون » وهذا بلال 
حبشي رجل من الحبشة أسمر اللون » وكلاهما من أصحاب رسول الله يه 
الأخيار فدار بینها خلاف واحتد الخلاف فنظر أبو ذر لبلال وقال له : يا 
ابن السوداء » فغضب بلال وأخذها وانطلق إلى سيد الرجال ی فآخبره 
بما قال أبو ذر» فغضب النبي يت غضبًا شديدًا والتفت إلى أبي ذر 5ه وقال : 
دا بار رت باه ۲ انز فيك جَاهِلة ۳6 فندم أبو ذر وبكى . 

وانظر إلى هذا الأفق الوضيء وإلى هذه القمة السامقة َة التي جسدت 
هذا الندم حينم! وضع أبو ذر خده على الأرض واستحلف بلالا هه أن يطأ 
بنعله على خده الآخر » إنه الإسلام . 

وو ی بان أذكر ایشا بذ السو ال جد وغیت آنل مت 
و و ات وی 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري ( ۳۶۷۵ ) في أحاديث الأنبیاء » ومسلم رقم ( ۱3۸۸ ) في الحدود » باب 
قطع يد السارق الشریف . 

(۲) متفق عليه : البخاري ( ۳۰ ) في الإيهان » باب العاصي من أمر الجاهلية » ومسلم )١171(‏ في الاییان ؛ 
باب اطعام المملوك . 
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عوف : يا عبد الرحمن هل لك في آجر الليلة ؟ قال ماذا تريد يا أمير المؤمنين ؟ 
قال تعال بنا لنحرس هذه القافلة تلك الليلة !! 

فليسمع العالم كله » ولتسمع الحضارة الغربية الكاذبة » عن هذه 
الترعة الانسانية الفريدة » ويقوم عمر وعبد الرحمن بن عوف يصليان 
وحرسان » وفجأة سمع عمر بكاء صبي في القافلة » فدنا عمر من صوت 
بكاء الصبي ‏ ثم نادى على أم الصبي وقال : اتقي الله وأحسني إلى صبيك . 

طفل يبكي يحرك قلب ال حاكم » طفل يبكي مع أمه ! مع أقرب الناس 
إليه ! فيتحرك له قلب الحاكم ! قلب أمير المؤمنين ! قلب حاكم الدولة 
يتحرك لبكاء طفل بين أحضان آمه , لا أقول بين أحضان القنابل والطائرات 
والدبابات والرشاشات بين أحضان أمه ! فيقترب عمر ويقول : اتقي الله 
وأحسني إلى صبيك » ثم ينصرف لصلاته » وبعد فترة يسمع بكاء الصبي 
فيرجع إلى المرأة ويقول : اتقي الله وأحسني إلى صبيك ٠‏ فإني أراك أم سوء 
فقالت : يا عبد الله لقد أبرمتني منذ الليلة « تعني : لقد أزعجتني - وهي 
لا تعرف من تخاطب ثم - قالت : » إني أكره ولدي على الفطام كرمًا » 
فقال عمر: لم تستعجليه ؟ فقالت : لأن عمر بن الخطاب لا يبرم عطاءً إلا 
للفطيم » فبكى عمر وانخلع قلبه هذه الكلمة » وعاد بجر وبه يبكي » 
يقول عبد الرحمن بن عوف : ما عرف الناس قراءته في صلاة الفجر من 
شدة بکائه » الله أكبر !!ء وبعدما سَلَّم وانتهی من صلاته قبض على بته 
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وبكى وقال : ويل لعمر .. يا بؤسًا لعمر .. كم قتلت يا عمر من أطفال 
المسلمين ؟!! فلتسمع الدنيا » فليسمع قادة الغرب » وليسمع قادة المسلمين » 
كم قتلت يا عمر من أطفال المسلمين ؟.. الله أكبر. ثم يأمر عمر بن 
الخطاب النادي أن يمشي بين الناس ويقول : لا تستعجلوا صبيانكم في 
الفطام فإنا نبرم العطاء لكل من ولد في الاسلام منذ أول يوم » إنها عظمة 
الإسلام .. إنها الإنسانية الفذة يا عباد الله .. إنها صورة سامقة .. مها 
أوتيت من البلاغة والفصاحة فلم أستطع ولن أستطيع أن أجسد 
لحضراتكم هذه الترعة الإنشانية التي جاء بها الاسلام » والتي صل 
قواعدها وأسس بنيانها محمد عليه الصلاة والسلام » وأكتفي بهذا القدر 
ا علی بقية العناصر في عجالة سريعة بعد جلسة الاستراحة » وأقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولکم . 

الخطبة الثانية : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله 5 . 

أما بعد : فيا أا الأحبة : 


۳۹۲ خطب الشيخ محمد حساق 


رابعًا : الحضارة الإسلامية والنرعة الأخلاقية 

ستعجب إذا قلت لك أيها الحبيب : بأن الاسلام كان فريدًا في أخلاقه 
حتى على أرض المعارك وفي ميادين الحروب » مع أن رؤية الدم تثير الدم » 
ومع أن القتال يثير الحمية في النفوس والانتقام » وبالرغم من ذلك كله 
أقول : إن الاسلام كان فريدًا في أخلاقه حتى في ميادين القتال والحروب ؛ 
الله آکر ! يغضب النبي ي حینا يرى امرأة قد قتلت في الميدان » ويأمر 
الصحابة ألا يفعلوا ذلك » ويأمر الصديق جيش أسامة ويقول : لا تقتلوا 
شيخًا» ولا امرأة » ولا رجلا تفرغ للعبادة في صومعته ‏ ولا تقطعوا شجرق 
ولا تذبحوا بقرة إلا للأكل » هذه مل الإسلام حتى في عالم الحروب 
والعارك » بل ولا يعلم التاريخ أحدًا فعل به من الأذى والاضطهاد مثل ما 
فی بنبينا ين : أوذي في مكة » ووضع التراب على رأسه » ووضعت 
النجاسة على ظهره » خنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج » وطرد من بلده » 
وحرم من بيته وماله » وأوذي أصحابه أشد الإيذاء » وبالرغم من ذلك لا 
ترك وطنه وبلده وهاجر إلى الدينة ما تركه المشركون حتى في الدينة بل 
جردوا عليه السیوف ‏ ولا عاد النبي يك منتصرًا في يوم فتح مكة وقف 
أهل مكة جميعًا بين يديه » قال لهم : صاحب الق : « ما تَظنوْنَ أن قاعل 
بَكُمْ ؟ » قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم » فقال : « اقول لَكُمْ ما قال 
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خي يُوسُف لاخوته : لا تثریبِ عَلَيْكُمْ الوم اذَبُوا نم الط ٠»‏ 
وللأمانة العلمية أقول : إن هذا الحديث سنده ضعيف » سبحان الله ! حتى 
في هذه الأوقات الحرجة انظروا إلى أخلاق النبي ۶ » عاد من الطائف بعد 
أن رُمِيَ بالحجارة وطرد وفع به أهل الطائف أبشع ما يفعله الإنسان بأخيه 
الإنسان » وقيل له : ادع على المشركين يا رسول الله : فىاذا قال صاحب 
الخلق حتى في هذه الأوقات التي قد يميل القلب فيها إلى التشفي والانتقام 
ی و ده ری : « از إن أبِعَتْ م لَعَانًا 
وا مت رح » الهم اهد قَوْمِي فاء تم لأيَعْلمُون »". 

وطبق صحابته al‏ البادئ أعظم تطبيق شهدته الأرض 
وعرفه التاريخ » الله أكبر ! انظروا ماذا فعل المسلمون يوم أن امتدت 
الفتوح الإسلامية إلى بلاد سمرقند في عهد عمر بن عبد العزيز » وأرسل 
حاكم سمرقند رسالة إلى قاضي القضاة يخبره بأن الفتح الإسلامي 
لسمرقند فتح باطل ؛ لأنهم دخلوا عليهم عنوة » ولم يفرضوا عليهم جزية › 
ولم ينذروهم بالقتال » وأرسل قاضي القضاة إلى عمر بن عبد العزيز 
ليخبره بذلك » فا كان من عمر 4 إلا أن أمر قائد الجيوش في سمرقند 
بالانسحاب فورًا » ولا علم آهل سمرقند أن الجيش قد انسحب بأمر أمير 


.( ۱۱۸/۹۱ رواه البيهقي في السنن‎ )١( 
. (؟) صحيح : رواه مسلم ( ۲۹۹۹ ) في البر والصلة . باب النهي عن لعن الدواب‎ 
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المؤمنين عمر خرج أهل سمرقند عن بكرة آبیهم بين يدي امیش الفاتح 
النتصر لیعلنوا حميعًا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

إن تاريخ الحروب الإسلامية تاريخ مشرق فليقراً التاريخ وليقف 
الناس جميعًا أمام عبر هذا التاريخ » وأنتم تعلمون ما فعله صلاح الدين 
بالصلیبین ‏ أتعلمون أنه قَدَّم طبيبه الخاص في أرض المعركة ليعالج قائد 
الحملة الصليبية حين وصل إلى علمه أنه مريض ولا يوجد من يبذل له 
الدواء والعلاج ؟!! أي أخلاق هذه أخوة الإسلام ؟!! 

ولا صرخت امرأة نصرانية ورمت بنفسها على خيمة صلاح الدين في 
الليل وسأها ما الخبر ؟ فأخبرته أن أحد أفراد الجيش الإسلامي قد أخذ 
ولدها » فأمر صلاح الدين أن يرد الجيش بأي سبيل هذا الطفل » وم يبدأ 
حتی اطمأن بنفسه أن المرأة قد رَد إليها طفلها . 

وتعلمون ما فعله محمد الفاتح بالنصارى الصليبيين في كنيسة آيا 
صوفيا حين| فتح القسطنطينية » فعل ما سيقف أمامه التاريخ وقفة إعزاز 
وإجلال وإكبار » فاقرءوا التاريخ فإن الوقت لا يتسع لما فعله هؤلاء 
الأطهار الأبرار حتى في المعارك والحروب والیادین » فالإسلام ضرب 
أروع الامثال حتى في أرض المعارك التي تثير فيها رؤية الدم الدماء ء 
وینتشی القادة الفاتحون بسكرة النصر للتشفي والانتقام » ولكنه لم يحدث 
في ظل حضارة الإسلام التي أسس أصوها وأسس بنيانها محمدة . 


حضارة العبيد نت 


خامسًا أا الأحبة أقول 
حصارة الإسلام والرقق بالحيواق 

إن الاسلام هو الذي أصّل أصول الرفق بالحيوان .. قبل أن تتغنى 
أوربا وأمريكا بجمعية الرفق بالحيوان » ففي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة أن النبي قال : « دَكَلَتْ امْرَأة ار نی هرة كَلَمْ ُطْعِمْهَا ول نها 
َأكُلُ مِنْ خشاش 1 ض 0" . 

eS 
الصحيح « أن بَِيّا - امرأة زانية - من بَعَاَابَِي إِسْرَاثيل مَرَتْ عَلَ كلب‎ 
لت ری من شِدَّةٍ العش فرع مُوقَهَا - شفها - وَمَلأَنَُ مَاءَ ین‎ 
. ۳ الب مت عفر الله شا به‎ 

وأنا آقول أا الاحبة: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغاياء 
فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا ؟!! 

من أجل كلب غفر الله لبغي من بغايا بني إسرائيل .. هذا هو الإسلام . 

وأخيرًا أيها الأحبة : 


(۱) متفق عليه: البخاري رقم ( 77514 ) في بدء ا خلق » باب خمس من الدواب فواسق واللفظ له » 
ومسلم رقم ( ۲۲۲ ) في السلام ؛ باب تحريم قتل اهرة . 

(۲) متفق عليه: البخاري رقم ( 74717 ) في أحاديث الأنبياء » ومسلم رقم ( ۲۲۵ ) في السلام » باب 
فضل سقى البهائم . 
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آمانة أطوق: بها الأعناق 

حتى لا أطيل علیکم ‏ أمانة أطوق بها أعناق حكامنا » وأطوق بها 
أعناق علمائنا » وأطوق بها أعناق المسلمين والمسلمات في كل مکان ‏ أن 
يُظْهِر حكامنا هذا الإسلام وحقيقته بعدم محاربته .. بعدم الصد عن سبيل 
الله » وأن يعلنوا للعالم كله - إذ أن اللعبة في يديهم في المقام الأول - أن 
يبينوا للعالم كله حقيقة الإسلام » وآنا أتألم أشد الآلم حینا أرى حكام 
المسلمين في كل مؤتمر من المؤتمرات » بمناسبة » وبدون مناسبة » لا 
يتكلمون إلا عن التطرف والإرهاب » إِذا ستوصمون آنتم بذلك ) 
فدعوكم من هذه النغمة الممجوجة » وبينوا للعالم كله حقيقة الإسلام 
وعظمة الاسلام » وعدالة الاسلام » ورحمة الإسلام » وإن وقع من بعض 
المسلمين بعض الأخطاء فلا ينبغي آبدا أن نركز المجاهر المكبرة على هذه 
الأخطاء لنعلق على هذه الشاعة الظلم السياسي والظلم الاجتماعي 
والاستبداد الأخلاقي » والفساد الطبقي . 

تلك إِذًا قسمة ضیزی ‏ سبحان الله ! هذه الأفعال تغارس في كل ساعة 
على خشبة المسرح العالي ‏ فأين أنتم من التطرف اليهودي في فلسطين ؟! 
أين أنتم من التطرف الصربي في البوسنة ؟! أين أنتم من التطرف الوثني 
الشيوعي في الشيشان ؟! أين أنتم من التطرف البقري الوثني في كشمير ؟! 
أين آنتم من التطرف في طاجکستان » في الصومال » في كل مكان ؟! لا 


حضارة العبيد ۳۹۷ 


ينبغي أن تركز المجاهر المكبرة على بعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعض 
الشباب » وإنما ينبغي أن نفتح صدورنا لهؤلاء الشباب ۰ وأن يفسح المجال 
للعلماء المخلصين والدعاة الصادقين ؛ ليبينوا الحق لمؤلاء الشباب وليأخذوا 
بأيديهم إلى ما جاء به الإسلام من عظمة » وخلق » وعدل » ورحمة . 

وأمانة أطوق ما أعناق العلماء ؛ يا علماء الأمة : أنتم مشاعل الهداية , 
إننا في وقت لا وقت فيه ولا مجال فيه للنفاق ولا للتملق ولا للمداهنة 
ولو دامت الكراسي لأحد ما وصلت إليكم » إن الكراسي زائلة » وان 
المناصب فانية » وإن أعظم خدمة الآن تقدمونها لدين الله أن تصدقوا 
الحكام النصيحة » أن تبذلوا النصيحة الصادقة بأدب » نعم بأدب » نحن 
لا نخرج عن قواعد الادب ‏ بأدب وبإجلال وبتواضع واحترام . 

فلا ينبغي أن تجترنا عنتريتنا على المنابر هنا أو هناك لنسفه هذا أو ذاك 
بدا » إن أقول : نبذل النصيحة لهؤلاء الحكام بأدب و إخلاص وبصدق ؛ 
فان الوقت لا جال فيه ألبته للتملق ولا للمداراة ولا للمداهنة . 

وأنتم أا المسلمون اشهدوا لهذا الاسلام بسلوككم وبأخلاقكم 
وبأعمالكم .. كفانا خطبًا .. إن الإسلام لن نعيده للأرض بالخطب الرنانة » 
ولا بالواعظ الوثرة ‏ انا آنت أها المسلم » وأنتٍ أيتها المسلمة » تحركوا 
هذا الدين » إننو أكرر وأنادي » وأصرخ .. حولوا الاسلام أنتم إلى واقع , 
انقلوا الإسلام من المساجد إلى كل أمور الحياة ليرى العالم كله كيف أن 
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السلمین قد ارتقوا باسلامهم إذ أن العام يحكم الآن على الاسلام من 
خلال واقعکم نتم أيها السلمون ؛ فليشهد الطبیب لاسلامه » وليشهد 
الهندس لاسلامه » وليشهد العالم لاسلامه » وليشهد الوظف لاسلامه » 
وليشهد المدرس لإسلامه » ولتشهد المرأة لإسلامها . كل بعمله » بأخلاقه » 
بسلوكه » أن نحول الإسلام في حياتنا كلها إلى منهج حياة وإلى واقع 
يتحرك في دنيا الناس . 


الدعاء .. 


اسير فى فيد .. روس وعبر !! 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


وس ا 


« تاا لین منوا انوأ ألّهَ حَقَّ تَقَاتَه ولا تموتن إل وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 4 

[ آل عمران : ۱۰۲ ] 
© يتا يجا اس توا کم آلذی خلف ین نفس وحن وق ین 
زَوْجَهَا و ك متا رجلا جما وتاه واوا آله الى تَسَاءَلُونَ بو 


ص 2 


لأرَحًا حم ان اله کان عَلَيكم رَقِيبًا 4 [ ا. :1[ 


5 1 لين منوا آئقوا ال وقولوا قولاً سَدِيدَا 29 یلح لکم 
ا مرو 
: ویر[ کا ومن يُطِ الله ه ورسوله, فَقَدٌ فاز فَوَرَا عظيمًا » 


- 


یا 


[ الأحزاب : ۷۱-۷۰ ] 
آما بعد . 
فإن أصدقٌ الحديث كتابٌ الله » وخر اهدي هدي محمد يله » وش 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالةٍ » وکل ضلالة في 
النار . 
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أحبتي في الله : 

» أسير في قیج .. دروس وعبر » هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في 
هذا اليوم الكريم المبارك وكعادتنا حتى لا ينسحب الوقت من بين أيدينا 
سريعًا فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر 
التالية : 

أولا : الرفق والإحسان إلى الناس تون البغض إلى حب . 

ثانا سيزة حافله بالدروسن والعن : 

ثالثا : عودة واجبة . 

فأعيروني القلوب والأساع ۰ والله أسأل أن يجعلنا من ۴ الْذِينَ 
e e TAS‏ وب لین دنم ال وأوترت هم وا 
الألبب» [الزمر :۱۸ ] 


أولا : الرفق والإحسان إلى الناس يحولان البغض إلى حب 
آحبتي في الله .. 
روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة 5ه 
قال : بعث رسول الله يك خيلا قبل نجد « أي أرسل النبي سرية عسكرية 
استطلاعية ناحية نجد » وكانت هذه السرية بقيادة محمد بن سلمة » 
فجاءت هذه السرية برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال سيد أهل 
اليامة » فربطت هذا الرجل في سارية من سواري السجد « أي عمود من 


اسير في قيد .. ذروس وعبر !! ا 


أعمدة المسجد » وهم لا يعرفونه » فثمامة قبل من أقبال العرب « أي : سيد 
من أسياد العرب وشريف من أشرافهم » أسروه وهو في طريقه إلى العمرة » 
ولكن كان على الشرك باه جل علا وأدخلوه إلى المسجد » وريطوه في 
Ss‏ 2 رآه فعرفه وی رواية 
این شام قال اي لاصحابه : « الا تعرفون مَنْ هَذَّا ؟!!ء ال اء 
َال ی آغل الا » وأمر النبي 3 أصحابه أن يحسنوا إليه . 

ونعد إلى رواية الصحيحين خرج النبي يل إليه فقال : « مادا عِنْدَّكَ یا 
اة ؟ » فقال : عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم » وان تنعم تنعم 
على شاکر » وان كنت تريد ال مال فسل تعط منه ما ششت e‏ 
حتى كان الغد . ثم خرج النبي 5 فقال : « مادا عِنْدَكَ یا امه ؟ » قال : ما 
قلت لك : إن تنعم تنعم على شاكر » وإن تقتل تقتل ذا دم » وإن كنت تريد 
د » فتركه رسول الله 3 حتى كان من الغد فقال : 
« مادا عِنْدَكَ با امه 2 فقال : عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على 
شاکر » وان تقتل تقتل ذا دم » وان كنت ترید امال فسل تعط منه ما ششت . 
فقال النبي ل : « طلقوا ثم 2» فأطلقه أصحاب النبي ت » فانطلق ثامة إلى 
نخل قريب من السجد النبوي » فاغتسل » ثم دخل المسجد » وقال : أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » وقال : يا محمد والله ما 
كان على الأرض وجة أبغض ال من وجهك . فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه كلها ال » والله ما كان من دين أبغض ال من دينك ۰ فأصبح 


عب 


Jo 
بن‎ 
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دينك أحب الدين كله إل » والله ما كان من بلد أبغض ال من بلدك › 
فأصبح بلدك أحب البلاد كلها ال » وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة 
فاذا تأمرني ؟ فبشره النبي و - قال الحافظ ابن حجر : بشره بخيري 
الدنيا والآخرة » أو بشره بالجنة » أو بشره بتكفير سيئاته ؛ لأن الإسلام 
هدم ما قبله - . 

بشره رسول الله 8 وأمره أن يعتمر » فلما قدم مكة قال له قائل : 
أصبوت ؟ د أي هل تركت دين آبائك وأجدادك وتبعت محمدًا على دينه ؟ ) 
قال : لا ولكني أسلمتٌ مع رسول ال والله لا يأتيكم من اليهامة حبهة 
حنطة « أي حبة قمح ) حتى يأذن فيها رسول الله يل . 

وفي رواية ابن هشام أن ثامة لا وصل بطن مكة رفع صوته بالتلبية 
فكان أول من لبى وجهر بالتلبية في مكة » فلم رأى الشرکون رجلا 
یتحداهم بهذه الصورة العلنية الجريئة قالوا : من هذا الذي يجتري علینا 
ويرفع صوته بالتلبية في بلادنا وديارنا » ويردد الكلمات التي يُعَلَّمُهَا عمد 
لأصحابه ؟! فانقضوا عليه وأرادوا أن يضربوا رأسه . فقال أحدهم : ألا 
تعرفون من هذا » إنه ثامة بن أثال سيد أهل اليامة وأنتم تحتاجون إلى 
اليهامة في طعامكم فخلوا سبيل الرجل ‏ فالتفت إليهم وقال : والله لا 
يأتينكم حبة حنطة من اليمامة إلا بإذن رسول الله يل . 


(١)متفق‏ عليه : رواه البخاري رقم ( 5777 ) في الغازي باب وفد بني حنيفة » ومسلم رقم ۱۷6۱ ) 
في الجهاد والسير » باب جواز الإغارة على الكفار . 


اسير في فيد .. دروس وعبر !! f۳‏ 


أمها الأحبة الكرام . 

إنه مشهد بالغ الروعة أعترف بدإية أنني أعجز عن أن أصور لحضراتكم 
روعته وعظمته وجلاله » فرسول الله يهو الرحمة الهداه والنعمة المسداهء 
لا للموحدین فحسب بل للعالین قال تعال : « ونا رسک لا رة 
میت 4 [الأنبياء : ۱۰۷] 

قال ابن عباس - رضي الله عنهیا -: رسول الله رحمةٌ للبار والفاجر 
فمن آمن به تمت له النعمة » وتمت له ال رحمة في الدنيا والآخرة » ومن كفر 
اود عدت لخدا ع و مادا اقول إن اوت 
کارت الله لِيعَدْبَهُمْ وانت فة 4 [ الانفال : ۳۳ ] 

وفي الصحیحین - وتدبر هذا الحديث - عن عائشة قالت : يا رسول 
الله هل أتى عليك یوم كان أشد عليك من یوم أحد فقال الصطفی : « لَقَدْ 
لقیث من قَوْمِكِ ‏ وَكَانَ َس ما لقیث ینهم یوم العقَبَة» إِذْ عَرَضْتُ تفيي 
عَلَ این یلیل بْنِ عَبْدِ کلال » وهو شريف من أشراف أهل الطائف 
ولكنه رفض دعوة النبي ی وسلط الصبيان والسفهاء على الحبيب ورموه 
بالحجارة حتى سالت الدماء من جسده الطاهر يقول فلم مجني رل ما 
رف فَانْطَلفْتُ وَأنا مَهمُوم عل وَجْهِي نم آنتیق إلا وَأنا مرن 
الاب » مكان يبعد عن الطائف با لا يقل عن خسة كيلو مترات » ول 
يستفق النبي ين من همه وألمه إلا في هذا الموطن ودماؤه تنزف يقول : 
« قَرَقَمْت ريي ١‏ إا آنا بسَحَابة قد طني » فرت فا فیها جنریل 


مم 
۰ 
ههج 
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ی ی سو 


فتاداني فقال إن الله يك قذ يع ول وبك لَك » وتا َدُوا ليك + ود 
بعت ی مت ابا رها شِفْتَ شِئْتَ فیهم . قال : قَنَادَاني مَلَكُ ابا 


تلم عل نع ا : ا مد » فقال و 
ابا وق يعي رب ليك لامرن بان . فا شفت ؟ إن شئت 


أن أطي هم خن » فقال له البي 24 زو 


بل سر 6 


اضلاینم من ی اله وَحْدَهُ لا فك به یا ۷ وني رواية لا قيل : | 
الله على المشر كين » قال المصطفى ۶ TS‏ 
أيها السلمون : تدبروا كيف حول الرفق والإحسان من رسول الله #8 
البغض المتأصل في قلب ثامة إلى حب جياش فياض !! . ثامة بن أثال 
سيد أهل اليمامة خرج إلى مكة ليعتمر ليقول : لبيك اللهم لبيك » » لبيك لا 
شريك لك إلا شريكًا هو لك . تملكه وما ملك ‏ فأبى الله جَلّ وَعَلَا إلا أن 
يلبي تلبية الموحدين » فسبحان من بيده القلوب یسوفا كيف يشاء قال 
تعال : ١‏ وَآعلَمُوَا ارت لول ب ال و3 به 4 [ الاننال : ۲ ]. 
Nal‏ 
يدخل المشرك إلى المسجد » وأبى النبي إلا أن يظل ثمامة في المسجد النبوي 
حك اه اتف بعت ولتي را بد یمتا لیب 
ليرى النبي بنفسه .. وليسمع كلام النبي .. ولیری أخلاق النبي بف . 


0 


۱۷۹۵ ( ني بدء الخلق . باب ذا قال آحدکم آمين » ومسلم‎ 0١ ( متفق عليه : رواه البخاري‎ )١( 
. في الجهاد والسير » باب ما لقى النبى يق من أذى المشركين‎ ) 


اسیر في فيد .. طروس وعبر !١‏ ۰ 


أها السلمون : لابد أن نعي هذا الدرس » العنف هدم ولا يبني » الشدة 
تفسد ولا تصلح . الرفق والإحسان إلى الناس هو الذي يحول البغض في 
القلوب إلى حبة صادقة فياضة » ما أحوجنا إلى أن نعي هذا الدرس . 
بأقِ شاب شرح الله صدره للالتزام فأعفى اللحية » وقصر الثوب . 
وحافظ على مجالس العلم ‏ ولا زال أبوه بعیذا عن طريق الله » ولا زالت 
أمه بعيدة عن طريق رسول الله يي » فيجعل هذا الشاب من البيت حریقا 
محرقًا مدمرًا » يسيء إلى والده » ويسيء إلى أمه » يسفه أباه ويحتقر أمه » 
ويضرب إخوته » ويسيء إلى إخوانه » فيظن أهل البيت أن الالتزام غعضب 
مستمر . لا يا أخي أنت أسأت إلى الاسلام من حيث لا تدري » وأسأت 
إلى منهج النبي ين في الدعوة من حيث لا تشعر » ففرقوا أمها الشباب وآیها 
السلمون بين مقام الجهاد الذي يحتاج إلى الغلظة والقسوة والشدة » وبين 
مقام الدعوة الذي يحتاج إلى اللين والحكمة والرحمة قال تعالى : ۶ آذع إلى 
بل و با لکنه والموعطه آعسعه Na‏ 
[ النحل : ۱۳۵ ] 
بل وخاطب الله نبيين کریمین خاطب موسی وهارون : « مب رل فِرَعَونَ 
هه طغی چ فقولا لهء ولا للع دک اوی 4 1ط 0۳۰ -غ: ] 
قرأ سیدنا قتادة - رهه الله - الاية فبکی » وقال سبحانك ما حلمك » 
إن كنت تأمر موسی وهارون أن یقولا لفرعون قولا لیا » فان كان هذا 
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هو حلمك بفرعون الذي قال : أنا ربكم الأعلى » فكيف يكون حلمك 
بعبد قال سبحان ربي الأعلى ؟!. 

أحبتي في الله : إن ثامة تأصّل البغض في قلبه » وأنتم تعلمون أن 
البغض الآن متأصل في قلوب كثيرة في الشرق والغرب . 

أقول : تأصل البغض في قلب ثامة . لا لشخص النبي 2 بل لدين 
النبي بل لبلد النبي فا الذي حدث ؟! 

تحول هذا البغض إلى حب بالرفق والإحسان والحكمة والرحة واللين . 

هذه هي متطلبات مقام الدعوة إلى الله » البغض الآن متأصل في قلبي 
الشرق والغرب على الإسلام » فصورة الإسلام مشوهة » مُحرّفة » مبدلة !! 
فكيف نحول هذه الصورة إلى حقيقتها ؟!! والإجابة : إذا عدنا نحن 
ابتداءً إلى هذا الإسلام » فحولنا الإسلام بعظمته بيننا ابتداء وعلى أرض 
الواقع » وفي دنيا الناس إلى واقع عملي » وإلى منهج حياة » يتألق سموا 
وروعة وجلالا » فان القول إذا خالف الواقع والعمل » بذر بذور النفاق 
في القلوب كما قال علام الغيوب : يا لین انوا لِم تَقُولُوَ ما لا 
تَفْعَلُونَ 2 ڪر مَقَنَا عند آله أن تقولوا ما لا تفعلورت 4 [الصف : ۲ - ۳ ] 

ولاحظ أن ثامة لما شرح الله صدره للدین وضع کل قد رات 
وامکانیاته وطاقاته لنصرة الدین فاستشعر السئولية العظيمة التی ألقيت 
عن عانقه منذ ول مظة دخل فیها إل ديو فل ولا - فخلع رداء 
الکفر على عتبة التوحید والایان» وأعلن الفاصلة الحاسمة بين الایمان 


اسير في فيد .. دروس وعبر !! 5006 


والشرك فأعلن الولاء لله ورسوله والمؤمنين وعلى الفور عادى الشرك 
والمشركين . 

هذه كلها دروس مترابطة لا ينفك درس منها عن الآخرء بمجرد أن 
يشرح صدر المرء للإسلام لابد من أن يخلع رداء الكفر على عتبة الایمان » 
وأن يعلن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين » وأن يعلن البراءة من الشرك 
والمشركين . وأن يسخر كل طاقاته وقدراته وإمكانياته لنصرة هذا الدين 
الذي من الله به عليه . 

لاحظ قولة ثامة وهو يقول للمشركين : والله لا تصل إليكم حبة 
حنطة حتى يأذن رسول الله ی » وعاد ثامة ليضرب حصارًا اقتصاديا عل 
قريش . والسلاح الاقتصادي من أخطر الأسلحة » وبكل أسف يستخدم 
الآن ضد المسلمين . حصارًا اقتصاديا على العراق .. حصارًا اقتصاديا على 
السودان .. حصارًا اقتصاديا على ليبيا .. حصارًا يستخدم لاذلال المسلمين 
.. وليت الأمة تعي يوم أن استخدمت هذا السلاح مرة واحدة في حرب 
العاشر من رمضان - لا أقول حاصروا الغرب حصارًا اقتصاديا كاملا بل 
بسلاح واحد من أسلحة الحصار » ألا وهو سلاح البترول - تغيرت 
الوازین وانقلبت . 

والأمة السلمة عتلك من القدرات والامک‌انیات والقومات ما 
تستطیم بها - لو اتحدت کلمتها على قلب رجل واحد - أن تغير موازین 
العام بأسره » فأموال الأمة الاسلامية في بنوك الشرق والغرب تحرك دفة 


السياسة العالمية بأسرها . 

انطلق ثامة بمفرده ليضرب حصارًا اقتصاديا على قريش حتى أكلت 
قريش العلهز" واستجار القرشيون من أهل مكة بنهر الرحمة وينبوع الحنان 
محمد بن عبد الله 3# قالوا : نك تأمر بصلة الرحم » وان ثامة قد منع عنا 
الميرة من اليمامة » فإن شئت فاكتب إليه ليخلي بيننا وبين الميرة » فا كان من 
نهر الرحمة وينبوع الحنان - الذي يأمر بصلة الأرحام » مع أنهم أعداؤه » 
مع أنهم الذين أساؤوا إليه ليل نهار - ما كان منه إلا أن يكتب إلى ثامة ضيه 
أن يخلي بينهم وبين ما يصل إليهم من ميرة » ففعل ثمامة ليعلم القرشيون 
قدر ومكانة رسول الله کا . 

وهذا ما فعله عبد الله بن عبد الله بن أبي - رضوان الله عليه - لما قال 
رأس النفاق أبوه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل » فلا سمع 
ولده عبد الله بذلك ذهب إلى النبي ت فقال له المصطفى : « أو ما سوت 
ما هوك با عَبْدَ الله » قال : وماذا قال أبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؟. 
قال : « ال ین رجف ِل ادي يرجن الا مها لد » فقال عبد الله 
ابن عبد الله بن أي : صدق والله أبي فأنت الاعز وهو الاذل » ثم قال : يا 
رسول الله ! والله لترى ما تقر به عينك » فانطلق عبد الله ووقف لأبيه 
بالسيف على باب داره فقال عبد الله لأبيه : والله لا يأويك ظلها يعني 


(۱) العلهز : شيء كانوا يأكلونه في عام المجاعة يخلطون فيه الدم بوبر الابل ثم يُشوى على النار فيأكلونه 
إذا اشتد بهم الجوع . 


اسير في فيد .. طروس وعبر !! 4۹ 


المدينة » ولا تبيتن الليلة في بيتك إلا بإذن من الله ورسوله ی لتعلم من 
الأعز ومن الأذل ‏ إنه الولاء لله والرسول والمؤمنين .. إنه الراء » إا 
المفاصلة الحاسمة . 

دروس غالية يجب أن نقف آمامها طویلا » فان سيرة النبي ی حافلة 
بالدروس والعبر لکننا بكل أسف آصبحنا نتعامل - إلا من رحم الله - مع 
سيرة النبي ع لجرد الثقافة الذهنية الباردة » أو لمجرد الاستمتاع السالب » 
أو لمجرد الدراسة النظرية .. وكأن سيرة النبي يو كانت وفقط !! 

والله ما آرسل الله نبيه وما جعل الله حياة النبي » وسيرة النبي » وسنة 
النبي ين ماضيًا فحسب . بل يجب أن تكون سيرته شعلة توقد شموس 
الحياة » ودماءً تتدفق في عروق مستقبلنا وأجيالنا . 

هذه السبرة ليست للدراسة النظرية » بل لنحوا في حياتنا إلى واقع حياة 
.. وال منهج عملي .. يتألق سموّا وروعة . 

فلنتعلم هذا الرفق .. وهذه الرحمة .. وهذه الأخلاق .. وصدق ربي إذ 
يقول : ل ولا موی ات ولا آلسيَفَةٌ آذفع بِالّى هی أَُحْسَنٌ قدا اذى 
یتک وَين عدو کانهء وَل حَمِيمٌ (2) وما يُلَقَنهَا إل الذينَ صبروا وَمَا 
لها ۷ ذو خظٍ عَظيم 4 [فصلت :۲۳۰-۳۱ 

وصدق الصطفی إذ یقول کا في صحيح مسلم « إِنَّ الله رَفيقٌ تب 
لفق » وَيُمْطِي عل الرفی ما لا بُغْطي عَلَ الب . وَمَا لأ يُمْطِي على تا 
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سواه »*“ وفي صحيح مسلم من حديث عائشة « إن الرَفْقّ لا کون 
شَيْءِ إلا رَانَهُ » وَمّا نع من شَيْءِ إل شاه »". 

تديروا هذا الدرس الذي رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم 
السلمي يقول : بينما أنا أصلي مع رسول الله 3 إذ عطس رجل من القوم ‹ 
أي في الصلاة » فقلت : يرحمك الله « أي وهو في الصلاة ) يقول : فرماني 
القوم بأبصارهم فقلت : ا ! ما شأنكم تنظرون إِلّ » فجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم » فلا رأيتهم يُصَمنُوني كني سكت » فلا 
صلى رسول الله يلا فبأي هو وأمي! ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن 
منه تعليًا » فوالله ما كَهَرَّني ولا صَرَبَني ولا شَتَمَني وانما قال : « إن الصلاة 
لا بَضلخ فيا َيْءَ من كلم الاس » إِنََّا هُوَ التسبيح والتَكْبيُ وَقِرَاءة 
القرآن »". ١‏ 

هل هذه الدروس لجرد الاستماع السالب ؟! أم لتحول الأمة هذه 
الأخلاق وهذه الدروس في بيوتها » وأماكن عملها ۰ وحياتها وواقعها إلى 
واقع عملي » وال منهج حياة ؟! ورسول الله هو أسوتنا وقدوتنا . قال تعالى : 
١‏ تقذ ان لحم فى رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَكَة لمن کان يَرَجُو الله الیرم لاجر 
وکر له یراب[ الأحزاب :۲۱ ] 
(۱) صحيح : رواه مسلم ( ۲۵۹۳ ) في البر والصلة ؛ باب فضل الرفق . 


(۲) صحیح : رواه مسلم ( 4 )في البر والصلة . باب فضل الرفق . 
(۲) صحیح : رواه مسلم ( ۵۳۷ ) في الساجد ٠‏ باب تحريم الکلام في الصلاة . 
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وفي الصحيحين من حديث أي هريرة وأنس رضي الله عنهما : بين 
نحن في المسجد مع رسول الله ی إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال 
أصحاب النبي ية : مه مه ١‏ يعني ماذا تصنع ) فقال الصطفی بل : « لا 
تَرْرِمُوهُ . دَعُوهُ »لا تقطعوا عليه بولته ) فتركوه حتى بال » ثم نادى عليه نهر 
الرحمة وينبوع الحنان ومعلم الحكمة نادى عليه بأبي هو وأمي وقال له : 
« إِنَّ زو الساجد لَتَصْلُحُ لِسَىءِ ین هَذا ابول ولا الق »زا هي لذکر 
الله وَالصَّلاةٍ وَقِرَاءَةٍ لقن ۷" وني رواية ابن ماجه بسند صححه شیخنا 
الألباني - رحه الله - إن هذا الأعراي أصبح فقيهًا بعد هذه الكلمات فقال : 
بأبي هو وأمي قام إلي » ول يؤنب . ول یسب ول يضرب . 
ثم انفعل هذا الأعرابي بأخلاق الحبيب النبي يو فقام يدعو للنبي في 
الصلاة ک| في رواية البخاری" في كتاب الأدب من حديث أبي هريرة أنه 
قال : اللهم ارحمني ومحمدًّاء ولا ترحم معنا أحدا ! فلما سَلَّم النبي ب قال 
للأعرابي : « لقد حَجَرْتَ وَاسِعًا » لاذا ضيقت ما وسع الله جَل وَعَلَا - يريد 
رحمة الله - فالله سبحانه يقول : $ ... وَرَحْمَتى وسعث كل شَْء ... 4 
[الأعراف ٠١١:‏ ] 


وتدبروا أيضًا هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد من حديث 


(1) متفق عليه : رواه البخاري (1۰۲۵) في الأدب » باب الرفق في الأمر كله » ومسلم (۲۸۵) في الطهارة 
باب وجوب غسل البول . 
(۲) صحیح : البخاري (1۰۱۰) في الأدب » باب رحمة الناس والبهائم . 
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أنس » أن النبي ي لما فتح حنين فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط 
الأنصار شيئًا » فغضب الأنصار الأطهار الأبرار وقالوا : يغفر الله لرسول 
الله يُعطي قریشا ويتركنا وسُيُوفنا تقطر من دمائهم . قال أنس : فخدث 
رسول الله 2 بث بمقالتهم » فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في فب من أدم » ول 
يَدْعٌ معهم غَيْرَهم فلا اجتمعوا قال النبي ‏ فقال : « ما یت بلقت 
نكم » فقال له فقهاء الأنصار : أما ور وین يا رسول الله فلم يقولوا 
شيك وأما تاس منا حديثة اناي فقالوا : يغفر الله لرسول الله عطي 
قریشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم . فقال النبي 2 : «قَْ أَغطى 
رجالا حييني عهڍ بکرم ألا ترصون أن َدْعَب التاس بِالأمْوَالٍ 
وَتَرْحِعُونَ إلى رِحَالِكُمْ بر سول الله ؟ . واه ا تَنقَلِبُونَ به کب يما ینقیون 
په ۳" وفي رواية اا مس و شاه أبي سعيد الخدري 
أن الانصار قال قائلهم : والله لقد لقي رسول الله يد قومه « أي لما لقي 
رسول الله ج قومه من قريش أعطاهم ونسینا » فلما سمع ذلك سعد بن 
عبادة انطلق إلى النبي يكل فاخبره با قال الأنصار » فقال النبي المختار : 
اجمع لي الأنصار يا سعد » فانطلق سعد فجمع الأنصار فخرج النبي 8 
إليهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «يَا مَعْمَرَ انار أل أَجِذْكُمْ صُلَاًا 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري ۳۳۱۱ ) في الغازي » باب غزوة الطائف » ومسلم ۱۰۵۹۱ ) في 
الزكاة » باب اعطاء المؤلفة فلوم على الإسلام . 
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هدام الله ر ب ؟ وَعَالة اتام ای ؟ ‏ وَمُتَفَرَقِينَ فحمه كم الله بي ؟ ) 
فسكت الأنصار» فقال الصطفى :یوق لا ؟ » فقالوا : 
الله ورسوله مر . فقال المصطفى يك : « والله لو شي شم لفلثم َصَدَقتُمْ . 
ا لت وق وله 
فَتَصَرْنَاكٌ » فقال الأنصار : المنّ لله ولرسوله ج ۰ فالتفت الصطفی إليهم 
وقال بلغة الاحسان والرفق والرحمة والحنان » قال الصطفی : « وَجَذتمْ 

في یک ني اة د أي في آمر تافه من الدنيا تفت قوب وم 
شلوا حَديئًا» وم ال ایک باه ورشوله ا مَعْشَرَ اضر أَمَا 
ترضون أَنْ يرجم م التّاس إلى رحاهم ب بالسَّاةٍ ة والبَعِير وَترجعون أ إلى 
الم اقول اه » ثم لخت ایهم مرة آحری وفال : « یا مَعْشَرَ 
الأنْصَارٍ تز سل الاس یم اولك لاا .شنا سلكت فنت 
الأنصار. وتزلا جر لكت این ارم رفع ديه وال 
» الهم 0 الانصار ‏ وتا الأنضار ؛ وتا آتاء ء الأنصار » فبکی 
الأنصار حتى اخضلت لاهم من البكاء أمام هذا الإحسان والرفق » 
وحسن التصرف » والمعاملة . 

وأختم هذه الدروس بدرس جيل آخر رواه الطبرانی" من حديث 


() قال الحافظ في الإصابة : رواه الطبراني » والحاكم » وأبو الشيخ ؛ وابن سعد وغيرهم ثم قال : 
ورجال إسناده موثوقون » وذكره ابن كثير في البداية وعزاه ال أبي نعيم في الدلائل , وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۸/ "1٠‏ ) رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
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عبد الله بن سلام بسند رجاله ثقات ‏ أن حبر اليهود زيد بن السعنة قال : 
والله ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه النبي حين 
نظرت إليه إلا اثنتين لم أعرفهم! فيه الأولى : يسبق حلمه جهله » والثانية : 
لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلا . 

يقول : فانطلقت یومّا فرأيت النبي يل وقد أقبل عليه رجل يركب 
راحلته وهو يقول : يا رسول الله إن قومي من قرية كذا أو من بني فلان 
في قرية كذا » كانوا قد دخلوا الإسلام فكنت وعدتهم أنهم إن دخلوا 
الإسلام أن يأتيهم الرزق رغدًا » وقد أصابتهم اليوم شدة فأخشى أن 
يخرجوا من الإسلام طردا كا دخلوا الاسلام طمعًا » فان رأيت أن نرسل 
إليهم بشيء من المال لتغنيهم به فعلت » وجزاك الله خيرًا فالتفت النبي يلد 
إلى علنَ بن آي طالب وكأنه يريد أن يسأل هل عندنا من المال شيء ؟!! 
يقول زيد بن سعنة : فأقبلت على محمد يل وقلت : يا محمد هل تبيعني تمر 
حائط بني فلان إلى أجل معلوم ؟ فقال النبي ی : « نَعَمْ كن لا تُسمّى 
حَائِطَ بني فلان » فقال زيد بن سعنة : قبلت . يقول زيد : فأعطيت النبي 
ثإنين مثقالّا من ذهب فدفعها كلها إلى الرجل وقال : « أَغِتْ مدا امال 
قَومَكُْ » يقول زيد : وقبل أن يحل وقت السداد ریت محمدًا في نفر من 
أصحابه » بعد أن صلى على جنازة رجل من الأنصار » يجلس إلى جوار 
جدار » فأقبلت عليه » وأخذت النبي من مجامع ثوبه وقلت له : أدي ما 
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عليك من ین يا حمد » فوالله ما علمتكم يا بني عبد الطلب إلا ما !! 
فالتفت عمر إلى هذا الحبر اليهودي - وهو لا يعرفه - وقال : يا عدو الله ! 
تقول لرسول الله ما أسمع » وتفعل برسول الله ما أرى » والله لولا أي 
آحذر غضبه 2 لضربت رأسك بسيفي هذا !! فالتفت النبي إلى عمر 
وزيد بن سعنة يراقب وجه النبي » ويراقب كلمات النبي » ويريد أن يسمع 
ماذا سيقول رسول الله يتل في هذا الموقف الرهيب العصیب ‏ فالتفت 
النبي إلى عمر وقال : « آنا وَهُو یا عُمَرُ كتا أَحْوَجَ ال عبر هذا ینت آن 
تن بخشن الأَداءِ وَتَأمُرَهُ بخنن التَقَاضِي » اذْعب بو یا مر قافضه حَمَهُ 
وَزْدهُ عشرین صاعا من ثر جَرَاءَ مَا رَوَعْتَهُ » يقول زید : فأخذني عمر 
فأعطاني حقي وزادني عشرین صاعا من التمر . فقلت له : ما هذه الزيادة . 
قال : أمرني رسول الله أن آزیدکها جزاء ما روعتك . فقال زید بن سعنة : 
ألا تعرفني يا عمر . قال : لا . قال : آنا زيد بن سعنة . قال عمر : حبر 
الیهود . قال : نعم . قال عمر : فما الذي حملك على أن تفعل برسول الله ما 
فعلت ؟!! قال زيد : يا عمر والله ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد 
عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه الا اثتتين لم آعرفهیا » فيه الأولى : 
یسبق حلمه جهله ‏ والثانية : لا تزيده شدة الجهل عليه الا حلا آما وقد 
عرفتهما البوم فإني أشهدك آني قد رضیت بالله رب وبالاسلام دینا وبمحمد 
نبا ورسولا » وعاد حبر اليهود مع عمر بن الخطاب إلى السجد فقال : 
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أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وشهد مع رسول الله بي بعد 
ذلك كل المشاهد والغزوات وتوف في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر ك . 

أمها المسلمون : أا الأحبة الکرام . 

ألم أقل حضراتکم أن الاحسان إلى الناس يحول البغض في القلوب إلى 
حب ؟! ليت الأمة تعي هذا الدرس بحكامها » وعلمائها » وشبابها » 
ونسائها . 

ليت الأمة تعود إلى سيرة النبي لتحول هذه السيرة العطرة والأخلاق 
الزكية في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة . 

فوالله ! ما تعلقت القلوب برسول الله ع إلا هذه الأخلاق السامية . 

لقد كرم النبيّ أعداؤه قبل أصحابه وأصدقائه . شهد الأعداء لرسول 
الله على الأقل بينهم وبين أنفسهم بالصدق . والنبل » والرجولة › 
والأخلاق » والحق ما شهدت به الأعداء . لقد قال عروة بن مسعود الذي 
ذهب ليفاوض النبي ج في الحديبية - ىا جاء في البخاري" جعل يرمق 
أصحاب النبي ينك بعينيه فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم ! والله لقد 
وفدت على الملوك » ووفدت على قيصر » وكسرى » والنجاشي . فوالله ما 
ریت ملكا بعظمه آصحابه کا رات آصحاب عمد یعظمون مدا 
والله ما تنخم نخامة إلا ووقعت في کف رجل منهم فدلك بها وجهه 


() صحيح : البخاري ( ۲۷۳۲۰۲۷۳۱ ) في الشروط » باب الشروط في الجهاد . 
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وجلده ! وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضأ کادوا يقتتلون على وضوثه ! 
وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيًا له !! 

إن الأمة الآن تتعامل مع هذه السيرة کا ذكرنا تعاملا نظريًا » تعاملا 
ذهنيًا .. تستمتع بالسيرة استمتاعًا سالبًا !! بل يجب أن تكون سيرته شعلة 
توقد لنا شموس ا حياة » يجب أن تكون سبرته دماءً تتدفق في عروق أجيالنا » 
لنحول هذه السيرة في حياتنا إلى واقع عملي » وال منهج حياة » وهذا هو 
عنصرنا الثالث من هذا اللقاء . 

وأرجىء الحديث عن هذا العنصر إلى ما بعد جلسة الاستراحة وأقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

الخطبة الثانية : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله تعالى من شرور 
آنفسنا وسيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له › 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا رسول الله جذ . 

أما بعد : 


ثالنا عودة واحبة 


إلى الله جل وعلا وإلى سير ة وحياة المصطفى ع 
آیها المسلمون : قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجًا نظریّا في 
التربية والأخلاق » ولكن هذا المنهج النظري سيظل حيرًا على ورق مالم 
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يتحول في حياة الناس إلى واقع عملي » ومنهج حياة » بل قد لا يساوي قيمة 
المداد الذي كِب به ما لم يتألق في دنيا الناس سموا وروعة وجلالا » ولقد 
نجح النبي ين في أن يجعل من الأعراب ومن العرب المنبوذين في أرض 
الجزيرة الذين لا ذكر لهم ولا وزن قبل الإسلام » استطاع النبي ی أن 
یمعل من هؤلاء الحفاة العراة جيلا قرآئيًا فريدًا لم تعرف ولن تعرفٌ 
البشرية له مثيلًا على الإطلاق وذلك يوم أن نجح المصطفى يك في أن يطبع 
آلاف النسخ من المنهج التربوي الإسلامي » ولكن لم يطبع هذه النسخ 
بالحبر على صحائف الورق » وانا طبعها على صحائف القلوب بمداد من 
النور » فحول أصحاب النبي ‏ هذا النهج النظري في التربية والأخلاق 
إلى واقع عملي يتألق عظمة وروعة في دنيا الناس » فرأت البشرية كلها 
نبلهم وصدقهم » فرأت منهج الله یمشی على قدمين في دنيا الناس کا 
قالت عائشة عن رسول الله #2 « گان حَلْقَهُ القَرْآنُ 0 

كان النبي قرآنًا متحركا في دنيا الناس » وكذلك كان أصحاب النبي 
يمتثلون أمر الله ورسوله .. ويجتنبون نبي الله ورسوله .. ويقفون عند 
حدود الله جل وَعَلَا الذي يعلمهم إياها رسول الله 2 . 

ووالله لن نكون من أتباع النبي حقا إلا إذا عدنا فسرنا على هذا 
الطريق من جديد .. فلتنظر كل نفس تدعي الإيان بالله ورسوله .. 


)1( بح : رواه ( ۷٤١‏ )لق صلاة المسافرين » باب جامم فى صلاة الليل . 
ا ل رين اباب جامم ر 
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وتدعي الحب لله ولرسوله ل أين هو من حقيقة الایمان وحقيقة المحبة 
وصدق الاتباع ؟ 

فالعودة إلى الله ورسوله ليست نافلة » ولا تطوعا » ولا اختيارًا » بل 
هي عودة واجبة » بل إننا أمام شرط الاسلام وحد الاییان إما یمان باتباع 
المصطفى والسير على طريقه » وإما كفر بالانحراف عن منهج الله وعن 


طريق رسول الله قال تعالى : « فلا ورب لا ينوت حتى یحکموك 
فِيما سجر بهم نم لا حَدُوأ و ف آنفسیم حرجا يما قضیت وَيُسَلِمُوا نیما > 
[ النساء : 1۵ ] 


تعالل ف حق لدي الصادقین ۱ نما ول 0 1 


اا 6 ومن e‏ له وَرَسوله, ۳9 لله و يكف توبات هم 
الفایژون 4 [ النور : 5١‏ - 9۲ ] 

وقال في حق المنافقين الذين يسمعون ويعرضون .. ويسمعون 
وينحرفون .. يسمعون ومبزءون ويسخرون .. قال الله في حقهم : ( مر 
إل يت بزغشون هم وا مآ أل بت وال ين لِك بريدون 
أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطَّعْوت وَقَدَ اا أن یکفرواً بهء - بريد یط أن 
يُضِلَهُح ضللاً بَعِدَا © ودا قیل شم تَعَالَوا إن مآ رل ال وی آلرّسُولٍ 
ا 1 


,۲ خطب الشیخ محمد حسان 

إذاً الومن هو الذي یسمع للنبي ويطيع « ... قََنْ آطاع داز مذ 
طاع الله وَمَنْ عَصَى مدا جر فد عَصَى الله , ود :فرب لاس ٠»‏ 
فسبرة النبي ليست من أجل الثقافة » ولا من أجل النظریات والجادلات 
وانا من أجل أن تحوضا الأمة في حياتها إلى واقع عملي » ول منهج حياة . 

لابد من هذه العودة في هذه الأيام .. لابد من عودة إلى الله ورسوله بجر 
فوالله لن تعود الأمة إلى مکانتها إلا إذا عادت إلى النهج الذي رفعها من 
أسفل سافلین إلى أعلى عليين .. إلى منهج رب العالین .. ومنهج سید 
الرسلین # .. الأمر جد خطير . 

هل تعلم أن مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل ؟ . 

هل تعلم أن آبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - کادا أن یقعا في افلاك 
لمجرد أا رفعا آصواتهما فوق صوت النبي ؟ آبو بكر وعمر العظیمان في 
هذه الأمة - بعد نبیها - تعرضا للهلاك والحديث في صحیح البخاريی" عن 
ابن أبي مليكة قال : كاد الخيران أن بهلکا ‏ آبو بكر وعمر ‏ رفعا أصواته| 
في مجلس النبي فقط لا أقبل وفد بني تميم على الحبيب 2 . قال أبو بكر : امز 
عليهم القعقاع بن معبد يا رسول الله » فقال عمر : لا بل أمر عليهم الأقرع 
ابن حابس يا رسول الله » فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافي يا عمر . 


(۱) صحيح : البخاري رقم ( ۷۲۸۱ ) في الاعتصام » باب الاقتداء بسنن رسول الله 3 . 
(۲) صحيح : البخاري ( 8846 ) في التفسير » باب (( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي )) . 


أسير في قيد .. دروس وعبر !! ۱ 


قال عمر : لا ما أردت خلافك يا أبا بكر . فقط هذه هي الكلمات بنصها . 

هذا هو الحوار » ما الذي حدث ؟ لا شيء إلا أن الصوت قد علا عند 
النبي المصطفى ج فترل القرآن يحذر ونزل القرآن يربي . 

قال الله تعالى : « یت لین ءامئوا لا تَرَفعُوَأْ أَضوتکم قوق صوت 
آي ولا روا له بالق کجهر بنصکم ببنض أن عبط اغملکم 
نش لا تَشْعرُونَ 4 [الحجرات : ۲۲ 

آیپا السلمون : إذا كان جرد رفع الصوت على النبي حبط العمل . 
فکیف بتنحیه شرع النبي ؟!! واتهام شریعته بالجمود » والقصور . 
والرجعية » والتخلف ؟!! وعدم قدرتها على مسايرة مدنية القرن الحادي 
والعشرین . 

شب اول شَرْطِهِ وَهْرُوضِهِ إن كَانَ صِدْقًا طَاعَة وَوَقَاءُ 

وأختم ببذه القصة اللطيفة التي طالا ذكرت بها لأبين أين نحن من 
المحبة الصادقة ؟ فلقد جاء تلميذ إلى أستاذه وقال : يا أستاذي علمت 
أنك ترى رسول الله في رؤياك . قال : وماذا تريد يا بني ؟ قال : علمني 
كيف أراه فإني في شوق لرؤياه ؟! فقال أستاذه : فأنت مدعو لتناول العشاء 
معي هذه الليلة لأعلمك بعد ذلك كيف ترى حبيبك رسول الله ين . 

وذهب التلميذ لأستاذه ووضع الأستاذ المربي العشاء بين يدي تلميذه 


t۲‏ خطب الشیخ محمد حساقٌ 


وأكثر فيه الملح ومنع عنه الماء فطلب التلميذ الماء مرارًا فأبى عليه أستاذه 
بل وأصر عليه أن يزيد في الطعام . فقال له : نم وإن استيقظنا قبل الفجر 
إن شاء الله تعالى سأعلمك كيف ترى النبي في رؤياك » فنام التلميذ يتلوى 
من شدة العطش ويتام من الظمأ فلا استيقظا قال له ستاذه : أي بني قبل 
أن أعلمك كيف ترى النبي أسألك هل رأيت الليلة شيئًا في منامك ؟ قال : 
نعم . قال ماذا ؟ قال : رأيت يا سيدي الأمطار تمطر . والأنهار تجري » 
وبحار تسير !! فقال أستاذه المربي : نعم يا بني صدقت نيتك فصدقت في 
رؤيتك » ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله ج . 

ما أيسر الادعاء وما أسهل الزعم . وما أرخص الكلام » لكن أين 
نحن من اتباع حقيقي ؟ أين نحن من عودة صادقة لسيرة وحياة النبي 2 ؟ 

والله ليس لما من دون الله كاشفة . إلا إذا عادت الأمة مرة أخرى إلى 
منهج الرب العلي .. وال سيرة وحياة النبي 5 .. لتحول هذه السيرة 
العطرة » وهذه الحياة الحافلة في حياتها - من جديد - إلى واقع عملي .. 
وإلى منهج حياة . 

أسأل الله جَلَّ وَعَلَا أن يرد الأمة ردا جیلا . 


الدعاء .. 


الزواج العرفي 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 
( تاا لین ءاموا آتَقُوأ له حَق تَا ولا تون إلا وانشم مُسَلِمُونَ 4 
[ آل عمران : ۱۰۲ ] 
۶ يتا ای ی اى خلقر ین نس و حدَة وَخَلقَ یبا 
زوجها و بت ا رجالا كَثيرا ند وَأَنْقُوا لَه ی تساءلون به 
والاْرحام 1 الله کان علیکم رقیبّا 4 [ النساء:١]‏ 
یا رش منوا ائقوا ال وقولوا ولا سدیدا 29 یضلح لکم 
آعملکر ویغیر لکم ونم ومن يط لله وَرسُولء فقذ فاز فا عظیما » 
[ الأحزاب : ۷۱-۷۰ ] 
آما بعد . 
فان أصدق الحديث كتابٌ الله » وخبرٌ اهدي هدي محمد ين » وش 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكلّ بدعة ضلالة » وکل ضلالة في 
النار . 


6 ۲ خطب الشيخ محمد حسان 


أحبتي في الله : 

نتحدث اليوم عن ظاهرة خطيرة تنتشر في مجتمعنا انتشار النار في 
افشیم فإنه لا ينبغي أن يكون العلماء بموضوعاتهم وأطروحاتهم في 
جانب وأن تكون الأمة وأن يكون المجتمع بمشاكله وهمومه في جانب 
آخر .. نحن اليوم على موعد مع هذه الظاهرة التي تسمى ب « الزواج 
لعرفو » وکا تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت 
أقدامنا فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في 
العناصر التالية : 

أولا : الزواج آية ربانية » وسنة نبوية » وتملكة إيمانية . 

انبا : الزواج السري باطل .. شرعًا وعرفا . 

ثالناً : الضحايا يعترفون .. والمأساة مروعة !! 

رابعًا : هذه هي الأسباب .. وهذا هو العلاج . 

وأخيرًا : فهل من توبة ؟!! 

فأعيروني القلوب والاسیاع ‏ والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون 
لقول فیتبمون آحسنه « ارف الزن ده اه واوتیات هم ارا 


۳ 
ص وم 


الا لبب 4 ! وت EA‏ 


الزواج العرقي ع 


أولا : الزواج أية ربانية , وسنة نبوية , ومملكة ايمانية 


أحبتي الكرام : إن الاسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا یستقذرها ‏ 
وانا ينظمها » ويطهرها ء ويرفعها عن المستوى ا حيواني والبهيمي .. وهذا 
هو الذي يليق بالانسان الذي كرمه الله جك . 

ل الور ااا هم فى ابر والبَحر ورزفتهم 

رت أَلطیبتِ وَفضُلَهُم عل ڪشر یمن حَلَقَنا تفضیلا 6[ لاس !۰ :۷۰ ] 

فالزواج آبة من آيات لله » وستة من سفن رسول اف والإسلام يقيم 
العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من المشاعر الطاهرة الرقيقة التي 
تنبنى على السكن النفسي والبدني والودة والرحمة . قال تعال : $ وین 
ءايه آن حَلَقَ لكر ین انفیکم روج لسرأ الها وَجَعَلَ بتکم موده 
ا ذلك یسوم یرون 4 01 

أما بيت الزوجية فمملكة إيانية . الزوج ملكها » ورَبَّائها » والمسير 
لأمورها وشؤونها »با جعل الله له من قوامة في قوله تعالى : ( ال 
مور على آلساء بما فَضّلَ اله بَعْضَهُمْ عل بَعَضٍ وَبِمَآ أنفقوا ین 
مهم ۳۰۰۰-۰۱ والزوجة هي الأخری ملكة متوجة في هذه الملكة 
CME‏ شريكة الحياة ورفيقة الدرب وقرة العين » آما الرعية في 
هذه المملكة الطيبة بين هذين الملكين الكريمين » فهم ثمرة الفؤاد .. ولب 
الکبد .. وزهرة الحياة الدنيا .. هم الأولاد قال تعالى  :‏ الْمَال وَالْبَنُونَ 


».4 خطب الشیخ محمد حسان 


زِيئهُ آلْحَيّؤة آَلدّنَيَا 4 | الكيف : -؛ | 

هذه المملكة إن ظلل سماءها منهج رب البرية .. وسيد البشرية » وروي 
نبتها بء الإخلاص والودة والرحمة الندية » أتت ثارها کل صبح وعشية .. 
وأينعت في أرضها زهرات الحب » والوفاء ‏ والإخلاص » والأخلاق العلية 

وهذا هو السبيل الشرعي الوحيد الذي يضمن للمرأة حقوقها ‏ 
وكرامتها ويضمن للأولاد حقوقهم » وكرامتهم . في المجتمع الإسلامي » 
لأن الزوج في هذا الزواج الشرعي مسئول مسئولية كاملة عن زوجته 
eG O E aS‏ 
قُدِرَ له رزقه, فلیتفق مِمّآ ءاتله الله . .. 4 [الطلاق : ۷ ] 

ولقول الله تعای : ع تاج آلذین اموا قرا انفش وهلي تارا وقودُها 
الاس وَلخِْجَارَةٌ عَلَيَا مَلَبِكَةُ غلاظٌ شنلد لا يصون ال ما مهم 
وَيَفْعَلُونَ ما یمونَ 4[ التحریم :۱ ] 

ولقول النبي 35 as‏ الصحیح الذي رواه البخاري ومسلم 
من حديث ابن عمر : « لح راع اع ومَسْيُولٌ عَنُ رَعِييِهِ .. والرَّجُلُ راع في 
أَمْلِهِ ومد سول كذ ر ۱ ۱ 


۱ متفق عليه : البخاري رقم ( ۲۷۵۱ ) في الوصایا » ومسلم رقم ( ۱۸۲۹ ) في الامارق باب فضيلة 


الزواج العرفي ۷ 


۰ 
2 


تقوا الله في التّسَاءِ نکم أَحَذْمُومُنَ بآمان اوتحم فَرُوجَهُنَّبكَلِمَة 
لله » ثم قال المصطفى : « وه عَلَيكُمْ رن وم لوف ٠»‏ . 
هذا هو الزواج الشرعي الذي عرفه المسلمون منذ زمن الوحي إلى أن 
صرنا إلى هذا الزمان الذي يموج بالفتن » فتن الشهوات والشبهات .. إلى 
أن صرنا إلى هذا الزمان الذي اختلث فيه المقاييس الصحيحة للحلال 
والحرام !! وتجرأ فيه كثير من الناس على محارم الله جل وغل وعلی حدوده !! 
ورأينا ظاهرة جديدة تنتشر الآن في المجتمع انتشار النار في افشیم » تلك 
الظاهرة التي تسمى بالزواج العرفي وهو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء . 
الزواج السري الذي یطلقون عليه « العرفي » باطل شرعا وعرفا » 
فأعيروني القلوب والأسیاع جيدًا ؛ لأن هذا العنصر هو لب الوضوع 
وأساسه » ونظرًا لأهميته وخطورته فسوف آرکز الحديثٌ فيه على ثلاثة حاور 
الحور الأول : صورة الزواج العرفي القائم . 

المحور الثاني : بطلانه عرفا . 

المحور الثالث : بطلانه شرعا . 


أولا : صورة الزواج العرفي القائم 
تتلخص في التقاء الرجال بالنساء أو الشباب بالفتيات في العمل أو 
الدارس والجامعات » فيئر صد الشاب لفتاه مستهارة !! وهذه الفتاة 


(۱) صحیح : مسلم رقم ( ۱۲١۸‏ ) في اج » باب حجة النبي 32 . 


4۸ خطب الشيخ محمد حسان 


يعرفها الشباب جيدًا » وذلك من خلال شعرها الکشوف ‏ وثوبها الضيق 
أو العاري الذي يظهر كل فتنة مخبوءة في جسدها » يعرفها الشباب من 
خلال عطرها الأخاذ » وبرفانها العاصف ۰ وحركاتها المثيرة » وكلماتها 
المؤثرة » وإلا فأنا أتحدى أن يترصد شاب مستهتر لفتاة تجلببت بجلباب 
الحياء والعفة والمروءة والطهر والشرف . يترصد الشاب لفتاة مستهترة - 
من هذا النوع الذي ذكرت - ويلهب مشاعرها وأحاسيسها بكلمات الحب ؛ 
والعشق » والغرام التي حفظها من كتب الأدب الکشوف ‏ أو من 
المسلسلات والأفلام » ويقسم لما الشاب بالتوراة والإنجيل والقرآن أنه 
يحبها حبًا قد أحرق فؤاده » وأنه لا يصبر على فراقها في لحظة من ليل أو 
هار » ومن نم فهو يريد أن يتزوج بها ولكن - ولكن ماذا ؟!! ولكن 
الظروف لا تسمح الآن !! من هنا يحاول الشاب أن يقنع الفتاة أن 
يتزوجها سرّا !! يعني بدون علم الولي » يعني بدون علم والد الفتاة 
المسكين . الذي يربي وينفق » ثم تتزوج ابنته زواجًا باطلا من غير أن 
يدري المسكين عن هذا الزواج شيا .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم !!! 

يأني هذا الشاب ليكمل فصول خديعته » وخیانته الکبری ‏ فيأتي بورقة 
ويُشهد عليها زميلين من زملائه المقربين » من يعرفون علاقاته المحرمة 
والمشبوهة . يُشهد هذا الشاب زميليه على هذا العقد العرفي الباطل ؛ 


الزواج العرقفي ۹ 


لیکون هو بدوره شاهدًا لواحد منهما على عقد عرفي باطل جدید . 

وأقول لكم أيها الأحبة : إن أي عقد زواج يباركه الولي - يعني والد 
الفتاة أو وليها - ويشهد عليه الشهود ويعلن للمجتمع الإسلامي فهو 
عقد شرعي صحيح وان لم يوثق في وثيقة زواج رسمية عند مأذون شرعي » 
وأي عقد زواج لا يباركه الولي وبدون إعلان وشهود فهو عقد باطل وإن 
سجل في وثيقة زواج رسمية عند مأذون شرعي . لأن وثيقة الزواج 
الرسمية ليست شرطا في صحة العقد نا هي من باب المصالح المرسلة 
التي يضمن من خلالها حقوق النساء في زمان خربت فيه الذمم » وقل فيه 
أهل الأمانة !! 

أما الحور الثاني : وهو سؤال مهم : 


هل يُقر عرف الناس ذلك؟ ! 

الجواب : لا ورب الكعبة » بل العرف يبطله » لأن العرف عند علماء 
الأصول : هو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم » وقد يقر 
العرف.شرعًا » وقد يقر الشرع عرفا ء وقد لا يقر الشرع عرفا » بمعنى أن 
الشرع المطهر قد يحكم على عرف من أعراف الناس بالجواز » وقد يحكم 
على عرف من أعراف الناس بالبطلان » فالشرع قد يقر عرفا وقد يبطل 
عرفا اخر . 

آما العرف المعتبر شرعًا : هو العرف الذي لا مخالف نضّا شرعیا أو قاعدة 


f.‏ خطب الشيخ محمد حسان 


من قواعد الشريعة » هذا هو العرف المعتبر في ميزان الشرع . 

والسؤال : ائتوني برجل مسلم عاقل على وجه الأرض - لا في مصر بل 
في بلد أوروبي - يقول بأن ا مسلمين منذ زمن الوحي إلى هذا الزمان قد تعارفوا 
في تزويجهم لأبنائهم وبناتهم على هذه الصورة السرية المحرمة الخبيثة !! 

بمعنى أن تزوج البنت نفسها بدون إذن وليها » وأن ينطلق الشاب أو 
الفتى ليتزوج بأي فتاة بدون علم الوالد أو بدون علم الأسرة .. هل 
تعارف الناس على هذه الزيجة الخبيئة والعلاقة الحرمة ؟!! التي تقوم على 
أساس من الغش والنفاق والخداع والخيانة ؟! خيانة من شاب وفتاه » من 
شاب خان أسرته وأهله وجتمعه بعد أن خان الله ورسوله » ومن فتاة 
خانت أسرتها ومجتمعها بعد أن خانت الله ورسوله » وان توهم أحد من 
الشباب أنه قد تزوج زواجًا شرعيًا صحیچا ‏ فأنا أسأله - وأرجو أن 
يصدق في الجواب -: إن كنت تعتقد أنك تزوجت زواجًا شرعیّا صحيحًا 
فلاذا أخفيته عن أهلك ؟! وعن أقرب الناس إليك ؟!! فالحلال لا يعرف 
السرية ولا خشى الظهور . 

ثم .. لماذا تتلصص وتبحث عن مكان خفي لا يراك فيه أحد من الناس 
لتخلو بفتاة أو بزميلة في الجامعة في شقة مفروشة أو في غرفة فندق مظلمة 
لتزني بدعوى الزواج ؟. 

ثم .. ألا تشعر بالخيانة والنفاق والخداع وأنت تأخذ الصروف من 


الزواج العرفي ۳١‏ 


والدك كل صباح بحجة الذهاب إلى الجامعة وأنت ذاهب إلى شقة 
مفروشة أو غرفة مظلمة لتمارس الدعارة والزنا بدعوى الزواج ؟! ثم .. 
١هل‏ تقبل أنت أن يأخذ زميلك في الجامعة أختك إلى نفس الشقة الفروشة ؛ 
ليزني بها بدعوى آنها زوجته وأنت وأسرتك لا تعلمون عن هذا الزواج 
شيئًا ؟!! 

ثم .. هل تقبل بعد ذلك أن تخرج ابنتك أنت إلى الجامعة لترجع إليك 
بجنين في أحشائها بدعوى أنها قد تزوجت بزميلها في الجامعة ؟!! وأنت 
في البيت لا تعلم عن ذلك شيئًا ؟! 

اصدق في الجواب .. وتذكر قول الله تعالى : « بل الانشن عل تفه 
بَصِيرَةٌ © ولو لقن مَعَاذِيرَهُء 4[ القيامة 1 قن ترل اه كان 
« وضع الْمَوزِينَ القتط زونه قلا ملم تفن ی وان کارت 
يقال حَبة ین خر5ل نا ها وكفئ بنا خسییرت 14 الانیاء : 4۷ ] 
وردد دومًا قول القائل : 

یا مَايَكَا حَرّمٌ الرجال وَتَابِعَا ا 
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TY‏ خط الشيخ محمد حساقٌ 


قتا : أت تَخَافُ الله ما ؟! ال في کنر : لا آغرف الله !! 
ويح ساب لسن رمع العقَولٍ ا أَوْهَاهَا وَأَلْعَامًا !! 
َد مهم قان اتا » وَسَائْلُ عَنََى بَصَائِرَهَا ریغ وها !! 


روطب في یمان فُخشٍ وَركَاهَا وَغَنَّامًا !! 

وَوَالِدٌ عافل اهي وَمَدْرَ ناما من ِظَام لین أَقْصَامًَا !! 

و اَن لي و في متي ويا ألمت حَوَاءَ عنواها وَمَأوَامَا !! 

کان ا ال عا .. كان كا الت مُلْكًا .. فيه رى السُلْطَانَ واه 

َمَوَضَتْ بيَدِهَا عَرْشَّهَا وَعَدَثْ رَعِيةَ رقاب الأرْض ترعاها !! 

مَذه الحَضَارَةٌ دی لا أَدِينُ به إن گفرت بِمَعْنَاهَا وَمَبْنَاهَا !! 

لا يقر عرف العقلاء ولا عرف المسلمين ذلك » ول یعرف السلمون 
هذه العلاقة المحرمة الخبيثة من زمن الوحي إلى أن صرنا إلى زمان الفتن . 
فتن الشهوات والشبهات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

والسؤال الثالث : 

هل يقر شرع الله ذلك ؟. 

والجواب : لا ورب الكعبة » بل شرع الله يبطل هذا الزواج الخبيث 
وهذه العلاقة المشئومة » فعقد الزواج في الإسلام ميثاق غليظ له قدسيته 
ومكانته عند الله تعالى وعند رسول الله ج3 . 

ولا يحل للزوجين أن يستمتع كل منه| بالآخر على الوجه الذي شرعه 


الزواج العرقى. مع 


الله إلا بالقبول والإيجاب والإعلان والولي والمهر والشهود . 

أما القبول والإيجاب : فهم| ركنان لا يصح العقد إلا با » وهي صيغة العقد 
المعروفة » ومذهب جمهور العلماء أن العقد يصح بأي لفظ يدل على ذلك . 
أما الشروط : فأول شرط من شروط صحة العقد : 

الولي إذ لا يصح أي عقد في أي أرض » وتحت أي سماء » ولأي ظرف 
من الظروف » إلا بهذا الشرط ألا وهو شرط الولي . والولي هو والد الفتاه 
أو من بزوجها إن توف أبوها أو إن غاب . وليها من أهلها . قال تعالى : 
e‏ قلغن أَجَلَهُنَ فلا تعضلوهن أن بیکخن أَزْواجَهُنّ لد 
ترضوا بد تم بالتزوف 14 البقرة E‏ 

قال الشافعی - رحمه الله - وهذه الاية هي أبين ما في القرآن كله على أنه 
لا نکاح إلا بولي » وستعجبون إذا علمتم سبب نزول الاية » فلقد نزلت 
في حق معقل بن يسار ف فلقد زوج معقل آخته لرجل من المسلمين 
وأحسن إليه معقل وآکرمه » وبعد فتر ترة طلق هذا الرجل أخت معقل » فلا 
انقضت عدتها جاء الرجل مرة آخری ليرد آلمرأة » فقال له معقل بن يسار : 
زوجتك وآفرشتك ‏ وآکرمتك » فطلقتها ثم جئت تخطبها ‏ والله لا تعود 
إليك أبدًّاء وکان رجلا لا بأس به » وکانت المرأة تريد أن ترجع إليه » فتزل 
قول الله تعالى على النبي الصطفی : « وَإِذَا لقع آلساء فبلفن أَجَلَهُنَ فلا 
عضوم 4 أي : فلا تمنعوهن ۰ فالعضل في اللغة هو : النع والتضییق 


۳ خطب الشيخ محمد حساق 


والتعسير » فلا تعضلوهن أن ینکحن آزواجهن ‏ فلا سمع معقل بن يسار 
الآية » قال : الان آفعل يا رسول الله » وفي لفظ سمعا وطاعة الآن أفعل يا 
رسول الله .. فأعادها إليه بمهر جدید فأنکحها إياه . 

استدل جمهور الفسرین بهذه الآية على أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها 
أو أن تزوج غيرها ولو كانت ثيبًا - لأن أخت معقل بن يسار لم تكن بكرًا 
وانیا كانت ثيبًا » ومع ذلك قال الله لولیها فلا تَعْضلُومُنَ - إذ لولم يكن 
لعضل الولي معنى ما أمر الله ولي المرأة أن يردها إلى الرجل مرة أخرى . 

قال تعالى : « ونوا ینمی نکر وََلصّلِحِينَ من عبادگر وامآیکم 4 
[ النور : ۳۲ ] وأنكحوا : خطاب من الله لأولياء المرأة » واستدل جمهور 
المفسرين والإمام البخاري بهذه الآية على أنه لا نكاح إلا بولي ؛ لأن 
الخطاب من الرب العلي لأولياء المرأة . 

وقال تعالى : $ فَأنِكحُومنٌ بان آطلهن وائوهرت جهن ِالْمَمْرُوفٍ 
حصت غر مُسَسفِحَسو وَلَا مُتَخِدَ مب أَخْدَانٍ 4[ انساه:۲۰] وكيف تتزوج 
البنت بدون إذن الولي ؟! بدون إذن الوالد وبدون علم الأسرة ؟! هذا تشريع 
الله الحكيم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير . 

وقال تعالى : « ولا تُكحُوا مرن حى يُؤْمِنُوا لب وین خرن 
مر وَلَوَ أَعَجَبَكُمْ 4 [ البقرة : ۱۲۱ ] وهذه الاية آیضا خطاب من الله 
لأولياء المرأة فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غیرها » وهذا قول جمهور 


الزواج العرقي o‏ 


المفسرين الذين فسروا هذه الآيات الكريمات » وتأتي السنة - على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام - لتأكد تأكيدًا لا لبس فيه » ولا غموض .. بل 
ولا تأويل ؛ لتأكد أنه لا زواج إلا بولي » قال المصطفى ين في الحديث الذي 
رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ن¿ ماجه » والبيهقي » 
والدارقطني » والبغوي » والطراني ‏ والحاكم من حديث أبي موسى 
الأشعري أن الحبيب النبي ين قال : « لا نا الا بو »" وني رواية « لآ 
نِكَاحَ | 1 بو وَالسّلْطَانُ وی من لآ ول له » وفي الحديث الصحيح 
امرض ان رو ار اور ری مرت ای 
وابن حبان » والدارقطني ‏ والطبراني والحاكم من حدیث السيدة عائشة 
قیگاشها بل » یاه بَاطِلّ ". 

ماذا تریدون بعد ذلك يا من توحدون الله ؟ ويا من تثقون وتصدقون 
رسول الله < ؟. ورسول الله هو المشرّعٌ في هذه الامة . 

وني الحديث الصحیح الذي رواه ابن ماجة ء والبيهقي » والطبراني من 
حديث أبي هريرة أنه ج قال : « ارم المأ الَرْأَةٌ ولا رما را 


)١(‏ صحبح : أبو داود رقم ( ۲۰۸۵ ) في النكاح » والترمذي رقم ( ١‏ )في النكاح ٠‏ وابن ماجة 
رقم ( ۱۹۰۸۰۱۹۰۷ ) في التکاح » وصححه الألباني في الأرواء رقم ( ۱۸۳۹ ). 

(۲) صحيح : أبو داود ( ۲۰۸۳ )2 والترمذي رقم ( ١١١7‏ ) في اللکاح » وابن ماجة رقم )١965(‏ 
ورواه أحمد في المسند (5/ ۱۱۵۰2۷ ) وصححه الألباني في الارواء (۱۸4۰) . 


4۳٦‏ : خطب الشيخ محمد :حسان 


نَفْسَهَا »". قال أبو هريرة : الزانية هي التي تزوج نفسها » وقال ابن عباس : 
البفي هي التي تزوج نفسها . 

وقد يحتج علینا - من باب الأمانة العلمية في طرح الوضوع - بحدیث 
3 وبقول لأبي حنيفة » آما الحديث فصحیح رواه مسلم » وآبو داود» 
والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي ينه قال : « الب بتفیها 
من وله وَالِكرُ بسا بوا في تفیها وبا ابا ۷" والحديث لا 
یعکر على کلامنا » فالراد بالحديث - كما قال جهور أهل العلم - : أنه لا 
يجوز لولي المرأة الثيب أن یزوجها رغّا عنها » بل لا يجوز له أن یزوجها إلا 
بأمرها ورضاها » فان زوّجها رغا عنها فلها أن تفسخ النكاح عند ولي 
الأمر أو من ينوب عنه » واستدل العلاء على ذلك بالحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري ‏ وأحمد من حديث خنساء بنت خدام أن أباها 
زوجها وكانت ثيبًا » فکرهت المرأة ذلك فذهبت إلى النبي ج فاشتكت له 
فرد النبي نکاح والدها . 

أما قول أبي حنيفه - رحمه الله - فإنه يقول : يجوز للمرأة أن تزوج 
نفسها بدون إذن وليها وأعذ الإمام ذلك هذا الحكم من باب القياس 
على جواز أن تبيع المرأة سلعتها بنفسها » فقاس الإمام على ذلك أنه يجوز 


(۱) صحيح : ابن ماجة رقم ( ۱۹۰۹ ) في النكاح » وصححه الألبني في الإرواء ( ۱۸6۱ . 
(۲) صحيح : رواه مسلم رقم ( ١7١‏ ) في النکاح » باب استتذان الثيب . 


الزواج العرفى {FV‏ 


للمرأة أن تزوج نفسها !! 

وهذا قياس فاسد الاعتبار بإجماع علماء الأصول لأنه قياس مع نص 

من القرآن وكلام النبي ج » والقاعدة الأصولية باتفاق وإجماع العلماء 
تقول : « لا قياس مع النص » . 

وأنا آقول ٍجلالا مني لأبي حنيفة - رحمه الله - : أن الدلیل الصریح 
الذي ذکرته الآن لو بلغ آبا حنيفة لقال به أبو حنيفة » وأنا آکاد آجزم 
بذلك » وآبو حنيفة - رحمه الله - هو القائل : إذا صح الحديث عن النبي 
5 فهو مذهبي . وأبو حنيفة هو القائل : لا يحل لاحد أن یقول بقولنا 
حتی يعلم من أين قلنا . 

والله جل وَعَلَا هو القائل : « فان عنم فى سَىْءِ فَرُدُوهُ إلى الله 
وَآلرَسُولٍ 4 وقال تعالى : $ وما کان لِمُؤْينٍ ولا مُؤْمَِةٍ دا قَضَى ال وَرَسُولهء 
مر أن یکون لَه اليه ِن آمرهم وم بعص آله وَسولءفذ صل للا 
ُبیتّا 4 [ الأحزاب :1+ ] وقال الله تعالى : $ قلا ورب لا ییوت حى 
يُحَكُمُوكَ فِيمًا شَّجَرَ بيهم ثم لا دوأ فى أَنفسِيمٌ خرجا يما قضیت 
وَيُسلِمُوأ تما 4 [ الساء : ٠١‏ ] بل وستعيجبون إذا علمتم أن الأحناف 
أنفسهم قد خالفوا أبا حنيفة في هذه المسألة » فأنتم تعلمون - 
الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار - أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن 
- وهما أتبع الناس لأبي حنيفة وأعرف الناس بمذهب أبي حنيفة » بل 


۳۸: خطب الشيخ محمد حساقٌ 


وهما اللذان أصلا وقعدا قواعد المذهب الحنفي - قد خالفا آبا حنيفة في 
هذه المسألة بل وفي کثبر من السائل ۰ وقالا : لا يجوز للمرأة أن تزوج 
نفسها أو أن تزوج غيرها ولا يصح الزواج إلا بولي . 

فهل ينبغي لمسلم بعد ذلك أن يقدم قول الإمام أبي حنيفة على قول 
الصطفی محمد ين ؟! هذا هو الشرط الأول من شروط العقد . 

الشرط الثاني : الإعلان . 

الإسلام أوجب إعلان الزواج وإشهاره » فالإسلام لا يعرف السرية في 
الزواج ؛ بل ولا يعترف بزواج السر . قال ابن تيمية : نكاح السر هو نكاح 
البغاياء وهو نكاح ذوات الأخدان . 

الحلال لا يخشى الظهور . الحلال لا يعرف السراديب والسرية » بل 
يعلن امحلال عن نفسه بغاية الوضوح .. وبغاية العزة والكرامة . 

تزوج في الحلال الطيب واحدة » واثنتين » وثلاثة » وأربعة بشرط 
العدل وارفع رأسك ولا تستح من المجتمع الذي أصبح ينظر إلى شريعة 
لله جل ولا على أنها جرم يجب على أصحابه أن يضعوا رؤوسهم في 
الوحل والطين والتراب !! ارفع رأسك ما دمت تؤدي ما أمر الله به » وما 
شرعه لك رسول الله 3#*. دعوكم من هذه الهزيمة النفسية التي أصابت 
او رجيات الجاع را إل ی كراد وبين ۱ 
رجَعيةٌ > ولف » وتاخر في الوقت الذي ینظر افيه المجتمع إلى .هذه 


الزواج العرفي ۹ 


العلاقات المحرمة الخبيثة على أن أهلها من تحرروا من قيود المجتمع ومن 
ضغط الواقع ومن ضغط الدين !! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
« ألا يَعْلَمُ من حَلَقَ وهو آَللَطِي فٌلخَبِيرٌ 4 1الملك : ۲۱6 

الإسلام لا يعرف السرية في الزواج » بل يوجب عليك الاسلام أن 
تعلن زواجك في الحلال الطيب » وأن ترفع رأسك بذلك في المجتمع . 

قال المصطفى 3 ى) في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم والطبراني 
وغيرهم من حديث عبد الله بن الزبير بسند حسن قال : « أَعْلُِوا الاح » 
وفي رواية للطبراني بسند حسن بالشواهد من حديث يزيد بن السائب أن 
النبي يلا سئل : هل يرخص لنا باللهو عند العرس ؟ قال : «نَعَمْ » إنه نکاح لا 
سفاح » ثم قال المصطفى 3 : « أَشِيْدُوا النَكَاحَ » أي : أعلنوه وأظهروه . 

أما الشرط الثالث من شروط العقد فهو : المهر . 

قال تعالى : « وَءَانُواْ آليِسَاءَ صقن له ... 14 الساء : 1 » فالمهر 
واجب على الرجل وهو حق كامل للمرأة » ولقد أمر الإسلام بتخفيف 
المهر وتيسيره ک| في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال 
: جاءت امرأة إلى رسول الله يل فقالت : يا رسول الله 5 جئت آهب لك 
نفسي » فصعّد النظر فيها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله ¥ رأسه » فلما رأت 
المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست . 

وهنا أريد أن أوضح أمرًا أنه لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لأحد من 
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الرجال فهذا أمر خاص بالنبي 2* قال تعالى : « حَالِصَةٌ للَ من دون 
آلْمُؤْمِيِينَ 4 هذا أمر كان لابد من التنبيه عليه . 

ونعود إلى حديث سهل قال : فقام رجل من أصحابه » فقال يا رسول الله ! 
إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها » فقال : « فَهَل عِنْدَكَ من مَيْءِ ؟ » 
فقال : لا والله ! يا رسول الله » فقال : « ادعب إِلَ لت قانظر َل تجد 
َا ؟ » فذحب ثم رجم ء فقال : لا والله ! ما وجدت شین » فقال رسول الله 
ج : « انظ ولو اقا من خدید » فذهب ثم رجم ‏ فقال : لا . والله ! يا 
رسول الله ولا خاتمًا من حدید » ولکن هذا إزاري « قال سهل : ماله من 
رداء » فلها نصفه » فقال رسول الله 2 « مَا تضتع بارّارك ؟ إِنْ لته 1 
حتی إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله 5 مُوليًا » فأمر به فدعي ‏ فلا جاء 
قال : « مَادًا مَعَكَ من القرآن ؟ » قال : معي سورة کذا وسورة کذا « 
عدّدها » فقال : « هن عَنْ هر فيك ؟ » قال : نعم . قال : « اذْهَبْ 
َقَد مُلَكْتهَا ب مَعَكَ من القرآن . 

فالاسلام آوجب الهر ‏ لكنه أمر بتخفيفه » وقد أجمع العلماء على أنه لا 
حد لكثيره . 


)١(‏ متفق عليه : البخاري ( ۵۱8۹ ) في النكاح باب التزويج على القرآن وبعير صداق » ومسلم رقم 
( 1475 ) في النکاح » باب الصداق » وجواز كونه تعليم قرآن . 
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الشرط الرابع من شروط صحة العقد : الشهود . 

قال النبي 2 كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي » والطبراني ؛ 
والدارقطني من حدیث عائشة : « لا نگاع إلا بو وَشَاهِدَيْنِ » ۰ وني 
حدیث عمران بن الحصين الذي صححه الألباني في إرواء الغلیل 
بشواهده أن النبي يد قال : « لأ كاح إلا بو وَشَاهِدَي عَذْلِ »" ولقد 
لفق علیاء الول غل شروط العدالة وهي : الاسلام ولع »والعقل/ 
وعدم الفسق . هذه شروط مجمع علیها بين علماء الأصول في الشاهد 
العدل » ووالله وأنا على منبر النبي < لقد أرسلت ال فتاة جامعية رسالة 
كتبتها بدموع الندم - يوم لا ينفع الندم - تخبرني فيها بأنها قد تزوجت 
زواجًا عرفیّا باطلا بزميل ها في الجامعة » وفي يوم من الأيام شعرت 
بالحمل يتحرك في أحشائها » فأسرعت إليه لتتوسل بين يديه أن يأي إلى 
أهلها ليتزوجها زواجًا شرعيًا صحيحًا . تقسم لي بالله أن الشاب أخرج 
ورقة الزواج العرفي الباطل ومزقها أمام عينيها وبين يديها ثم قال لها : 
ومن يدريني أنه ولدي ؟! 

يتدكر الشاب للفتاه ويمزق الورقة بين يدها لينطلق لیبحث عن فريسة 
غبية أخرى . هذا هو الواقع تقول لي الفتاة : أن شابًا من الشابين الذين 


(۱) مس : أخرجه ابن حبان فی صحيحه ( ۱۲4۷ موارد ) والدارقطنی ( ۳۸۳ - 84 ) ؛ والبيهقى 
3 ل : : 
( ۱۲/۷ )۰ وصححه الألباني في الارواء رقم ( ۱۸۵۸ ) . 
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شهدا على ورقة العقد العرفي الباطل لما علم بذلك ذهب إليها وطلب أن 
يزني بها !! فلا رفضت هددها أن يفضح أمرها في الجامعة وبين آسرتها 
فهي تسألني وتقول هل تمكنه من أن يزني بها حتى لا تفضح نفسها في 
الجامعة أو بين أهلها ؟! هذا شاهد من أولئك الشهود الذين يشهدون 
الآن على وثيقة عقد الزواج العرفي الباطل المشئوم المزعوم . 

هل يقول مسلم بعد ذلك أا الأحبة بن هذا الزواج السري الباطل 
يمت إلى لفظ الزواج أو إلى لفظ العرف بصلة من قريب أو من بعيد ؟! لا 
.. ورب الكعبة . العبرة بالمسميات والحقائق لا بالأسماء » فلو سميت الخمر 
بالشامبنيا » والوسكي والبارندي » والمشروبات الروحية ؛ فالمسمى واحد 
وهو الخمر ارام » ولو سمي الربا بالفائدة والعائد أو غير ذلك فهذا لن 
يخرج الربا عن كونه ربا حرمه الله » وأنا أقسم بالله أن أي مسلم على وجه 
الأرض لا يرضى ولا يقبل هذه العلاقة ولا يقبل هذا الزواج العرفي 
الباطل لأمه » أو لأخته » أو لعمته » أو خالته » أو لابنته » أو حتى لابنه 
لأنه خروج عن الدين والأخلاق والفطرة السليمة السوية النقية › 
والواقع الآن يؤكد أن المأساة مروعة » وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز . 

تالا : الضحايا بعتر فون .. والماساة مروعة ١إ‏ 
فأكتفي بثلاث حالات فقط والا والله عندي الكثير . 
الأول لفتاة تقول : شکلت أنا وزميلي ثناتي عاطفي كان محل أنظار الجميع 
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- وكأن الجامعة في بلدنا الآن قد تحولت إلى واحات فيحاء للحب 
والعشق والغرام - تقول : قررنا الزواج عرفيًا حتى نضع الأسرتين أمام 
الأمر الواقع !! ولو صدقت الفتاة الجريئة هذه لقالت وقررنا أن نضع 
رؤوس الأسرتين في الوحل والطين والتراب ‏ وإلا فان كانت الفتاة 
تتوهم وتعتقد أنها متزوجة في الحلال الطيب » فأنا أسأها آیضا وأرجو 
أن تصدق في الجواب لاذا أخفت هذا الزواج عن والدها وعن آمها ؟! 
هذه الأم المسكينة التي لازالت تتضرع إلى الله أن يرزقها بالزوج الصالح › 
فهي لا تدري أن ابنتها متزوجة » أمر عجيب ۰ ثم هل يعقل أن تتزوج فتاة 
طاهرة » شريفة » تربت في بيت طهر وشرف وعفة » دون أن يعلم هذا 
البيت الشريف الطاهر عن زيجتها شيئًا ؟! 

تقول : قررنا الزواج عرفيًا ؛ لنضع الأسرتين أمام الأمر الواقع » فلا 
علمنا بخبر نجاحنا اتصلت أنا وهو على الأسرتين لنبلغ الأسرتين معا 
بخبر النجاح ثم بخبر الزواج تقول » وأعطيت افاتف - أي سماعة 
التليفون - لهذا الشاب الذي تزوجها بالعقد العرفي ليخبر أمها بخبر 
زواجهیا والأم لا تعلم ولا يعلم الوالد عن ذلك شيئًا . تقول الفتاة : فلا 
أخبرها الخبر صرخت الأم صرخة أنا سمعتها وأنا أقف بجواره في سماعة 
التليفون » ووقعت الأم المسكينة على الاارض ‏ ثم أسرع الوالد إلى امرأته 
التي سقطت ما الخبر ؟ هل ماتت ابنته ؟ فقالت : ليتها ماتت » لقد 
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تزوجت ابتتك » فلا علم الوالد المسكين ذلك سقط هو الآخر على 
الأرض ونقل إلى الستشفی ‏ وفي غرفة العناية المركزة خرج الطبيب 
ليخبرهم بأن الوالد قد أصيب بجلطة في المخ أدت إلى شلل نصفي . 

حالة ثانية : تشرت تحت عنوان « الطيار قاتل زوجته المضيفة يعترف ) 
تزوج طيار بزميلة له مضيفة في الطيران » وهو متزوج وخاف أن يعلن عن 
زواجه » تزوج بها في السر بعقد عرفي باطل دون علم والدها وأهلها ‏ فلا 
حملت هذه البنت أرادت أن تعلن زواجها وأن تفرح به في المجتمع » فأنكر 
ورفض هذا الطيار ذلك » فلا أصرت قتلها بالسكين في شقتها ثم أحرق 
جشتها حتى تضيع علامات وأدلة الجريمة . 

حالة الثة مروعة : والد تزوج ورزقه الله بالأولادء وأراد أن يتزوج 
مرة ثانية » لكنه حاف من امرأته » وخاف من المجتمع - الذي أصبح ينظر 
إلى تعدد الزوجات على أنه فضيحة وجريمة - فتزوج في السر وتمضي 
السنوات والأيام » ويقدر الله أن يدخل ولده من امرأته الأولى الجامعة 
وأن تدخل ابنته من امرأته الثانية الجامعة ويقدر الله أن يحب كل منها 
الآخر ویقررا الزواج العرفي » والعجيب أا وهما يوقعان العقد وجدا 
تطابقًا كاملا في الاسمين فقال الفتى للفتاة : انظري إلى هذا الذوبان وهذا 
الحب حتى وصل التطابق في الاسمين إلى حد التكامل » ولا أحست 
البنت بالحمل في أحشائها أسرعت إليه بالتوسل أن يأتي إلى بيتها ليطلبها 
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رسميًا » وليتزوجها زواجًا شرعیّا صحيحًا وحددت له موعدًا ؛ ليكون 
الوالد في البيت وذهب إلى هنالك وكانت المفاجأة من يفتح له الباب ؟ إنه 
أبوه .. ما الذي جاء به إلى هنا ؟ هل رتبت الفتاة مع الفتى ذلك ؟ لا » 
ولكن لما عرف الفتى الحقيقة ألقى بنفسه من الطابق العلوي منتحرًا ‏ 
وسقط الوالد على الأرض وقد أصيب بأزمة قلبية » فلا علمت الفتاة 
الحقيقة أصيبت بحالة فقدت فيها الوعي والنطق . 
و .قمع دای فلا يَضِلَ ولا 
غق و ومن عرض عن زکری إن مَعِيضَهُ صنکا وغشره, یوم القینمة 
أغمَئ چم | قال رب لِم حشرت اغى وقد کنت بَصِيرًا ( قال كَذَالِكَ 
أَنَبَكَ تاا كيا کک سی رچ وَكَذَالِكَ زی من أَسَرَف ول 
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ويل تفت نا ور 2 لعد نآ خرة أَسَدٌ وب [ طه : ۱۲۱۷-۴۳ ] 


وأخيرًا : ما هي الأسباب لهذه الظامرة وما هو العلاج ؟!! 
وهذا هو عنصرنا الرابع .. هذه هي الأسباب .. وهذا هو العلاج : 
السبب الأول : البعد عن الله كك » هو أخطر الأسباب » فالبعيد عن 
الله ضعيف الایمان » يصبح فريسة سهلة للهوى والشيطان » والنفس 
الأمارة بالسوء تتحكم فيه صحبة السوء » ونفسه ‏ وهواه وشيطانه . 
وان أردتم الدليل العملي على صدق قولي : انظروا نظرة سريعة إلى 
هؤلاء وهؤلاء .. إلى شباب ضائع » وإلى شباب طاهر طائع يعيشون في 
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بيئة واحدة في كلية واحدة .. في جامعة واحدة » يتعرضون لنفس الفتن 
ونفس المؤثرات » انظروا إلى هذا الفتى وال ذاك الفتى » شتان .. شتان بين 
شاب يقيم الليل يتضرع إلى الله جَل وَعَلَا » ويحضر مجالس العلم والعلماء » 
ويحافظ على الصلوات في جاعة » ويقرأ القرآن » ويصلي الفجر ‏ ويقرأ 
ورده اليومي » ويقول أذكار الصباح ‏ يأخذ كتاب الله بين كتبه الدراسية 
وينطلق إلى الجامعة » ويحمل هموم آسرته ودعوته » وأمته » شتان .. شتان 
بين هذا الشاب المبارك وبين فتى لم يسمع القرآن . وم يعرف قلبه حلاوة 
الایمان » ولم يعرف مجالس العلم ولم يذهب إلى المسجد قط . ولا يفارق 
سمعه الغناء الماجن » والموسيقى الصاخبة » ولا يتورع أن يخلو هنا وهناك 
في زوايا وثنايا الجامعة بفتاة متبرجة عارية » شتان شتان بين هذا وذاك . 

والعلاج يكمن في العودة إلى الله تبارك وتعالى » فبالعودة إلى الله الذي 
وقد بان ناهد تفه قه أغاته اشن قال تناك و واد مهدو[ فا 
ديهم سلتا ون له لَمَعَ آلْمُحْسِيِينَ 4 [ العنكبوت :14] 

وقال تعالى : « ومن ین اله جل له مخرجا 2 وَيَرْرْقَهُ ین خی لا 
مسب 4 [ الطلاق : ۳-۲ ] 

وقال تعالى : ( وَمَن یل علی نف حَسَبّه: 4 1 الطلاق :۲۳ 

وفي الحديث الذي رواه الحاكم وآبو نعيم وغيرهما بسند صحیح 


بالشواهد من حديث ابن مسعود أن النبي قال : « إن رو القدس 


. 
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لت في رَوعِي انه آن نموت تفس حتی تستکیل أَجَلَهَا وَرِرْقَهَا قانقوا الله 
جوا في لطلب . ولا نکم انتطء الق على آن بط 
بِمَعْصِيَة 3 الله َإِنَّ ما دا لا یال الا بطَاعَيه »". 

السبب الثاني : غياب الأسرة . 

غابت الأسرة .. وانعدمت الرقابة !! بدعوى مشئومة مزعومة ألا 
وهي دعوى الحرية التي يقلد فيها كثير من المسلمين الغرب الكافر التي 
تصطدم عقيدته بعقيدتنا اصطدامًا مباشرًا » وتصطدم أخلاقياته بأخلاقنا 
وأخلاق المجتمع الإسلامي اصطدامًا مباشرًا » يقلد كثير من الآباء 
الغرب فيقول : أنا رجل ديمقراطي أود أن أؤصل » وأسس الديمقراطية 
في بيتي !! أنا رجل أحب ال حرية فلتخرج الفتاة في أي وقت تشاء » وبأي 
لبس » وبأي مظهر » ولتتكلم في التليفون في أي وقت وفي أي ساعة !! آنا 
لا أشك في أخلاقها . أنا أثق فيها ثقة عمياء !! هذا كلام باطل ليس في 
دين الله كك - هذا إن كنت غربيًا لا تعرف قرآنًا ولا سنة - لا يحل لابنتك 
أن تتكلم مع أي أحد في أي وقت » ولا يجوز لابنتك أن تخرج إلى 
الجامعة « بالاسترتش » أو بالثوب العاري أو الضيق . لا يجوز لما أن 
تتكلم بالساعات الطويلة مع زميل ها في الجامعة » أين الایمان وأين 
)١(‏ صحیح : أبو نعيم في الحلية ( 77/٠١‏ ) من حديث أبي أمامة ؛ والحاكم من حديث ابن مسعود ؛ 


وابن حبان والبزار والطبراني من حديث أبي الدرداء وأبو يعلى من حديث أبي هريرة » وابن ماجه من 
حديث أبي هید الساعدي . + 
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الإسلام ؟ بل وأين الرجال يا مسلمون ؟! ألم يفكر الوالد وال يسأل 
الوالد نفسه في ساعة من الساعات مع من تتكلم البنت في هذه الساعة 
المتأخرة من الليل ؟!! مع من تهمس ؟!! 

أ يسأل الوالد نفسه كيف خرجت البنت إلى الجامعة بهذا الثوب ؟! 
بالاسترتش أو الثوب الضيق العاري ٠‏ بالرائحة الأخاذة التي تعصف 
بالأنوف ؟!! ألم يسأل الوالد نفسه ؟ ألم تسأل الأم نفسها كيف خرجت 
البنت بهذا الزي ؟ ألم تفكر في السؤال عن صواحبها مع من تخرج ؟ مع من 
تتکلم ؟ أين الرقابة ؟! أين الوالد ؟! أين الأم ؟! والله كذ يقول : « یت 
الین اموا فوا أنفسَك: وهلي تارا ... 4 [ التحربم :1 ] 

فالعلاج یکمن بإيجاز في العودة إلى شرع الله » في العودة إلى قرآن الله » 
وإلى سنة رسول الله » يا مسلمون نحن لا نتلقى تشريعنا عن الشرق 
اللحد » ولا عن الغرب الكافر » بل عن الله جَلّ وَعَلَا وعن رسول الله ب . 

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن : فحدد الآن جوابًا على هذا السؤال 
ولمن تسمع ؟ لمن تذعن ؟ ومن تطيع ؟ هل تسمع لله ورسوله أم لشرق 
ملحد وغرب كافر ؟ أم لأولئك الذين يعزفون على وتر الغرب ؟! وعلى 
وتر التمجيد والتقديس للغرب ؟!! 

وواه ما أصيبت الأمة بالذل » والذلة » والهوان إلا يوم أن تركت 
كتاب ربها وسنة نبيها وراحت لتذوب في بوتقة الغرب .. تلك البوتقة 


-. 
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التي تصطدم اصطدامًا مباشرًا مع عقيدتنا وأخلاقنا ودیننا. 

آیبا المسلمون : إن العلاج یکمن في العودة إلى الشرع الطهر ‏ إلى 
الق وا اه امه ون هر أي الالد» وتكري أبلها الام كلام 
النبي + كان ا اس جايت ابن ر : « کلم راع ول 
عن روت الرَجُل راع في هله وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِينهِ » وراه رَاعِيٌَ في ی 
رُوْجها وَمَسُْولَةٌ عَنْ رَعِيَِهَ ٠»‏ ورب الكعبة ستسأل عن ابنتك هذه بين 
يدي الله » وستسألين أيتها الأم عن ابنتك هذه بين يدي الله » وأذكر 
بحدیث الذي ل الصحیحین من حدیث معقل بن يسار آه > قال : « مما 
مِنْ عَبْدٍ اسْرَْعَاه الله رَعِيةَ » يَمُوتٌ يوم يَعُوتٌ وَهُوَ ماش رع | 1 حرم 
اله عَلَيْه انه »".. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

الخطبة النائية : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده 
ووشولة» اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه 
وأتباعه » وعلى كل من اهتدی بهدیه واقتفی أثره إلى يوم الدين . 
(۱) صحبح : سبق تخريجه . 


(۲)متفت عله : البخاري رقم ( ۷۱۵۰ ) في الأحكام » باب من استرعى رعية فلم ينصح ۰ ومسلم رقم 
( ۱۸۲ ) في الإييان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار . 
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آما بعد : فيا ها الأحبة الكرام : 

السبب الثالث من أسباب هذه الظاهرة وهو من أخطر الأسباب : 
المغالاة في المهور وتكاليف الزواج ونفقاته . 

أمام تعنت كثير من الآباء والأمهات في نفقات الزواج تأخر كثير من 
شبابنا عن الزواج » وتأخر كثير من بناتنا عن الزواج » ولولا حياء في 
صدورهن لصرخن في وجوه الأباء والأمهات : أن ارحموا ضعفنا » خلوا 
بيننا وبين شاب مسلم حتى لو كان فقيرًا ؛ ليساعد كل واحد منا الآخر على 
طاعة الله ّث والعلاج یکمن أا الأباء والأمهات في العودة إلى الاسلام 
العظيم قال النبي ك : « یروا ولا ُعَسّروا وَشْرُوا ولا روا ٠»‏ واحدیث 
في الصحيحين وفي سنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة أنه ول 
قال : « إا جَاءَكُمْ من ترضون خُلْقهُ ووب فَرَوَجُوه إلا تفعلوا تکن فة 
في الأَرْض وَقَْسَاةٌ ». 

السبب الرابع : التبرج والاختلاط والخلوة 

فالجسم العاري والنظرة المؤثرة .. والعطر الأخاذ .. والحركات الثيرة 
.. كل هذا يثير الشهوات الكامنة ويحرك الغرائز اماجعة في صدور 
الشباب .. مع اختلاط وخلوة» تكون الكارثة أعظم . 
(۱) متفق عليه : البخاري رقم ( ٤۳٤١‏ 17470 ) في المغازي » باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن › 


ومسلم رقم ( ۱۷۳۳ ) في الامارة» باب النهي عن طلب الإمارة . 
(۲) حسن : البيهقي في السنن ( ۷/ 87 ) » واسناده حسن لأجل ابن هرفر وابني عبيد . 


الزواج العرفي 4٥١‏ 


ولقد استوقفتني كلات لكاتبة انجليزية تسمى ‹ الليدي كوك ) تقول : 
على قدر كثرة الاختلاط يكثر أولاد الزنا . ولا شك أن جعبة الباحثين 
لظاهرة الاختلاط والخلوة حافلة بالأحداث الزرية التي تسطع وجه كل من 
يجادل في الحق بعدما تبين » محال يا أصحاب العقول الراشدة أن نسكب 
البئْزين على نار مشتعلة أصلا ونقول : يا نار إياك إياك والاشتعال !! 
ومحال أن نکتف شابًا بالقيود والحبال » وأن نلقيه في البحر ثم نقول : إياك 
والغرق وإياك أن تبتل بالماء !! 

من اليم منوا وَقَالَ 9 لیا إِيّاكَ أن بل باكاء 

إن الجذب بين الرجل والمرأة أمر مركوز في الفطر ؛ لأن الله قد أناط 
بهذا الجذب امتداد النسل البشري على ظهر الأرض » فحیث| وجد الرجل 
والمرأة فان الجذب بينههما أمر فطري .. جبلي .. لا يستطيع مخلوق أن ينفك 
عنه مهما ادعى لنفسه من مقومات الانفكاك . 

والعلاج لهذا السبب یکمن في العودة إلى شرع الله إلى قول الله تعالى : 
أَنفْسِيمٌ حرجا يِمّا قضیت وَيُسَلِمُوأ ليا 4 1 الساء : ٠١‏ ]فما حرم الإسلام 
الخلوة » والاختلاط » والتبرج إلا لأنه يدف إلى إقامة مجتمع إسلامي 
طاهر نظيف لا تثار فيه الشهوات » ولا تستثار فيه الغرائز ال ماجعة . 
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السبب الخامس : من آسباب هذه الظاهرة هو الإعلام 

وما أدراك ما الإعلام ؟! فإن الإعلام الآن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
.. بالأدب الکشوف والأفلام والمسلسلات افابطة .. والمسرحيات 
الساقطة .. والعزف والتمجيد للفنانين والفنانات » والمطربين والمطربات » 
الأحياء منهم والأموات !! والتشويه المستمر لصور العلیاء والدعاة ولا 
حول ولا قوة إلا بالله !! 

والعلاج يكمن في أن يتقي الله القائمون على الإعلام الذين لا يرقبون 
ف الومنین الا ولا ذمة » وآن یعودوا إل الاصل الذي من آجله آنشی هذا 
الاعلام لنشر الفضيلة » والقضاء على الشر والرذيلة . 

فان الناظر إلى الخريطة الاعلامية القدمة إلى أبنائنا » وبناتنا » وأطفالنا 
في البيوت سينقلب إليه بصره خاستّا وهو حسير لأن هذه الخريطة تعزف 
على وتر الجنس » والدعارة » والعنف . والحريمة » والكلمات الساقطت 
وال مابطة » فاذا تنتظرون بعد ذلك ؟! 

سادسًا : غياب المؤسسات التربوية الدينية : والضعف الشديد في الطرح 
الدعوي الذي لا يتفق مع مشاكل الشباب بصفة خاصة ولا مع مشاكل 
الجتمع والأمة بصفة عامة » والعلاج یکمن في أن ترجع الآن وزارة 
الأوقاف والأزهر وكل القائمين على أمر الدعوة في مصر إلى الدعوة إلى 
الله بجد وصدق وإخلاص . 


الزواج العرف و ۲ 


ولا ينبغي على الاطلاق - في ظل هذا الظرف الحرج - أن يحال وآن 
یفرق بين الدعاة الرسمین من الأوقاف والأزهر وبين الدعاة غير 
الرسمیین من غيرهما » ممن آتاهم الله العلم ۰ وجعل هم قبولا بين 
المسلمين هنا وهنالك » فان الخطر بهدد الجميع وکلنا يركب سفينة واحدة 
إن نجت نجونا وان غرقت غرقنا كا قال النبي ج . 

واختم بهذا السبب الخطير ألا وهو : الدارس والجامعات ومناهج 
التعليم 
فإن مناهج التعليم في بلادنا تحسن أن تعلم أبنائنا العلوم والمعارف 
ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع !! كيف 
ذلك في هذا الاختلاط المروع الدمر؟ كيف يتربى الولد على الإيهان في 
هذه البيئة التي تثير فيه الشهوات وتحرك فيه الغرائز ؟ والعلاج أقدمه في 
نقاط محددة أسأل الله أن يفتح لها القلوب والآذان عند أساتذتنا الأفاضل 
الكرام من القائمين على أمر التربية والتعليم في بلادنا : 

آولا : جعل مادة الدین مادة أساسية : فتصبح من مواد الرسوب 
والنجاح ؛ لیهتم بها آبناژنا وبناتنا » بشرط أن يضع الادة العلمية الدينية 
والاسلامية نخبة من العلماء الأفاضل والدعاة الأجلاء » لیضعوا المادة اادفة 
امادئة التي تربي أبناءنا وبناتنا على الایمان بالله وعلی حب رسول الله ج . 

وليختار هؤلاء الأفاضل الادة أو العلومة الدينية التي تتناسب مع كل 
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مرحلة تعليمية من مراحل التعليم . 

ثانيًا : إلغاء الاختلاط إِلغاءً تاما بين الطلاب والطالبات : وإن قال 
السئولون بأننا لا نقدر على هذا أقول : حتى لو كان ذلك في الفصول 
الدراسية على الأقل » وهذا أضعف الاییان . 

الا : إلغاء الرحلات المختلطة بين الطلاب والطالبات في أي مرحلة من 
مراحل التعليم » فإن هذه الرحلات المختلطة كانت السبب الرئيسي الخطير 
هذه الظاهرة . وما تسمعونه عن جماعة « حورس » ليس منكم ببعيد . 

رابعا : إلغاء الفترة المسائية الدراسية للطالبات في الكليات العملية 
والنظرية حتى لا تتأخر الطالبة عن وقت معين عن بيتها وأسرتها . 

خامسًا : مؤاخذة أي فتاة متبرجة مؤاخذة شديدة ومنعها منعًا بانّا إن 
دخلت إلى الجامعة بثياب لا تتفق مع قيم ورسالة الجامعة . 

سادسًا : القضاء على هذه الثنائيات المشبوهة التي تنتشر هنا وهناك في 
زوايا الجامعة » فإنها دار علم وليست دار حب وغرام !! 

سابعا : فتح باب الكليات والجامعات للعلماء العاملين والدعاة 
الصادقين لالقاء الحاضرات العلمية الحادئة امادفة على أن يتولى هذا الأمر 
بصورة رسمية رئيس الجامعة » أو عميد كل كلية على حدة » بشرط أن يشرف 
على هذه الجلسات إخواننا المدرسين والدرسات مع الطلاب والطالبات . 

اما : مراعاة أوقات الصلاة في وضع المنهج الدراسي حتى لا يحرم الطلبة 


الرواج العرقي {oo‏ 


والطالبات من أداء صلاة الظهر في وقت الدراسة مع المدرسين والمدرسات . 

هذه بعض البنود العملية التي أسأل الله أن يفتح فا القلوب والآذان 
ووالله إنه لأمر يسير على من يسره الله عليه . 

أحبتي في الله : إن المشكلة تهدد الجميع » ولا ينبغي أن نقول بأن الصا حين 
بمنأى عن هذه الظاهرة .. كلا .. إن النبي يل آخبرنا أننا نركب جميعًا 
سفينة واحدة إن نجت السفينة أي « سفينة المجتمع » نجا الصالحون مع 
الطالحين » وان هلكت السفينة هلك الصالحون مع الطالحين : وأخيرًا - 
حتی لا آشق عليكم - أنادي على هؤلاء الشباب والفتيات من أبنائنا 
وبناتنا من وقعوا في هذا الستنقع جهلا بالدین أو جرأة على الدین . 

آنادي على الجميع وآقول : هل من توبة ؟. 

عد إلى الله .. ارجع إلى الله ..ارجع إلى الله ها الفتی وآیتها الفتاة » فان 
وقع الشاب في ذلك فليذهب إلى أهل الفتاة وليعقد عليها عقدًا شرعيا 
صحيحًا هذا هو ما قاله الشافعي وغيره . 

اذهب وجدد التوبة واندم على ما مضى .. وعد إلى الله .. واعلم أن الله 
تواب رحيم .. يفرح بتوبتك » وهو الغني عنك .. مهما كثرت ذنوبك 
ومعاصيك فاعلم أن عفو الله أعظم « * قل يَعِبَادِىَ لین أُسْرَهُوا عل 


زيم مه 
7 


سے اس © 8 5 يع و روص گر ۳2 37 َو م صد زر رز 
أنفیهم لا تَفَتَطُوا من رة الله إن الله یغفر الذنوب جمیعا انه, هو الغفوژ 
2 0 ۶ ۶ ۶ 8 و 8 
لحم 4 [ الزمر : ١ه‏ ] واعلم أيها الشاب وأيها الفتاة : أن النبي يل يقول : « يَنْرِلُ 
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ر بر وال كل ليل پل انا نیقی تلت اي الا 
قول : مَنْ يوني ي اجيب له ؟ من باي فَأَعْطِيهُ ؟ من يَسْتَغْفرُني 


تأذثر 1 له ؟ ۲ . 

وأختم بهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عمر بن 
الخطاب أن النبي 32 رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها فلا وجدته 
ألصقته ببطنها فأرضعته فقال النبي :: لأصحابه « رون هَذِهِ طارحة 
وَلَدَهَاني الا ؟ » قالوا : لا يا رسول الله » قال : « لله أَرْحَمُ بعبادو من هه 
لها »۳ فعد إلى الله أيها الفتى وأيتها الفتاة . 

...ویو إل اک جیما آله لورت لمل تفلخورت 14 ادرر :۳۱ 

١‏ تاا الذي ءَامَنُوأ توبوا لاله وة نضوحا عَسَئ زبکم أن يكف 
کم سیقایکم ود جلَکُم سجر مي ی 
الى وات #امكوا مكدر د وهم يش بت یدیم یدیم ولون و 


نح لا ورتا وآغهز لكا لك عَلَنْ سل سىء قبیز4 [التحرب. .+ ] 


2 


(۱) متفق علبه : البخاري رقم ( ١146‏ ) في أبواب التهجد » ومسلم رقم ( ۷0۸ ) في صلاة المسافرين » 
باب الترغيب في الدعاء والذکر ‏ ومالك في الموطأ ( 5١4 /١‏ ) في القرآن » والترمذي ( ۳۹۹۳ ) في 
الدعوات » وأبو داود رقم ( ۱۳۱۵ ) في الصلاة . 

(۲) صحيح : رواه البخاري رقم ( 0849 ) في الادب ‏ باب رحمة الولد . 


مر أنا ؟!! 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


رز و و 


هه وس ام الال سے سير “ري 2# 3 و 0 ۳ 
« يتا النیین امنأ أتّقوأ ال حَقَ تایه ولا تموتن الا وأنشم مُسَلِمُونَ » 


( ل عمران: ۲۸۲ 


۳ روث ۶ ۰ يكيم اخ کا لس رعا * 
« یا الاس انوا رَبَكُمْ الى خلقكر من نفس و حدة وخلق ينها 
سرو سور ص م 


زوجها وَبَثّ میا رجالا كثِيرا وشَاء وائْقوا اله الذٍی تَسَاءَلُونَ به 
راء ان له کان علیکم رَقِيبّا 4 [النساء :۱ ] 

و یات الذين اموا انقو الله وقولوا فد سَدِيدًا © یلح لکم 
اعملکر ویفور تکم ُنُوبَكُمَ ومن يُطِع اله وَسولء فد فاز ورا عَظِيمًا 4 

[الأحزات :۰ ۲۷۱-۷۰ 

آما بعد . 

فان أصدقٌ الحديث كتابٌ الله » وخم اهدي هدي محمد » وشرٌ 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة » وكلّ ضلالة في 
النار . 
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أحبتي في الله : 

من آنا ؟!! والجواب بالتفصيل لأهمية الجواب على هذا السؤال 
اوه دا موه بدا بان ولاق قوفي واه هذه العامة یاه 
الکلات : 

أقول : إن کل جهل مهما عظمت نتائجه قد یغفر » إلا أن مجهل الانسان 
خالقه سبحانه وتعالى » وسر وجوده ‏ والغاية التي من آجلها خلق » 
فالجهل في جانب العقيدة لا يغتفر » وهو أن جهل الانسان خالقه » وأن 
يجهل الانسان الغاية التي من جلها خلق » فأکبر عار على هذا الانسان 
الذي آتاه الله كك العقل والارادة ومیزه على سائر الخلوقات في الکون أكبر 
عار عليه أن يعيش غافلا عن الله » فيأكل ويتمتع كا تأكل الأنعام » لا 
يفكر في خالق » ولا يبحث عن غاية » ولا عن الوظيفة الذي من أجلها 
خلق وها ابتعث » ولا يبحث عن طبيعة دوره في هذه الأرض » حتى يأتيه 
الأجل والموت » دون أن يستعد لهذا اليوم فيجني ثمرة الغفلة والجهل 
والانحراف في عمره الطويل أو القصير » وحينئذ يندم يوم لا ينفع الندم , 
وهو بين يدي الله تبارك وتعالى یری نفسه آخس من البهائم والحيوانات » 
فان البهائم والحيوانات كلها عرفت ربا وسجدت له قال تعالى : « أَلَرْ 
تر ارت له ید لَه من فى الوت وَمَن فى الأزض والشمس وم 
جوم وال وَالشْجَر وَآلدَوَاتُ وَكَثِيرٌ من الاس وكير حى عليه 


لا وم 
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العد اب ومن يبن الله فما لد من مكرم إن له یفعل ما يَشَاءٌ 9 14الحج :۰۲۱۸ 
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وقال تعالى في شأن هذا الصنف الذي هو آخس من البهائم » الذي يجهل 
حال ویجهل غاية وجوده وسر باه نی هذه الأرضي قال تعال :ولد 
درا لِجَهَكَرَ ڪيا م و شم فقوت يَفقَهُوت با وم 
أغين لا ؛ يُبَصِرُونَ با ان لا يَسْمَعُونَ 13 اوتتبلت انعم بل هم 
صل تک لورت 4 ( اما :۱۷۹ الذي لقول بعد ذلك 
( اولتبك 6الأتعم بل ه فاسل وتيك هم الغفلورت » . 

هذا الصنف الخبيث الذي يقول قائله : 

5 و ۱ لع رول رع 0 
ی تلا مت تست جئت ؟ كيف 
آبصرت طريقي ؟ لست آدري !! بهيمة » عم بپيمة » لا یعرف خالق » ولا 
يعرف غاية وسر وجوده في هذه الأرض كا قال اله ك ۾ وین کفروا 
عون ويون كما تال الاتعدم ولا موی هم 4 فأي جهل أبشع 
وأفظع من أن يجهل الانسان الذي یتعال بعقله » ويتعالى بإبداعاته المادية . 
أي جهل هو أجهل من أن يجهل ربه وخالقه الذي خلقه وبعثه وأوجده - 
سبحانه وتعالى - هذا هو الجهل الذي لا يغتفر . 

مركن زاك عل كل زعاو عاك أن يبادر ويسأل نفسه هذا السؤال : 
لاذا خلقت ؟ ۰ وما هي الغاية التي من أجلها خلقت ؟ وحتّ قبل طرح 
هذين السؤالين » > لا بد وأن تطرح على نفسك من أنا ؟ من أوجدني ؟ من 
خلقني ؟ تسأل نفسك أيضًا إلى أين ؟ ما هو المصير ؟ وإلى أين أسير ؟ 
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كاطع هل سک مه اس ارف عل اب الى من اجه 
خلقت ‏ فان عرفت من خالقك » وعرفت الغاية التي من آجلها خلقت › 
حینتذٍ ستعرف من أنت » وستعرف مصيرك ومسيرك » فلا بد من الاجابة 
على هذه الأسئلة » من أين ؟ وإلى أين ؟ ولاذا ؟ أي : ولاذا خلقت ؟. 

هذه هی الأسئلة التى صاحبت الإنسان في كل فترات حياته » وفي 
كل كان رحد قد موه طا من أي رشان اسراب الاق :فا فى كل 
مرحلة من مراحل العمر » وفي كل مكان على وجه البسيطة من يوم خلق 
الله د آدم ال من أين جئت آنا ؟ وإلى أين أسير ؟ ما هو مصيري ؟ وما 
هو مسيري الذي أتجه فيه ؟ وما هي الغاية التي من أجلها خلقت » ولأجلها 
بعثت ؟ ولا بد من هذه المقدمة قبل أن أشرع في الحديث عن العبادة تأصیلا 
لغويًا واصطلاحيًا . 

أقول : أما السؤال الأول : من أنا ؟ أو من أين أنا ؟ فهو عقدة العقد 
عند الماديين الملحدين في كل زمان ومكان أن يجيبوا أو أن يطرحوا على 
أنفسهم هذا السؤال » من أين ؟ من الذي خلقني ؟ ومن الذي أوجدني ؟ 
هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا با تقع عليه الحواس أي : إلا بها تراه الأعين 
فهو یمن بهذا المصباح الذي يراه بعينه منيرًا مضيئًا » لكنه في الوقت ذاته 
يغض الطرف عن تيار كهربائي لا يراه بعينه الذي هو سر إضاءة هذا 
المصباح !! فهو مادي أعمى لا یمن إلا بما تراه عينه حتى ولو كذبه عقله . 
هؤلاء یتخذون منطق العقل في رؤوسهم - زعموا - دليلا على الوصول 
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إلى الحق والحقيقة » ویصرون في عمی عجیب على أن هذا الکون با فيه 
ومن فيه وَحِدَ وحده » وكل ما في هذا الكون من إحكام وترتيب انا هو 
صنع المصادفة العمياء !! 

أما الذين يستجيبون لنداء الفطرة في كل زمان ومکان » فهؤلاء يقرون 
حتً) بأن هذا الكون له وربا حكيًا عظيًا جَلٌ جَلَالَهُ » تتجه قلوبهم إليه - 
سبحانه وتعالى - بالتعظيم » والرجاء » والخشية » والتفويض ٠‏ والتوكل » 
والإنابة والعبادة بصفة عامة » يشعرون بخالق هذا الكون ويتجهون إليه 
سبحانه بفطرهم السليمة النقية التي لم تعكرها الماديات والشبهات 
والشهوات ‏ قال تعال $ قاقر وَجَهَكَ لین ییا فظرت الله لى فَطَرَ 
الاس علا لا تبدیل للق الله دیلک الین اليم ولك ڪر 
آلناس لا يَعَلَمُونَ 4 [الروم :۳۰] 

لكن هذا الصوت - أعني صوت الفطرة - قد يخفت في قلب وعقل 
إنسان » أو قد يكبت هذا الصوت صاحبه عمدًا » نعم عمدًا عن كبر » 
فالشر کون ما أنكروا هذه الحقيقة » ما أنكروا أن الله كك هو الخالق بل 
كفروا به - سبحانه وتعالی - كيرًا وعنادًا » « لبم انوا لا قیل هم لا له 
إلا ال يَسْتَكبرُونَ 4 [ الصافات : ۳9 ] 

قال تعالى $ وَجَحَدُوأ چا واستیقتتها اشلهم ما وغل فانظر کیت 
كان عنقبَة آلمفسدین 4 [النمل ٠١:‏ ] 


۲ 
۱ 
5 ۳ 


فهؤلاء بترون بهذه الحقيقة لکنهم قد يرفضونها كبرًا وعنادا - ورکزوا 
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معي جيدا » فهذا كلام مهم جدا - فالفطرة قد تخفت في قلب وعقل 
إنسان عن قصد » وعن عمد من صاحبه » فإذا نزلت ذا الإنسان نفسه 
أزمة أو أحداث مريرة أو مشكلة واهتز هذا الإنسان أمام هذه الأزمة › 
ل وا ال را 
مستجيبًا هذا الصوت الذي يعلو في أعماقه ء ألا وهو صوت الفطرة فيتجه 
مرة أخرى رغم أنفه لله - جل وعّلا -. 

تدبر معي هذا الحوار النفيس الجميل » فلقد سأل رجل الإمام جعفر 
الصادق يه عن الله » فقال له جعفر : ألم تركب البحر ؟! فقال : بلى . فقال 
جعفر : فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم ريح عاصفة ؟! قال : نعم . قال 
جعفر : وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة ؟ قال : نعم > قال : 
فهل خطر في بالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن 
شاء ؟! قال : نعم » قال : هذا هو الله - سبحانه وتعالی -. 

وهذه الحقيقة تثبتها آيات كثيرة جدًا في القرآن . تدبر معي قول الله 
تعال : © واذا م ی آلرشن ضرع وه ميت اه 14 ام : ] وقوله 
تعالى : « وَإِذَا م مخ لسن لض دَعَانَا لِجَنبِه و قاعِدًَا و قَآيمًا فَلَمَا 
کشفتا عَنَهُ ره مر ڪان لم يَدَعَْآ ال ضر مه کدی ین لِلمُسْرفِينَ 
مَا كَانُوأ يَعْمَنُوْرَ 4 [ يونس [YY‏ 

وقوله تعالی : « وَإذَا عشم موم کالظی دعوا له مخلصِين له لین » 

[ لقان : ۳۲ ] 
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وقال تعال : وا کم الط نی N‏ تذعون لل روا فلا 
کر إلى بر غرم ... 14 الإسراء :0۷ ] ولا حول ولا قوة إلا باه .. هذه 
طبيعة الانسان !! قال الله تعالى : « ییا لانشن ما غرلك بربل لكريم ي 
نی حَلَقَك سود تعدللت‌چي ی أي صورو ما شاء لک 14الانفطار :۲۸-۰ 
فإذا كان منطق الفطرة مهدي إلى الله تعالى » والفطرة ليست وجدانا خالصّا 
بل ولیست عقلا حالصا ولکنها مزیج بين الوجدان - أي القلب - والعقل . 

آقول مع ذلك » فإن العقل السوي فقط يرى الایمان بالله تعالى ضرورة 
لا يستطيع الإنسان على الإطلاق أن يعيش بدونها » فان العقل بغير تعلم » 
وبغير اكتساب يؤمن حتع بقانون السببية » هذه الورقة في يدي الآن تهتز 
لسبب » هذا هو قانون السببية » لأنني أحركها » فالعقل بدون تعلم وبدون 
اكتساب يؤمن بقانون السببية » يؤمن بهذا القانون إيانه بكل البدائيات 
والأولويات التي لا تحتاج إلى دليل » يعني لا ينبغي لعاقل إذا رأى الشمس 
ساطعة في أفق السماء أن يقول : ما هو الدليل على أن الشمس طالعة ؟ بل 
يجب أن يسأل : ما هو الدليل على وجود عقله في رأسه ؟ كهذا الذي دخل 
يومًا على طلابه وأراد بهذا القانون أن يثبت الضد . فقال لهم : يا أولاد هل 
ترون أستاذكم ؟ قالوا : نعم » فقال : هل ترون السبورة التي أكتب لكم 
عليها ؟ قالوا : نعم » قال : هل ترون الكرسي الذي أجلس عليه ؟ قالوا : 
نعم » وتدرج بهذه الأسئلة إلى أن قال لهم : هل ترون الله ؟ قالوا : لاء قال : 
إذّا غير موجود !! فقيض الله تلميذًا صغيرًا من تلاميذه » فاستأذن أستاذه 
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ووقف إلى جواره » واتجه التلميذ إلى زملائه وقال : يا إخواني هل ترون 
عقل الأستاذ ؟ قالوا : لاء قال : ادا غير موجود !! 

فالعقل بدون تعلم وبدون اكتساب يؤمن بقانون السببية ایمانه بالأمور 
الأولية الابتدائية التي لا تحتاج إلى دليل على وجودها » فلا یقبل بدا العقل 
السوي فعلا بغير فاعل أبدّاء ولا يقبل العقل السوي صنعًا بغير صانع . 

وهذا القانون هو الذي عبر عنه الأعرابي الأول ببساطة شديدة حيث لم 
يتخرج في جامعة من الجامعات » وان شئت فقل ما تخرج إلا من جامعة 
الفطرة » حینا سئل عن الله نك فقال بعقله الذي آمن بقانون السببية 
البدائى هذا فقال : البعرة تدل على البعير » وأثر السير يدل على المسير » 
سماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج » وبحار ذات أمواج » أفلا يدل كل 
ذلك على اللطيف الخبير ؟. 

هذا هو القانون ببساطة شديدة » هذا هو الذي عبر عنه الإمام أحمد - 
إمام أهل السنة طيب الله ثراه - حینا أمسك البيضة يومًا » وقال : هذا 
حصن حصين آملس ليس له باب » وليس له منفذ » كالفضة البيضاء » 
وباطنه كالذهب الأبريز » وبینا هو كذلك إذ انصدع جداره » وخرج منه 
حيوان سميع بصير » ذو شكل حسن » وصوت مليح !! 

هذا هو القانون الذي عبر عنه الإمام الشافعي حين) أمسك ورقة 
التوت یومّا فقال : ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا مسكًا . وتأكلها 
الشاة فتعطينا لبتا » وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرًا !! 


من أنا»!! ٥‏ 


إن الطعام واحد . ولو كانت الأمور بالمصادفة العمياء » لكانت 
عصارة الطعام للطعام الواحد واحدة » ولكنها كانت في الشاة لبنا وكانت 
في الغزالة مسكا » وكانت في الدودة حريرًا » إنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور . 

يقول عام الطبيعة الشهور إسحاق نيوتن : لا ئشکُوا في الخالق فان ما لا 
يعقل أن تكون المصادفات وحدها هى قاعدة هذا الوجود !! 

لیس مكنا بدا آن تکون الصدفة هی التی خلقت هذا الوجود بهذا 
الإبداع » والجلال؛ وابال. ٠‏ 

والله العظيم لو نظر عام من هؤلاء العلماء الذين لا يؤمنون بالله » وال 
لو نظر إلى كوز الذرة لخد الله وعبده » هذه الحبات اللؤلؤية البيضاء 
كيف رصت على القولحة بهذا الجمال والإتقان والتناسق والابداع » والله 
لو أنصف لوحد الله وعبده . 

يقول سبنسر نقلا عن عالم آخر يقال له هرشل : إن العام الذي يرى 
قطرة الماء فيعلم أنها تتركب من الأكسجين وامیدروجین بنسبة خاصة ( ذرة 
أكسجين » وذرتين هيدروجين » » بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت 
شيئًا آخر غير الماء يعتقد في عظمة الخالق وقدرته وحكمته وعلمه الواسع 
بصورة هي أقوى وأعظم من هذا الذي لا يرى في قطرة الماء إلا أنها نقطة 
ماء فحسب !! 


فالعام الذي يدرك الحقائق ينظر !1 , هذه الآية فيزداد یا بالله سبحانه 
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وتعالى فيختلف عن (یمان العبد الذي ينظر إلى قطرة الماء على أنها قطرة ماء . 

يقول فرنسيس بيكون : إن القليل من الفلسفة يميل بعقل الإنسان إلى 
الإلحاد . 

فهذه الفلسفة طريق للإلحاد » والعجيب أنهم كانوا يدرسون لنا في 
الثانوية قاعدة تقول : « أنا آشك إذا أنا موجود ) ولو صدقوا لقالوا : « أنا 
أشك إِذَا آنا دبوس » لكن ما هی علاقة الشك بالوجود ؟ أي أنه بدأ حياته 
الك ابتداء » والشك لا كد آبذا أن يوصل إلى حقيقة مطلقة بدا 
بل إن عصفت رياح الشكوك بالقلوب ضل الخلق » ولذلك ربنا - 
سبحانه وتعالى - يصف المؤمنين بأن رياح الشك لا تهب ولا تعصف 
بقلوبهم أبذاج نما الموَیُورت الد #امثوا باه وزسوله. :نه له تارا 
[ اخجرات : ٠١‏ ] أي : لم يتشككوا إن من يبدأ بالشك لكي یصل إلى الحقيقة : 
هذا إضلال لعقول أبنائنا وأولادنا » وكم من الناس من اقتنع بهذه 
النظريات الفلسفية الباهتة الفارغة » التي يغني بطلانها عن إبطاها » لكننا 
وبكل أسف كنا نسلم القلوب والعقول لهؤلاء على أنهم لا ينطقون عن 
احوی ‏ فإذا جاء القول من عام غربي سلمنا العقل والقلب وكأنه لا خطی !! 

ثم جاء بعد ذلك صنف خبيث ممن ينسبون إلى الإسلام في بلاد 
المسلمين ضخموا » ونفخ فيهم ليكونوا شیّا مذكورًا وهم في الحقيقة 
كالطبل الأجوف . يُسمّعٌ من بعيد وباطنه من كل الخيرات خال . 

يقول فرنسيس بيكون : إن القليل من الفلسفة يميل بعقل الإنسان إلى 
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الإلحاد ولکن التعمق فیها - تعمق العقل في هذه الأشياء بانصاف - 
ينتهي بالعقول إلى الایمان » ذلك لأن عقل الانسان قد یقف عندما 
یصادفه من آسباب ثانوية مبعثرة هنا ینکر فلا یتابع السير إلى ما ورائها . 
ولکنه إذا آمعن النظر شهد سلسلة الاسباب كيف تتصل حلقاتها لا جد 
بدا من التسلیم بالله سبحانه وتعالى . 

هذه شهادة آولتك الذین رسخوا في علم الکون - الطبيعة والفیزیاء - 
وآنا لا آرید أن آستطرد في آقواهم ‏ وأنا لا استشهد بأقوال أهل العلم من 
علماء الطبيعة » والجيولوجيا » والفلك » والریاضیات على صحة وصدق 
قول الله وقول الرسول ج لا . ولا آستشهد بالنظریات العلمية على صدق 
کلام رب البرية وکلام سيد البشرية » إن آثبت للناس من - وبکل آسف 
- یصدقون ما يأتي من الغرب آکثر من تصدیقهم لا آقول لکتاب الله » بل 
آشد من تصديقهم لکلام الله ورسوله » نعم هذا صنف موجود آنا لا 
آبالغ » ولا أغالي » ولا أجيش العواطف بکلام فارغ آجوف ورحم الله 
تعالى القائل : 
لوف الآقاقٍ آياتٌ لعل أله اهو مَاإِلَيْهِ هَدَاكَ ؟! 
ول ما في الس من اانه جت جات لو ترق عتا 
E EET‏ عباوت و 
فل لِلطَّيب تَطَنَنْهُيَدّالرَّتَى يا شاف الأَمْرّاض من أَرْدَاكَ ؟! 
فل لِلْمَريض تجَا وَعْوقَ بَعْدَمَا اتات ره E‏ 


4۸ 


فل لِْصَّحِيِحِ ات لامن عِلَةٍ 
بل سائ ای خی وَسَط ارام بلا 

بل سائ مرکا ده خر 
e‏ 
وَسَلٍ الولید یکی وا اجه جهش بالبگاءَ 


ول ری اب ان شش مه 


واشأله كَِفَ ویش يا بان ا 


واسأل بُطُونَ لتخل کیت تَقَاطرَتْ 
ل ال الى تن زب 
TT 5 0‏ 
وَإِذَارَاَبْتٌ التخل مَشْفَوقٌ النوئ 
وَإِذا ریت اب در يشو ناسا 
ود ری بل الاسم مُنَاطِحًا قِمَمَ 
وا رابت اسان E‏ 


۱ ضطذام مَنْ یا أَعْمَى یمود خا ؟! 
سر مر ع ا آه وال ؟! 


هذا جواب على سوالنا الأول من آنا ؟ 

أخلص من هذه الكلمات الدقيقة الهمة إلى هذه الحقيقة الكبيرة » ألا 
وهي أن الإيان بالله تبارك وتعالى ليس غريزة فطرية فحسب ‏ ولكنه 
ضرورة عقلية أيضًاء وبدون هذا الإيهان سيظل هذا السؤال يحتاج إلى جواب . 


من أنا»!! ۹ 


۶ و 


ذلکم السوال الخالد في قول الله تعالى : « أَمّ خلقوا من غَيْرِ شىء ام هم 

لْخَلِقُوتَ 2 أَمْ حَلَقُوا آلسَمَوّتٍ والازض بل لا يُوقِنُونَ 4 
[ الطور : ۳۵ - ۳۰ ] 

سیظل هذا السؤال مطروخا حتاج إلى جواب من هؤلاء العاندین › 
واخواب : لا ء لا يقول عاقل أنه خلق من غير شيء » والسژال الثاني : 
فهل خلقوا آنفسهم » والجواب : لا ۰ ما زعم عاقل على وجه الأرض منذ 
أن خلق الله ومن علیها خلق نفسه أو خلق الأرض أو خلق الساوات » 
فیبقی السوال مطروخا ویحتاج إلى جواب من کل عاقل منصف على وجه 
الارض « ام خلقوا ین غتر شی, َم هم الخلقورت (2 ام خلقوا 
مت ولارَض بل لا یوقُون 4 [الطور :۳۰-۳۰] 
فهم یقولون ببساطة شديدة في مصير هذا الانسان بعد رحلة هذه الحياة 
الدنیا یقولون : إنه الفناء والعدم الطلق أن تطویه الأرض في بطنها كا 
طوت ملايين الحيوانات الأخرى » وأن تعید هذا الجسد مرة أخرى إلى 
عناصره الأولى فيعود ترابًا ثم تذروه الرياح » وهكذا ..!! 

هذه هي قصة الحياة عند هؤلاء الماديين أرحام تدفع » وأرض تبلع › 
ولا جزاء ولا حساب » ولا نعيم ولا عذاب ..!! يستوي في ذلك عند 
هؤلاء من أحسن غاية الإحسان . ومن أساء غاية الإساءة ..!! يستوي في 


ذلك من عاش عمره للناس على حساب شهواته » ومن عاش عمره 


.۷ خطب الشيخ محمد حساق 


لشهواته على حساب الناس ..!! يستوي في ذلك من ضحى بحياته في 
سبيل الحق ومن ضحی باق في سبيل حياته ..!! يستوي في ذلك من 
اعتدى على حياة الآخرين في سبيل الباطل » ومن عاش من أجل أن يرد 
ويدفع الباطل . ۰ يستوي في ذلك من عبد الله وحده لا شريك له » ومن 
عبد آفة آخری باطلة مدعاة ..!! يستوي في ذلك الموحدون والمشركون 
ری وت Op‏ بتري ف N‏ 
والقهورون والعذبون ..!! هذا ظلم .. آما الومن الذي مَنّ الله عليه 
بالایمان وأكرمه بالقرآن » وبرسالة محمد يل فانه لا یتلعثم في الجواب طرفة 
عين » یعرف المؤمن مصيره » ویعرف المؤمن مسيره » یعرف المؤمن أين 
يصير » ويعرف المؤمن المصير » فهو يؤمن بقول الملك القدیر : « فریق فى 
اه وفریق فى آلسّعِيِرٍ 4 شتان شتان » بين مادي ملحد يسوي بين هذين 
الان عزو در ومن و برك 6اه كك هن الكدن وهو لمق 
فالمؤمنون يعلمون آنهم خلقوا لحياة الخلود ودار البقاء وهم في هذه الحياة 
الدنيا نما یستصلحون وينقون » ومهذبون » ويعدون في هذه الدار إعدادًا 
ليؤهلهم للعيش في دار البقاء » ليطيبهم الله تبارك وتعالى » ليكونوا هلا 
لدار طيبة يكونوا أهلًا لسلام الملائكة عليهم إذا دخلوا جنة رهم جل 
ولا وهم يقولون « سَلَمُ عَلَيَكُمْ طِبَشّرْ فاد خلوها خَِدِينَ 4 [ الزمر :۷۳ ] 
إخوة الاسلام : إنه لعسير على العقل السوي أن يؤمن بخالق علیم 


من أنا ؟!! 4۷۱ 


عظيم حكيم أحسن هذا الكون خلقا وصنعًا » وقدر فيه كل شىء تقديرًا 
بحكمة » ثم یمن بعد كل ذلك أن سوق الحياة ستنفض بالموت وقد 
سرق من سرق » ونبب من نهب » وکفر من کفر » وظلم من ظلم » وأساء 
من أساء » واعتدى من اعتدى » ثم لا يقف بعد ذلك هؤلاء جميعًا بين 
يدي الله تعالى لیقتص للمظلوم من الظالم » ولیئیب الموحد على توحيده » 
E‏ 
الله صميو لوال ماقم م2 آنما خلقتکم عبتا وانکم إلا لا 
مون چ تل آله املك لحل له إل هو زف عرش لكريم » 


[ الومنون ۱۱۲-۰ ] 
وما آروع قول الله تعالى : ( اسب آلانسین أن يرك سُدّى 4 [ القيامة : ۳۰] 
أي مهملا لا سوال ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب » كلا . 

قال تعالى :$ م حسب این ا جترحوأ آلسّيَعَاتِ أن عل دين 
اموا عسوا آلصَلحت سَواء حیاهم وا شا ما كدو 4 

[ الحاثية : ۲۱ ] 

وقال تال وبا حلقنا الشماء و روما نما بطلا كفن 

مك لودو حر وک رو م کو و مل راسم ور ر #ه 

ین كفرُوا هويل لین کفروا ِن آلثار «چ ام خجعل این اموأ وَعَمِنُوا 


صدار #۶ 


ال لحت كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرض أ عل کف کالفجار 4 
[ ص : ۲۸-۲۷ ] 


وقال جَل وَعَلَا : « وَمَا حَلَقَنَا آلسَمَوّت والاض وَمَا بَنَجُمًا عبت 


{VY‏ خطب الشيخ محمد حساقٌ 


چ ت فته إلا ينح ون فارشا يعون چ رنب تقضل 
مقر اأجتعيرت 4[ ال دخان :۳۸ - ٠غ‏ ] 

ومن أجمل وألطف ما قرأت في سنن ابن ماجة عن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله + : « آلآ حون عايب ما ریم برض ابش ؟» 
قال فتية منهم : بلى يا رسول الله ! بينا نحن جلوس ‏ مرت بنا عجوز من 
عجائز رهبانيهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم » فجعل 
إحدى يديه بين كتفيها » ثم دفعها » فخرت على ركبتيها فانکسرت قلتها » 
فلا ارتفعت التفتت إليه فقالت : سوف تعلم ‏ يا غدر ! إذا وضع الله 
الكرسي » وجمع الأولين والآخرين » وتكلمت الأيدي والأرجل با كانوا 
يكسبون » فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غذا . قال : يقول رسول الله 
: « صدقت صدقت » كيف يُقَدَسٌ الله أ مه ل لا بوخد لِضَعِيفِهِم ین 
شديدهم ؟!0". 
انظروا إلى فطرة هذه المرأة » وكيف أبرزت مشهدا من أعظم مشاهد 
يوم القيامة » ألا وهو مشهد الحساب » ومشهد الميزان » ومشهد الحق » نعم 
الي ل ين ب 

يما الَظْنُومٌ صبرا امن إِنَّعَيْنَ الله یی لا تتام 


)سه 2 


تم قریر ان واه خاطرا فعذل الله ام الا 
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E. 


۱) حسن : رواه ابن ماحه رقم ( 10٠١‏ ) قي الفعن » باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » 


مر آنا !۱ 4V۳‏ 


آها الظالون » فانا متظلمون ‏ وإنا إلى الله شاکون » وسیعلم الذین 
ظلموا أي منقلب ینقلبون » فلا بد من وقفة يقف فیها الجميع بين يدي 
ES ONES‏ 
مرا بر ق وس یل يقال درد شرًا يرهد [ الزلزلة :۷ - ۸ ] 

قال سبحانه : « وَكل إنسن له طا غ وَخْرِجُ لهد يوم 
لْقيَمَة كنبا كما یله مورا وچ ورا كبك کف بتفیل اليم عَلَيْكَ 
E‏ 

فالمؤمن يعرف المسير » ويعرف المصير » يعرف أن المؤمنين إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض ٠‏ وأن الكافرين إلى نار » نسأل الله کت أن يجعلنا 
وإياكم من أهل الجنان » وأن يحرمنا وإياكم على النار » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 

والسؤال الثالث والأخير والمهم : بعدما عرف الإنسان خالقه » 
وبعدما عرف الإنسان مسيره » ومصيره يجب عليه أن يسأل نفسه هذا 
السوال : لماذا خلقت ؟ ما هي الغاية التي من أجلها خلقت ؟ . 

والجواب عند المؤمنين حاضر لا يحتاج إلى تفكير » فكل صانع يعلم 
سر صنعته » لماذا صنعها ؟ ولماذا صنعها على نحو معين ؟ 

فالمؤمن حینا يبحث عن هذا السؤال عند خالقه يرى الجواب واضخا ‏ 
إن سئلت لاذا خلقت ؟ سيأ الجواب من خالقك الذي يعلم الغاية من 
خلقك » بل الذي خلقك لغاية يعلمها ويريدها - سبحانه وتعالی - سيأتي 


۷ خطب الشيخ محمد حسانق 


2 يارت ل سه درو ب زر و 
الخوات واضخا ووا حلفت ابن وان إلا دون نا ید منم 
e‏ صر و 


ین رَزق وَمَآ رید أن يُطْعِمُونِ (2) ان اله هو الرَرَّاقَ ذو الْقَوة ة لمَتینْ 4 


[ الذاریات : 08-205 ] 


وتدبروا معي هذه الاية الجميلة التي قل من فکر فیها منا » قال الله - 
سبحانه وتعالى - « آله الى حَلَقَ سب موس وین آلازض مثلهن یرل 
الاح بيهن لوا ان اله عى کل سىء قدیر وان له قَدَ أحَاط بکل سىء 
عكا 4 ( سندی : ۱۲] فهذه الأية جعلت معرفة اه - سبحانه تال - هي 
الغاية من خلق السماوات والارض . فالغاية هي أن تعرف الله » أن تعرف 
أسماء جلاله » أن تعرف صفات كاله » أن تعرف قدره ‏ أن تعرف عظمته » 
أن تعرف آنك ما خلقت الا لتوحده ‏ أنك ما خلقت إلا لتعبده » أنك ما 
خلقت إلا لتخشاه » إلا لترجوه . الا لتوکل عليه » الا لتخلص العبادة له 
وحده بلا منازع أو شريك » « وما خلَقت این والانن الا لِيَعْبْدُونِ 4 

[ الذاريات : 55 ] 

فالانسان وبكل أسف يسأل عن الغاية التي من أجلها خلق كل شيء 
في الكون » مع أن كل شيء في الكون خلق من أجلك أنت أيها الإنسان . 

فأنت تسأل ناذا خلقت السماوات ؟ لماذا خلقت الأرض ؟ لاذا شق 

الله البحار ؟ لماذا تجري الأنبار ؟ لماذا خلق الله الأزهار ؟ لماذا كذا ؟ لماذا 

كذا ؟ في الوقت الذي لا يسأل الانسان عن سبب خلق نفسه هو » وعن 

غاية خلقه » لماذا خلقت أنا ؟ إن سألت : الله كلك خلق الماء للأرض » 


من أنا؟!! ۷ 


وخلق الله بك الأرض للإنبات وللحياة » وخلق الله ّت النبات للحيوان 
وللانسان » وخلق الله ك الحيوان للانسان » وخلق الله ك الانسان له 
وحده » نعم أنت مخلوق لله وحده » أنت مربوب لله وحده » لا يجوز لك 
ألبتة أن تصرف العبادة لغير خالقك - سبحانه وتعالى - » فالانسان لله » 
مخلوق لله » ليفرد الله خالقه بالعبادة وحده بلا منازع أو شريك » هذه العبادة 
مالا ال ود لك اس و ی 


چ وأن اعدو“ م د e‏ 
« ولد أخذ رل من بي ادم ِن طُهُورذ درم انيهم على أنفييم 
ات ۳ الوا بل شهدتاً ری تَقولوا یم ألقَمَة انا كنا عن 
مدا غفلین (3 © از تقولو ۷۹ آشرك اوا من فيل وکا در من 
بعدهم کت با قعل الْمُيَطِلُونَ » [ الأعراف : ۱۷۲- ۱۷۳ ۲ فلا عجب 
E‏ 
رسول » فا من نبي ولا رسول بُعث في قومه إلا ودعا قومه أول ما دعاهم 
إلى عبادة الله وحده « يَقَوَم آعَبْدوأ الله ما کم مِنْ له یه 4 » هذه 
وجرا انر وكام زع وی ی را 

قال الله کت < ولقذ تفلا ىكل اند ولا أرب أَعَبْدُوا آله 
ERE‏ 

قال الله ك : ( وم آزسلتا ِن قَبللك من رَسُول الا وى إِلَيهِ أذ 


4۷٦‏ خطب الشيخ محمد حساقٌ 


له 5 نا أ فاعبدون 4 [الأنبياء : ۲ 

ل الله ك ay‏ ون ون اسف تیاس » 
ل م م ب و قال الله 
تعالى د ريك حي يافيك الق ايد ۰ وو]ء واليقين هنا 
هو الوت . 

فالتکلیف بالعبادة لازم للنبي ين » ولکل بشر على وجه الأرض حتی 
یلحق بربه تبارك وتعالى » بل وبين الله َك أن السیح عیسی ابن مریم 
الذي عبده النصاری وجعلوه إها من دون الله » بين عبودیته له - سبحانه 
وتعالى - فقال جل وَعَلَا : ( أن سكف لیخ أن يورت عَبدا له زا 
لْمَلتِكَهُ القَرَبُو ن 6 ومن سکف عن عِبادْتَف ویستکیر فسیخشرهم إِلَيه 
ia ANSE‏ 
الخلق . 

وأكتفي بهذا القدر , وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله 
وصحبه وسلم . 
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